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  :��د��

لم تعــــــــد الرياضــــــــة في يومنــــــــا هــــــــذا، تلــــــــك الهوايــــــــة أو النشــــــــاط الــــــــذي يمارســـــــــه   

نشـــــاط ذو طـــــابع احـــــترافي  بـــــل غـــــدت الرياضـــــة. الأفـــــراد ويســـــتمتع بمشـــــاهدته المتفـــــرجين

وعلـــــى . علـــــى مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد والأنشـــــطة العلميـــــة، الفنيـــــة، والقانونيـــــة بـــــنىيقـــــوم ويُ 

قتصـــــــــادي والتجـــــــــاري وعليـــــــــه أضـــــــــحت  أســـــــــاس هـــــــــذا تحولـــــــــت الرياضـــــــــة إلى طـــــــــابع الا

، وصـــــــــلت إلى حـــــــــد إغـــــــــراء المســـــــــتثمرين كوســـــــــيلة لجمـــــــــع رؤوس أمـــــــــوال طائلـــــــــة جـــــــــداً 

ــــدان الرياضــــي المحــــترف، وهــــذا مــــن أجــــل جــــني يوتشــــج ــــدول علــــى الإنفــــاق علــــى المي ع ال

الأربـــــاح الـــــتي أخـــــذت تمثـــــل مصـــــدرا يصـــــنف مـــــن مصـــــادر الـــــدخل القـــــومي عنـــــد بعـــــض 

  .الدول

ــــذي طــــرأ علــــى طبيعــــة اــــال الرياضــــي بصــــفة عامــــة وأمــــام هــــذا التحــــول الهائــــل  ال

اســــــتلزم هــــــذا الأخــــــير وجــــــود جانــــــب قــــــانوني يــــــنظم ويفصــــــل في العلاقــــــات الــــــتي تنشــــــأ 

ـــــــتي تُ  لـــــــزم مـــــــن أجـــــــل عـــــــن النشـــــــاط الرياضـــــــي واضـــــــعة في المقابـــــــل القواعـــــــد القانونيـــــــة ال

حيـــــث تشــــكل هـــــذه القواعــــد في ظـــــل اــــال الرياضـــــي مــــا يعـــــرف . التقليــــل مـــــن مخــــاطره

  .شريع الرياضيبالت

نــــــه مجموعــــــة مــــــن النصــــــوص التشــــــريعية أرف القــــــانون الرياضــــــي علــــــى عــــــحيــــــث ي ـُ

ــــة يخــــتص ــــا  ــــزة قانوني ــــه، ولعــــل أهــــم مي ــــتي ــــتم بتنظــــيم اــــال الرياضــــي بكافــــة جوانب ال

ــــــتي تربطــــــه بجميــــــع القــــــوانين الأخــــــرى، علــــــى غــــــرار  هــــــذا القــــــانون هــــــي العلاقــــــة المرنــــــة ال
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نشـــــــطة الأئـــــــي، وهـــــــذا كلـــــــه راجـــــــع إلى تنـــــــوع أشـــــــخاص و القـــــــانون الإداري المـــــــدني، الجزا

  .الحركية الرياضية عموما

ـــــتي يتمحـــــور  ـــــدكتوراه هـــــذه وال ـــــرازه مـــــن خـــــلال أطروحـــــة ال ـــــه مـــــا ســـــنحاول إب وعلي

موضــــــوعها حــــــول المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن الحــــــوادث والإصــــــابات في الميــــــادين الرياضــــــية، 

دني مــــع التشــــريع الرياضــــي هــــو الكيفيــــة الــــتي يتفاعــــل ــــا كــــل مــــن القــــانون الجزائــــي والمــــ

في إطـــــــار الممارســـــــة الرياضـــــــية، الـــــــتي بطبيعـــــــة الحـــــــال تتولـــــــد عنهـــــــا المســـــــؤولية القانونيـــــــة 

بنوعيهــــــا والــــــتي تقــــــع بالضــــــرورة علــــــى عــــــاتق أشــــــخاص الحركــــــة الرياضــــــية مــــــن مســــــيرين 

  .ورياضيين ومدربين

حيـــــث أن المســـــألة المـــــراد معالجتهـــــا في إطـــــار هـــــذا العمـــــل معقـــــدة نوعـــــا مـــــا، فـــــلا 

قــــــل للرياضــــــي الــــــذي جــــــاء لممارســــــة أي نشــــــاط كــــــان، وإســــــعاد متتبعيــــــه ومعجبيــــــه، يع

غـــــير  قضـــــائيا، علـــــى أســـــاس ارتكابـــــه أفعـــــال أن يجـــــد نفســـــه في يـــــوم مـــــن الأيـــــام متابعـــــاً 

ومـــــن جهـــــة أخـــــرى فيمـــــا يتعلـــــق  ،هـــــذا مـــــن جهـــــة روعة تنـــــدرج في الإطـــــار الرياضـــــيمشـــــ

، هـــــــل هـــــــي نفســـــــها في بمجـــــــال تطبيـــــــق المســـــــؤولية القانونيـــــــة في ظـــــــل اـــــــال الرياضـــــــي

إذا تعمقنــــــــــــا في  أن هنــــــــــــاك اخــــــــــــتلاف خصوصــــــــــــاً أي اــــــــــــالات الأخــــــــــــرى العاديــــــــــــة، 

محتويـــــات القـــــانون الرياضــــــي هـــــل خــــــص المشـــــرع الجزائـــــري بالــــــذكر الأســـــس أو القواعــــــد 

  ؟ة في ظل الحركة الرياضية الشاملةالقانونية لتطبيق المسؤولية القانوني
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ـــــــة المـــــــ     ـــــــتي تتمحـــــــور حـــــــول وفي ســـــــياق هـــــــذه المســـــــألة القانوني راد معالجتهـــــــا وال

ــــــــة عــــــــن الإصــــــــابات والحــــــــوادث في اــــــــال الرياضــــــــي، هــــــــل  تطبيقــــــــات المســــــــؤولية المدني

رتكـــــز عليهـــــا ويـــــتم الاعتمـــــاد عليهــــا لتحديـــــد الفعـــــل الضـــــار الـــــذي عليـــــه هنــــاك معـــــايير يُ 

وإذا ســــــلمنا بتــــــوفر هاتــــــه المعــــــايير وأســــــس تطبيقــــــات . لية القانونيــــــةيــــــتم تحديــــــد المســــــؤو 

ـــــــــب الرياضـــــــــيالمســـــــــؤول ـــــــــة في الجان ـــــــــد طبيعـــــــــة  ية القانوني هـــــــــل تطـــــــــرق المشـــــــــرع إلى تحدي

قــــــرار في المقابــــــل الجــــــزاء لهــــــا، ونحــــــن إ، و 1الأفعــــــال الغــــــير المشــــــروعة ذات طــــــابع الرياضــــــي

ـــــالأولى الأفعـــــال  ـــــد ب ـــــق المســـــؤولية القانونيـــــة، تحدي ـــــادئ الأساســـــية لتطبي نعلـــــم أن مـــــن المب

  .الغير مشروعة، وإقرار الجزاء  في المقابل

وعليــــــه ســــــنحاول مــــــن خــــــلال هاتــــــه الدراســــــة العمــــــل علــــــى إبــــــراز النقــــــاط 

  :التالية

ــــــى كيفيــــــة تطبيــــــق المســــــؤولية القانونيــــــة بشــــــتى أنواعهــــــا في  -1 تســــــليط الضــــــوء عل

  .ظل اال الرياضي

 وعالمشـــــــر  تحديـــــــد الأفعـــــــال الرياضـــــــية الغـــــــير المشـــــــروعة الخارجـــــــة عـــــــن الإطـــــــار -2

  .لممارسة الرياضة

                                                           

السنهوري عبد الرزاق ، الموجز في النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني المصري، دار إحياء الثرات العربي، منشورات  - 1
  .169ص.1998على الحقوقية، بيروت الطبعة ،الثالثة ، 
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كــــــان الفعــــــل   ذاإعــــــايير الــــــتي علــــــى أساســــــها يــــــتم تحديــــــد مــــــا محاولــــــة إيجــــــاد الم -3

الممـــــــارس مـــــــن طـــــــرف الرياضـــــــي أو أحـــــــد أشـــــــخاص اـــــــال الرياضـــــــي قـــــــد خـــــــرج عـــــــن 

والـــــــذي بالضـــــــرورة يضـــــــبطه وينظمـــــــه القـــــــانون الرياضـــــــي ثم القـــــــوانين  لـــــــه الإطـــــــار المحـــــــدد

  .الأخرى على غرار القانون المدني في مجال التعويض عن الفعل الضار

إلى  فكـــــــــرة الانتقـــــــــال بالرياضـــــــــة مـــــــــن حيـــــــــز النشـــــــــاط الهـــــــــاوي إلى  التطـــــــــرق -4

  .المحترف

  .وضع الإطار القانوني التشريعي للممارسة الرياضية -5

إلى جانـــــب مـــــا ســـــبق ذكـــــره أردنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا العمـــــل تبيـــــين أهميـــــة المواضـــــيع 

  : التالية

ثلـــــــة التطـــــــرق إلى القواعـــــــد القانونيـــــــة المنظمـــــــة للمجـــــــال الرياضـــــــي عمومـــــــا والمتم -

  .13-05في قانون 

إيجـــــــــاد الآليـــــــــات القانونيـــــــــة الـــــــــتي بموجبهـــــــــا نـــــــــتمكن مـــــــــن تطبيـــــــــق المســـــــــؤولية  -

  .القانونية بنوعيها المدنية والجزائية في اال الرياضي

تحديــــــــد وضــــــــبط العلاقــــــــة الــــــــتي تــــــــربط القــــــــانون الرياضــــــــي بــــــــالقوانين الأخــــــــرى  -

  .سؤولية القانونيةعلى غرار القانون المدني والجزائي الذي منهما انبثقت الم
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  .إيجاد الإطار المنظم للرياضة حتى لا تخرج عن أهدافها السامية والراقية -

ـــــــري بـــــــدمج  - ـــــــتي بواســـــــطتها قـــــــام المشـــــــرع الجزائ ـــــــة القانونيـــــــة ال اســـــــتعراض الكيفي

ـــــــق بتطبيـــــــق المســـــــؤولية  القـــــــانون الرياضـــــــي مـــــــع القـــــــوانين الأخـــــــرى خصوصـــــــا فيمـــــــا يتعل

  .ياضيةالقانونية على أشخاص الحركة الر 

وقـــــــــــد قادنـــــــــــا اختيـــــــــــار موضـــــــــــوع الدراســـــــــــة مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الأســـــــــــباب العلميـــــــــــة 

  :والموضوعية والذاتية

  :فقد تلخصت في الأسباب الموضوعيةأما 

التطــــــــور الحاصــــــــل علــــــــى مســــــــتوى اــــــــال الرياضــــــــي بصــــــــفة عامــــــــة والرياضــــــــة  -

  .الجزائرية بصفة خاصة

خلالــــــه تســــــري  الأهميــــــة البالغــــــة لضــــــرورة إيجــــــاد النظــــــام التشــــــريعي الــــــذي مــــــن -

  .الممارسة الرياضية على غرار االات الأخرى

  .النقلة النوعية التي عرفها اال الرياضي من الطابع الهاوي إلى المحترف -

  :فقد كانت كالآتي الذاتية وأما الأسباب

علـــــــى اعتبــــــــار أن الموضـــــــوع المــــــــراد معالجتـــــــه جديــــــــد وحـــــــديث علــــــــى مســــــــتوى  -

  .انون الرياضةالساحة القانونية وهو اختصاص ق
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ظهــــــور ظــــــاهرة أعمــــــال العنــــــف وتناميهــــــا في اتمــــــع الرياضــــــي وخطورــــــا الــــــتي  -

أصــــــــبحت تتمثــــــــل أــــــــا أحيانــــــــا تصــــــــدر مــــــــن طــــــــرف الرياضــــــــي والمســــــــير تم تنتقــــــــل إلى 

  .الجمهور

اضـــــــــية الـــــــــتي كانـــــــــت في الكثـــــــــير مـــــــــن الأحيـــــــــان ســـــــــبب يكثـــــــــرة الإصـــــــــابات الر   -

  .لاختصاصات الرياضيةتوقف مسار العديد من نجوم الرياضة في شتى ا

اعتمـــــــدنا علـــــــى الإشـــــــكالية القانونيـــــــة العامـــــــة والـــــــتي كانـــــــت بمثابـــــــة أســـــــاس   وقـــــــد

علـــــى أي أســـــاس قـــــانوني : قـــــانوني مـــــن أجـــــل انجـــــاز هـــــذا العمـــــل والـــــتي كانـــــت كـــــالآتي

ــــــة عــــــن الحــــــو  ــــــة المترتب ــــــام المســــــؤولية المدني ــــــي المجــــــال تق ادث والإصــــــابات ف

  ؟لتحديد هاته المسؤولية وما هي المعايير المعتمد عليها ؟الرياضي

الفرعيــــــة كانــــــت   ياتلإشــــــكالية إلى مجموعــــــة مــــــن الإشــــــكالوعليــــــه تفرعــــــت هاتــــــه ا

  : كالآتي

  .؟ما هو مفهوم المسؤولية المدنية -

  ؟ما هي أنواع هاته المسؤولية في القانون  -

  .؟كيف يتم ضبط مفهوم الإصابات والحوادث الرياضية  -
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لميـــــادين التـــــي فـــــي ظلهـــــا تقـــــام مـــــا هـــــو مفهـــــوم المنشـــــات الرياضـــــية وا -

  . ؟المسؤولية القانونية

لتحديــــــــد  13-05مــــــــا هــــــــو الــــــــدور الــــــــذي لعبــــــــه القــــــــانون الرياضــــــــي  -

ــــــــادين  ــــــــي ظــــــــل المي ــــــــر المشــــــــروعة ف ــــــــة عــــــــن الأفعــــــــال الغي المســــــــؤولية القانوني

  ؟الرياضية

 لميـــــةانتهـــــاج الخطـــــة الع يـــــتالقانونيـــــة ارتأ تســـــاؤلاتوللإجابـــــة عـــــن هاتـــــه ال

  :التالية

ــــــ ة قســــــمت هــــــذه المــــــذكرة إلى بــــــابين كــــــل بــــــاب احتــــــوى علــــــى فصــــــليين في البداي

حيـــــث قمـــــت قبـــــل التفصـــــيل في الأبـــــواب والفصـــــول بـــــإدراج البـــــاب التمهيـــــدي تطرقـــــت 

للكلمــــــات المفتاحيــــــة للبحــــــث وهــــــذا مــــــن أجــــــل  الاصــــــطلاحيمــــــن خلالــــــه إلى الضــــــبط 

تحديــــــد مســــــار موضــــــوع المــــــذكرة وعــــــدم الخــــــروج عــــــن الإطــــــار المحــــــدد لهــــــا ثم بعــــــد ذلــــــك 

  :تفصيل في الأبواب كالآتيال

للكلمــــــــــات المفتاحيــــــــــة لموضــــــــــوع  الاصــــــــــطلاحيةالضــــــــــوابط  :تمهيــــــــــدي فصــــــــــل

ــــــــــة في اــــــــــال الرياضــــــــــي وتطبيقاــــــــــا  البحــــــــــث والتطبيقــــــــــات العامــــــــــة للمســــــــــؤولية المدني

  .القانونية
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المســــــــــؤولية المدنيــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــوادث والإصــــــــــابات في الميــــــــــادين  :الأول الفصــــــــــل

  الرياضية

ـــــــــا الفصـــــــــل ـــــــــة للمســـــــــؤولية المدنيـــــــــة عـــــــــن الحـــــــــوادث التطبي :نيالث قـــــــــات القانوني

  .والإصابات في الميادين الرياضية ونظام التأمين عليها

وكخاتمـــــــة الخـــــــروج بمجموعـــــــة مـــــــن التوصـــــــيات الـــــــتي مـــــــن خلالهـــــــا تم التوصـــــــل إلى 

ضــــــــبط تطبيقــــــــات المســــــــؤولية المدنيــــــــة عــــــــن الحــــــــوادث والإصــــــــابات في اــــــــال الرياضــــــــي 

  .   لتي من خلالها تطبق هاته المسؤولية القانونيةومعها إيجاد القواعد والأسس ا

لمــــــنهج ا الأطروحــــــة منهــــــافي تحريــــــر منــــــاهج علميــــــة عــــــدة كمــــــا قمــــــت بإتبــــــاع     

  .ومنهج دراسة الحالة ، والمنهج التحليلينالمقار 
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  :التمهيدي الفصل

 وتطبيقاتهــــــا الرياضــــــي المجــــــال فــــــي المدنيــــــة المســــــؤوليةتنظــــــيم  ضــــــوابط

  .القانونية

لتفصــــــــيل الكلــــــــي في أجــــــــزاء هاتــــــــه الأطروحــــــــة والــــــــتي تتمحــــــــور حــــــــول قبــــــــل ا  

ضــــــــبط المســــــــؤولية القانونيــــــــة في نســــــــقها المــــــــدني حــــــــول الإصــــــــابات والحــــــــوادث في ظــــــــل 

ـــــــتي  الميـــــــادين الرياضـــــــية، وفي نفـــــــس العمـــــــل علـــــــى إيجـــــــاد الركـــــــائز القانونيـــــــة الأساســـــــية ال

  .تقوم عليها هذا النوع من المسؤولية

احثين قـــــــانونيين في اـــــــال الرياضـــــــي وتنظيماتـــــــه وعليـــــــه كـــــــان لزامـــــــا علينـــــــا كبـــــــ  

القانونيــــة والــــتي أصــــبح يعــــد مــــن بــــين أهــــم وأحــــدث الجوانــــب المتعلقــــة باــــال الرياضــــي 

  .الذي يتميز عموما بالتعقيب العملية والعلمية

ـــــع دول العـــــالم قـــــد عرفـــــوا    والســـــبب هـــــذا يرجـــــع إلى أن الأفـــــراد كلهـــــم عـــــبر جمي

هم لم يعرفـــــــوا التـــــــأطير القـــــــانوني لهاتـــــــه الممارســـــــة بحيـــــــث الممارســـــــة الرياضـــــــية أولا وأكثـــــــر 

ظهـــــــر هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الدراســـــــات حـــــــديثا في اـــــــال القـــــــانوني، بحيـــــــث يعـــــــد التنظـــــــيم 

والتــــــأطير التشــــــريعي القـــــــانوني للمجــــــال الرياضـــــــي وبــــــالأخص الممارســــــة مـــــــن بــــــين أهـــــــم 

ـــــــتي تســـــــاعد علـــــــى إعطـــــــاء دفـــــــع كبـــــــير لهـــــــذا اـــــــال، وع ـــــــه العوامـــــــل والميكانيزمـــــــات ال لي
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ســــــــارعت جميــــــــع دول العــــــــالم إلى الاهتمــــــــام اتــــــــه الدراســــــــة القانونيــــــــة، والعمــــــــل علــــــــى 

  .تطبيقها في اال الرياضي

وعليــــــــه ونتيجــــــــة لهــــــــذا أصــــــــبحنا نشــــــــاهد أنشــــــــطة رياضــــــــية منتظمــــــــة قانونيــــــــاً،   

ووصـــــل الحـــــال اتـــــه الـــــدول إلى إيجـــــاد نظـــــام تشـــــريعي رياضـــــي سمـــــي بقـــــانون الإحـــــتراف 

ية عالميـــــة بمثابـــــة شـــــركات رياضـــــية ذات رؤوس أمـــــوال طائلـــــة وعليـــــه ظهـــــرت أنديـــــة رياضـــــ

  .وإمكانيات مادية وبشرية ضخمة

وعلـــــى هـــــذا الأســـــاس تمحـــــور بحثنـــــا هـــــذا حـــــول جانـــــب مـــــن جوانـــــب القانونيـــــة   

الهامـــــة في إطـــــار التشـــــريع الرياضـــــي الـــــذي يعمـــــل علـــــى تنظـــــيم اـــــال الرياضـــــي وضـــــبطه 

و مــــــن جانــــــب الممارســــــة ويتعلــــــق وإعطائــــــه أكثــــــر احترافيــــــة ســــــواء مــــــن حيــــــث التنظــــــيم أ

ـــــة  ـــــتي تقـــــع علـــــى عـــــاتق أشـــــخاص اـــــال الرياضـــــي في حال ـــــة ال الأمـــــر بالمســـــؤولية القانوني

الحــــوادث والإصــــابات ولكــــن بالحـــــديث عــــن المســــؤولية القانونيــــة بأـــــا مجــــال واســــع مـــــن 

  .حيث الدراسة القانونية
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  :الفصل الأول

  .ين الرياضيةللحوادث والإصابات في المياد التنظيم القانوني

ارتأينــــــــا في دراســــــــتنا ــــــــال المســــــــؤولية القانونيــــــــة المدنيــــــــة الــــــــتي تقــــــــع علــــــــى عــــــــاتق 

  .أشخاص اال الرياضي في حالة الحوادث والإصابات

وانــــــب حاولنــــــا في البدايــــــة التطــــــرق كافــــــة الجوعليــــــه قبــــــل التطــــــرق إلى التفصــــــيل في  

ان البحــــــــث والــــــــتي أولا إلى إعطــــــــاء تعريفــــــــات اصــــــــطلاحية للكلمــــــــات المفتاحيــــــــة لعنــــــــو 

ـــــــل ـــــــتي ســـــــيتمحور البحـــــــث حولهـــــــا مث  -الحـــــــوادث -المســـــــؤولية: تعـــــــد النقـــــــاط الهامـــــــة ال

الميــــــادين الرياضــــــية، والعمــــــل إلى جانــــــب هــــــذا كلــــــه تحديــــــد كــــــل موضــــــوع  -الإصــــــابات

مــــــن هاتــــــه المواضــــــيع صــــــيغة حــــــتى نضــــــع القــــــارئ في نطــــــاق موجــــــه وحــــــتى يفهــــــم المــــــراد 

وحـــــتى لا يكـــــون هنـــــاك خـــــروج علـــــى  الوصـــــول إليـــــه مـــــن نتيجـــــة هـــــذا البحـــــث العلمـــــي،

  .موضوع في إطار المنهجية العامة المتبعة للبحث العلمي
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الميــــــادين  فــــــي الإصــــــاباتو  حــــــوادثلل التقنيــــــةالضــــــوابط : المبحــــــث الأول

  .الرياضية

الاصــــــطلاحي لمعــــــنى   الضــــــبط إلىســــــيتم التطــــــرق مــــــن خــــــلال هــــــذا  المبحــــــث     

ــــــتي  هــــــي مو  ــــــة لهــــــذا البحــــــث، وال ــــــتي تتمحــــــور الكلمــــــات المفتاحي ــــــا هــــــذا وال ضــــــوع بحثن

  . أساسا في  المسؤولية والحوادث والإصابات والميادين الرياضية 

  : لكلمة المسؤولية والحوادث الاصطلاحيالضبط : المطلب الأول

  :المسؤولية:الفرع الأول 

المســـــــؤولية هـــــــي كلمـــــــة مشـــــــتقة اصـــــــطلاحاً مـــــــن كلمـــــــة مســـــــؤول مثـــــــل كلمـــــــة     

الـــــــوطن وكلمـــــــة القوميـــــــة الـــــــتي اشـــــــتقت مـــــــن كلمـــــــة الوطنيـــــــة الـــــــتي اشـــــــتقت مـــــــن كلمـــــــة 

  .القوم

وبمـــــا أن المســـــؤولية مصـــــدر مـــــن كلمـــــة المســـــؤول فلفـــــظ المتـــــداول لفهـــــم المعـــــنى     

ــــه  ــــة المســــؤول مــــن غــــير ســــؤال يســــأل عن الاصــــطلاحي لمفهــــوم المســــؤولية يقصــــد ــــا أهلي

وعليـــــه فأركـــــان المســـــؤولية ســـــؤال ومســـــؤول وهـــــذا كـــــل مـــــا يلـــــزم بـــــه الفـــــرد ويســـــأل عنـــــه 

ويحاســــب عليـــــه مـــــن الــــدنيا والآخـــــرة، وكلمـــــة المســـــؤولية في الفهــــم عنـــــد القـــــدماء والـــــنص 

تــــــداولت في كتــــــب الأقــــــدمين بــــــالمعنى الــــــذي اســــــتعملت فيــــــه حــــــديثاً وإن كــــــان معناهــــــا 

  .الشائع منهم السكان الذي كان يقصد به الأداء
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  .والتي يعبر عنها بصلاحية الإنسان لأا تشير إلى أقواله وأفعاله

فهــــــذه الأهليــــــة نوعــــــان قاصـــــــرة : في المســــــؤولية عــــــن أهليـــــــة الأداء الفقــــــهال وقــــــ   

وكاملــــة، فالقاصــــرة باعتبــــار قـــــوة البــــدن وذلــــك مـــــا يكــــون عليــــه الصـــــبي المميــــز مــــن قبـــــل 

أن يبلــــــغ أو المعتــــــوه بعــــــد البلــــــوغ بمنزلــــــة الصــــــبي مــــــن حيــــــث أن لــــــه صــــــلة بالعقــــــل وقــــــوة 

  . حكماالعمل بالبدن وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقة ولا

ـــــــك يكـــــــون بالعقـــــــل  ـــــــى قـــــــدرتين، قـــــــدرة الفهـــــــم الخطـــــــاب وذل ـــــــني عل ـــــــة تب والكامل

  .وقدرة العمل به وذلك عن طريق البدن

  .ثم تستثني عن الأهلية القاصرة صحة الأداء وعلى الكاملة وجوب الأداء

لا يكلــــــف االله نفســــــا إلا «قــــــال وتوجــــــه الخطــــــاب بــــــه لأن االله ســــــبحانه وتعــــــالى 

  .256 البقرة الآية 2»وسعها

  .وقبل التمكن من الأداء لوجه الإثبات التكليف بالأداء

  .3لأنه يعني تكليف ما يطاق

                                                           

  .256البقرة الآية سورة  - 2
 1984عن الفعل الشخصي، المطبوعات الجامعة بيروت طبعة الثالتة ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة النقيب عاطف - 3
  .32ص.
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وعليــــــــــه يفهــــــــــم مــــــــــن التعريــــــــــف الســــــــــابق مــــــــــن قــــــــــول السرخســــــــــي في تعريفــــــــــه    

للمســـــــؤولية أنـــــــه يـــــــدل علـــــــى الأهليـــــــة القاصـــــــرة صـــــــحة الأداء وعلـــــــى الكاملـــــــة وجـــــــوب 

  .الأداء وتوجيه الخطاب به

المثـــــال لـــــيس مـــــا مكلـــــف بالمســـــؤولية أي أنـــــه لـــــيس  وعليـــــه الطفـــــل علـــــى ســـــبيل   

ـــــــة الأداء وقـــــــد يقـــــــوم بالمســـــــؤولية علـــــــى أتم وجـــــــه وهـــــــذا مـــــــا لا تمنعـــــــه الشـــــــريعة  ـــــــه أهلي ل

  .ولكن لا توجبه عليه

ــــه وســــلم ــــع القلــــم عــــن ثلاثــــة: قــــال صــــلى االله علي عــــن النــــائم حــــتى يســــتيقظ، : رفُ

  .وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر

لتعريــــــــف الشــــــــرعي لكلمــــــــة المســــــــؤولية المقصــــــــود ــــــــا والمتعــــــــارف ومــــــــن هــــــــذا ا   

ــــه  ــــه مــــن تصــــرف كمــــا ينبغــــي أن يتصــــرف مــــن أنــــاط ب ــــة الأداء نــــرى أن عليهــــا وهــــي أهلي

بــــــــأن اعتــــــــبر أقــــــــوالهم وأفعــــــــالهم نافــــــــذة أثرهــــــــا، فقــــــــد ) أهليــــــــة وأداء(الشــــــــرع المســــــــؤولية 

شــــــرع تصــــــرف بالمســــــؤولية ومــــــن لم يتصــــــرف كمــــــا ينبغــــــي أن يتصــــــرف مــــــن أنــــــاط بــــــه ال

أهليــــــة الأداء فقــــــد تصــــــرف بغــــــير مســــــؤولية ويفهــــــم مــــــن هــــــذا التصــــــرف بغــــــير المســــــؤولية 

مــــع إناطتهــــا بــــه فإنــــه محاســــب علــــى تخيلــــه عــــن مســــؤوليته وســــوء تصــــرفه فيهــــا لأن تركــــه 

  .للمسؤولية وتفريطه فيها لا تعفيه منها
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قســـــــم عيـــــــني وقســـــــم  : وكمـــــــا أن المســـــــؤولية الواجـــــــب أدائهـــــــا شـــــــرعا قســـــــمان    

ــــــــف بمســــــــؤوليان يجــــــــب عليــــــــه القيــــــــام ــــــــا كفــــــــائي أو مج ــــــــك أن الفــــــــرد مكل تمعــــــــي وذل

ـــــزم في  ـــــة أفـــــراد اتمـــــع، فيلُ ـــــه أدائهـــــا مـــــع بقي بصـــــفته الشخصـــــية ومســـــؤوليات يجـــــب علي

  .4هذا اتمع مسؤول وما يجب عليه القيام به

وفي إطــــــــار تحديــــــــد المعــــــــنى الاصــــــــطلاحي لكلمــــــــة المســــــــؤولية إرتأينــــــــا التطــــــــرق     

ة الــــتي تضـــــاف إلى جانـــــب المســــؤولية القانونيـــــة والـــــتي تعــــبر هـــــن هاتـــــه إلى أنــــواع المســـــؤولي

الأخـــــيرة مـــــن موضـــــوع بحثنـــــا  وهـــــذا كلـــــه رغبـــــة منـــــا في إثـــــراء هـــــذا العمـــــل العلمـــــي بدايـــــة 

  5:من

ــــــة. أ هــــــي إلتــــــزام المــــــرء بــــــأوامر االله ســــــبحانه وتعــــــالى ونواهيــــــه : المســــــؤولية الديني

  .ومصدرها الشرع

ـــــــــة. ب ـــــــــزام المـــــــــرء بقـــــــــوانين اتمـــــــــع ونظمـــــــــه هـــــــــي إل: المســـــــــؤولية الاجتماعي ت

وتقاليــــده، وقيــــل في المســــؤولية الاجتماعيــــة هــــي الــــتي تعــــبر عــــن واجــــب الفــــرد مــــن إطــــار 

 -الفهـــــــــم -الاهتمـــــــــام: العمـــــــــل ضـــــــــمن جماعتـــــــــه وتتكـــــــــون مـــــــــن عناصـــــــــر ثلاثـــــــــة هـــــــــي

  .المشاركة

                                                           

  .398من صفحة  4، والفقرة 544في الصفحة  2شرح الحديث لأبو داوود، الفقرة  - 4
 مدعمه والليبي المصري التشريعين في تطبيقية دراسة الضارة، المواد وإعطاء والضرب والجرح القتل جرائم عطية، رجب حمدي - 5

  .32ص..مصر ، المنوفة جامعة مطابع 2008 ، طبعة ، القضاء امبأحك
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ـــــة. ج هـــــي حالـــــة تمـــــنح المـــــرء القـــــدرة علـــــى تحمـــــل تبعـــــات : المســـــؤولية الأخلاقي

  .6مصدرها الضميرجملة وآثارها و 

الهــــــــلاك الجمـــــــــاعي أو  هنــــــــأ  ضــــــــرورة تحمــــــــل الفــــــــرد لمســــــــؤولياته ويــــــــرى الفقــــــــه في

العقـــــــاب الجمـــــــاعي أو الضـــــــيق والضـــــــنك والقلـــــــق والشـــــــر الـــــــذي يصـــــــيب اتمـــــــع، لأن 

ــــــــه الفســــــــاد  ــــــــه المنكــــــــر وينتشــــــــر في ــــــــذي تشــــــــيع في مــــــــن ســــــــنن االله تعــــــــالى أن اتمــــــــع ال

نه وتعــــــالى يعــــــاقبهم بعقوبــــــة غــــــلاظ ويســــــكت فيــــــه الأفــــــراد عــــــن إنكــــــار فــــــإن االله ســــــبحا

قاســــــية تصــــــيب الجميــــــع  فــــــيهم الصــــــالح والطــــــالح وهــــــذه الحقيقــــــة ســــــنة مخيفــــــة وقــــــانون 

رهيـــــب يـــــدفع كـــــل فـــــرد لاســـــيما مـــــن كـــــان عنـــــده علـــــم أو فقـــــه أو ســـــلطان إلى المســـــارعة 

  .والمبادرة فورا لتغيير المنكر هذا دفعاً للعذاب والعقاب عن نفسه ومجتمعه

علــــــى لتربيــــــة أــــــا ا القــــــيم الجوزيــــــة في فهــــــم العــــــام للمســــــؤوليةالعلامــــــة ابــــــن  يــــــرىو 

مراحـــــل  واجبهـــــا يقـــــع علـــــى عـــــاتق الآبـــــاء والمـــــربين لاســـــيما إن كـــــان الناشـــــئ في أوائـــــل 

مراحـــــــل نمـــــــوه، فإنـــــــه في أمـــــــس الحاجـــــــة إلى الباحـــــــث تقـــــــويم أخلاقـــــــه وتوجيههـــــــا وهـــــــو 

  .بمفرده لا يستطيع القيام بذلك فالمسؤولية تقع على ولي أمره

فــــــإن الــــــنشء ينشــــــأ علــــــى مــــــا  : قــــــول كــــــذلك رحمــــــة االله عليــــــه في هــــــذا اــــــالوي 

كونـــــــه عليـــــــه المـــــــربى في صـــــــغره مـــــــن حـــــــزم وغضـــــــب وحقـــــــه مـــــــع هـــــــواه وطـــــــيش وحـــــــدة 

                                                           

  .3432 - 156صحيح الإمام النسائي في شرح الحديث، وصححه الشيخ الألباني، ص  - 6
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وجشـــــــــع فيصـــــــــعب عليـــــــــه في كـــــــــبره تلاقـــــــــي ذلـــــــــك وتصـــــــــير هـــــــــذه الأخـــــــــلاق صـــــــــفات 

وهيئـــــــات راســـــــخة، فليتحـــــــرز منهـــــــا غايـــــــة التحـــــــرز ولهـــــــذا تجـــــــد أكثـــــــر النـــــــاس منحرفـــــــة 

  .ك من قبيل التربية التي ينشأ عليهاأخلاقهم وذل

  : ويقول الدكتور علي أبوا العنين

ـــــتي يقـــــوم عليهـــــا اتمـــــع المســـــلم أنـــــه مجتمـــــع مســـــؤول  مـــــن المقومـــــات الأساســـــية ال

  .من بعضهم ومأمورين بالدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

  :الحوادث:الفرع الثاني 

ي لمعـــــــنى الحـــــــوادث ســـــــنحاول الوقـــــــوف علـــــــى في إطـــــــار التعريـــــــف الاصـــــــطلاح    

معـــــــنى هاتـــــــه الكلمـــــــة والمـــــــراد ـــــــا اصـــــــطلاحا وعليـــــــه حاولنـــــــا ربطهـــــــا باـــــــال الرياضـــــــي 

ـــــل ـــــع اـــــالات مث ـــــدان بحثنـــــا لأن الحـــــوادث تقـــــع في جمي ـــــذي هـــــو أصـــــلا مي حـــــوادث : ال

  .المرور، حوادث العمل، حوادث منزلية

ولهـــــذا خصصـــــنا هـــــذا الفـــــرع ولكـــــن مجـــــال عملنـــــا وبحثنـــــا هـــــذا اـــــال الرياضـــــي     

  .للحديث عن الحوادث الرياضية

وعليــــــــه الحــــــــوادث الرياضــــــــية تكــــــــون نتيجــــــــة وقــــــــوع الرياضــــــــيين تحــــــــت تــــــــأثير     

ــــــد  الغضــــــب والانفعــــــال الــــــذي ينمــــــوا أو يتزايــــــد مــــــع مــــــرور الوقــــــت ليشــــــكل ضــــــغطاً يول
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الانفجـــــار وعليـــــه هنـــــاك مـــــن الرياضـــــيين مـــــن يفقـــــد الســـــيطرة علـــــى انفعالاتـــــه فيعـــــبر عـــــن 

ه بتصــــــرفات وانفعــــــالات هــــــي غــــــير مقبولــــــة لا رياضــــــيا ولا أخلاقيــــــاً وبالتــــــالي يــــــتم غضــــــب

معــــــاقبتهم عليهــــــا، إلا أن أطبــــــاء الــــــنفس رأوا في هــــــذا ضــــــرورة تفريــــــغ هاتــــــه الانفعــــــالات 

ـــــــون أو اســـــــتعمال  ـــــــل المـــــــوت أو الجن ـــــــاه مث ـــــــب مـــــــا لا يحمـــــــد عقب شـــــــكل أو آخـــــــر لتجن

التجــــــــارب الطبيــــــــة والنفســــــــية الخ، فــــــــبعض الرياضــــــــيين أثبتــــــــت ...العنــــــــف أو الانتحــــــــار

والعلميـــــــة أـــــــم يكتمـــــــون غضـــــــبهم الشـــــــديد وانفعـــــــالام ويفضـــــــلون الصـــــــمت والهـــــــدوء 

ارتفــــــــاع : لســــــــبب مــــــــن الأســــــــباب ولكــــــــنهم في هــــــــذا يعرضــــــــون حيــــــــام للخطــــــــر مثــــــــل

  .7.الضغط الدموي والسكتة قلبية

وبالحــــــــديث عـــــــــن الحــــــــوادث مـــــــــن اــــــــال الرياضـــــــــي وبــــــــالأخص عنـــــــــد اللاعبـــــــــين 

ه هاتــــــــه الحــــــــوادث تــــــــؤدي إلى إحــــــــداث نتــــــــائج عديــــــــدة تســــــــمى بآثــــــــار الرياضــــــــيين فإنــــــــ

  .8حوادث الرياضية

  : هاته الآثار تتمثل في

                                                           

محمد أدر يفنيش، مقالة علمية في مجال اختصاص علم النفس الرياضي الواردة من المجلة العلمية خريبقة أون لابن،  - 7
  .31/12/2018تاريخ الزيارة  www.fgde.com الموقع الالكتروني .21، عددها 14/11/2012: الصادرة في يوم

 1984النقيب عاطف ، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي، المطبوعات الجامعة بيروت طبعة الثالتة  - 8
  .132ص.



19 

 

ـــــــتج مـــــــن : الحـــــــوادث الشخصـــــــية-/1 ـــــــتي تن ويـــــــراد ـــــــا الحـــــــوادث الجســـــــمية ال

الحـــــادث الرياضـــــي والـــــتي يتعـــــرض لهـــــا المتعـــــارف مـــــن النشـــــاطات الرياضـــــية والـــــتي بـــــدورها 

  9:تؤدي إلى النتائج التالية

أي فقـــــدان الحيـــــاة النـــــاتج عـــــن إصـــــابة الجســـــدين الـــــتي يتســـــبب ـــــا : الوفـــــاة-/2

  .10الحادث الرياضي

وينــــــتج عــــــن الإصــــــابة الجســــــدية العجــــــز الــــــدائم للمشــــــارك : العجــــــز الــــــدائم-/3

مــــــن النشــــــاط الرياضــــــي عــــــن الاســـــــتمرار في وظيفتــــــه أو عملــــــه بصــــــورة دائمــــــة وبالتـــــــالي 

ــــــة الرياضــــــية للعــــــودة للم ــــــة هنــــــاك يــــــأس في تحســــــن الحال مارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي بالحال

  : التي كان عليها في الأول وهناك نوعين من العجز

  : العجز الكلي من الممارسة الرياضية-

  .11: العجز الجزئي عن الممارسة الرياضية-

                                                           

 Sport Accient: ، والذي بدوره أخذ عن)مرجع مذكور أعلاه(الحوادث الرياضية  في التأمين عن: علاء حسين علي - 9
luseance Policy wording booklet op, cit A, P 13-15.   

 –مقاولة وكالة ،و ديعة، حراسة  –السنهوري عبد الرزاق، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، العقود الواردة على العمل  - 10
 .147ص. 2000، منشورات الحلبي الحقوقية طبعة المجلد الأول 

معزيز عبد الكريم، العقد والتأمين الرياضي - علاء حسين علي، في التأمين عن الحوادث الرياضية والذي  بدوره أخذه عن  - 11
، ص 20- 12لفقرة والتعويض في المجال الرياضي، مأخوذ من مجلة العلوم لإنسانية والاجتماعية، جامعة الجزائر، العدد السابع، ا

257.  
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في إطــــــار الحــــــديث عــــــن الحــــــوادث الرياضــــــية أبــــــدلنا وأن نتطــــــرق مــــــن هــــــذا العــــــدم 

ا مثـــــل المـــــرض الخبيـــــث الـــــذي يأكـــــل إلى أخطـــــر الحـــــوادث والـــــتي أصـــــبحت في يومنـــــا هـــــذ

جســــــد الرياضــــــة ويــــــؤدي ــــــا إلى الهاويــــــة والتراجــــــع ولاســــــيما أصــــــبحت تعــــــرف انتشــــــارا 

واســـــــــعا في ظـــــــــل الميـــــــــادين الرياضـــــــــية الجزائريـــــــــة ويتعلـــــــــق الأمـــــــــر بحـــــــــوادث العنـــــــــف مـــــــــن 

  .الملاعب الرياضية

ظـــــــاهرة العنـــــــف في الملاعـــــــب الرياضـــــــية هـــــــي ظـــــــاهرة اجتماعيـــــــة معقـــــــدة تتـــــــدخل 

متغـــــــيرات وهاتـــــــه الظـــــــاهرة ليســـــــت حديثـــــــة في اـــــــال الرياضـــــــي وأـــــــا هـــــــي  فيهــــــا عـــــــدة

ظــــــاهرة قديمــــــة قــــــدم الرياضــــــة ولكــــــن الحــــــديث فيهــــــا هــــــو انتشــــــارها بشــــــكل مرعــــــب في 

  .الميادين الرياضية العالمية

وعليــــــه تعــــــرف حــــــوادث العنــــــف الرياضــــــي أــــــا ســــــلوك يــــــؤدي إلى إلحــــــاق الضــــــرر 

صـــــــور منهـــــــا الإســـــــاءة اللفظيـــــــة  والأذى بـــــــالآخرين فهنـــــــاك عنـــــــف لفظـــــــي يأخـــــــذ عـــــــدة

كحـــــــرق  ومنهـــــــا مـــــــادي يـــــــؤذي إلى خســـــــائر ماديـــــــة) التهديـــــــد، الســـــــب والشـــــــتم(مثـــــــل 

الســــــــــيارات مــــــــــثلاً أو الضــــــــــرب أو القتــــــــــل أو إســــــــــاءة أخــــــــــرى يعتــــــــــبر مخالفــــــــــة للعــــــــــرف 

والتقاليــــــد والأنظمــــــة ممــــــا يــــــؤدي إلى ضــــــعف العلاقــــــات الاجتماعيــــــة وهشاشــــــتها وهاتــــــه 

ب كــــــرة القــــــدم بصــــــفتها اللعبــــــة أكثــــــر شــــــعبية في الظــــــاهرة هــــــي أكثــــــر شــــــيوعا في ملاعــــــ

  .العالم
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ـــــنهم-1 ـــــذي يمارســـــه المناصـــــرين فيمـــــا بي بمعـــــنى أن مناصـــــر فريـــــق : العنـــــف ال

يتحولــــــــــون مــــــــــن مشــــــــــجعي إلى أعــــــــــداء ويتبــــــــــادلون الســــــــــب ) ب(ومناصــــــــــر فريــــــــــق ) أ(

والشــــــــتم والضــــــــرب والكســــــــر ويحــــــــدث هــــــــذا في وســــــــط الملعــــــــب، وقــــــــد يمتــــــــد هــــــــذا إلى 

الســـــــكنات والســـــــيارات وحـــــــتى الأشـــــــخاص مـــــــا نـــــــتج عنـــــــه خارجـــــــه ليشـــــــمل الشـــــــوارع و 

  .إلى سقوط جرحى وقتلى بالإضافة إلى خسائر مادية فوضى عارمة تؤدي

عنـــــدما تكــــــون المبــــــاراة : لــــــذي يمارســــــه اللاعبــــــين أثنــــــاء المبــــــاراةاالعنـــــف -2

حماســـــــية ومصـــــــيرية للفـــــــريقين يلجـــــــأ بعـــــــض اللاعبـــــــين إلى اســـــــتخدام العنـــــــف والخشـــــــونة 

م دور فعّـــــــال ومهـــــــم في رفـــــــع أو خفـــــــض مـــــــن درجـــــــة العنـــــــف واللعـــــــب كمـــــــا أن للحكـــــــ

لأنـــــه يعمـــــل علـــــى تطبيـــــق القـــــوانين المتعلقـــــة باللعبـــــة بصـــــرامة وموضـــــوعية ولا ينبغـــــي لـــــه 

  .أن ينحاز لأي فريق

ـــــــــف المشـــــــــجعين ضـــــــــد فـــــــــريقهم-3 ـــــــــتي يـــــــــدلي ـــــــــا : عن أي التصـــــــــريحات ال

 العنـــــــف  مســـــــيري الفـــــــرق واللاعبـــــــين قبـــــــل المبـــــــاراة قـــــــد تـــــــدفع الأنصـــــــار إلى اللجـــــــوء إلى

كـــــأن يتوعـــــد المـــــدرب أو بعـــــض اللاعبـــــين جمهـــــورهم بـــــالفوز ولكـــــن أثنـــــاء المبـــــاراة يظهـــــر 

ـــــــق وبالتـــــــالي الخســـــــارة ممـــــــا يـــــــدفع بالمشـــــــجعين إلى الســـــــبب والشـــــــتم  الأداء الســـــــيئ للفري

والرمــــــــي بالحجــــــــارة والزجاجــــــــات وغيرهــــــــا مــــــــن التصــــــــرفات الطائشــــــــة ويمكــــــــن تلخــــــــيص 

  : لاعب وإيجازها فيما يليالأسباب الدافعة إلى ظاهرة العنف في الم
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  .انتشار ظاهرة العنف في اتمع عامة -

  .بأهمية الرياضة كوا مجرد لعبة الشبابلدى عدم وجود وعي  -

غيـــــــاب وضـــــــعف الأمـــــــن داخـــــــل المنشـــــــآت الرياضـــــــية وكـــــــذلك طريقـــــــة تشـــــــييد  -

  .الملاعب

والشـــــــــــــحن الإعلامـــــــــــــي الســـــــــــــلبي للجمـــــــــــــاهير والتعصـــــــــــــب والانحـــــــــــــراف التعبئـــــــــــــة 

  .الحماس الزائدالعاطفي و 

  .تصريحات التهديد والوعيد من طرف المسؤولين الإداريين للفرق -

  .12استفزاز المشجعين من قبل اللاعبين -

  :الضبط الإصطلاحي لكلمات الإصابة والميادين: المطلب الثاني

وهـــــــي  infuryأصـــــــل كلمـــــــة إصـــــــابة لا تبـــــــنى وهـــــــي مشـــــــتقة مـــــــن :الإصـــــــابة .1

  .تعني إعاقة أو تلف

لــــــف ســــــواء كــــــان مصــــــاحبا أو غــــــير مصــــــاحبا بتهتــــــك الأنســــــجة فالإصــــــابة هــــــي ت

نتيجــــــة لأي تــــــأثير خــــــارجي ســــــواء كــــــان هــــــذا التــــــأثير عضــــــويا أو كيميائيــــــا وعــــــادة مــــــا 

  .يكون هذا التأثير الخارجي مفاجئا وشديداً 
                                                           

، الجزء الأول ، دار النشر المركز "الدليل الجنائي المادي و دوره في إثبات جرائم الحدود و القصاص" أحمد أبو القاسم ، - 12
  .192ص. 1993العربي للدراسات الأمنية و التدريب بالرياض 
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ـــــــؤدي و  ـــــــل لســـــــلامة أنســـــــجة وأعضـــــــاء الجســـــــم وعـــــــادة مـــــــا ت الإصـــــــابة هـــــــي تعطي

ـــــــة تحـــــــدث تغـــــــيرات فســـــــيولوجية  الحركـــــــة المتكـــــــررة إلى حـــــــدوث الإصـــــــابة وفي هـــــــذه الحال

لـــــــبعض وظـــــــائف الجســـــــم ويـــــــدخل كـــــــذلك في مفهـــــــوم الإصـــــــابة النفســـــــية الـــــــتي تعتــــــــبر 

نتيجـــــة لتغـــــيرات وتـــــأثيرات انفعاليـــــة شـــــديدة تـــــؤدي بـــــدورها إلى عرقلـــــة عمليـــــات الجهـــــاز 

  .العصبي المركزي

كـــــــــذلك تعُــــــــــرف الإصــــــــــابة بأــــــــــا تعـــــــــرض الجســــــــــم أو بــــــــــالأحرى الأنســــــــــجة      

م لمـــــــــؤثرات داخليـــــــــة أو خارجيـــــــــة قـــــــــد تـــــــــؤدي إلى إحـــــــــداث تغـــــــــيرات المختلفـــــــــة للجســـــــــ

تشــــــريحية أو فيزيولوجيــــــة أو كلاهمــــــا في مكــــــان الإصــــــابة ممــــــا قــــــد يعطــــــل أو يعيــــــق عمــــــل 

  .هذا لجزء

أــــــا تغــــــيرات فيزيولوجيــــــة مثــــــل كــــــدم أو تــــــورم : كمــــــا تعــــــرف الإصــــــابة الرياضــــــية

  .مكان الإصابة مع تغير لون الجلد أو الشكل التشريحي

هنــــــاك أســــــباب تــــــؤدي إلى إصــــــابة في اــــــال الرياضــــــي يمكــــــن حصــــــرها  كمــــــا أن

  : في

  .   سوء التسيير والتنظيم وطريقة اللعب والتدريب -

  .مخالفة القوانين وشروط الأمن -
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  .سوء أحوال المناخية -

  .السلوك غير السليم -

  .عدم التزام بالأوامر الطبية -

  .حالات الإعياء والإرهاق الشديد -

  .ت في الحالة الوظيفية لأجهزة الجسمالتغيرا -

  .الإصابة السابقة والمتكررة -

  .13عدم الاستعداد البدني للرياضة ونقص في في اللياقة البدنية -

الرياضــــــــة حيــــــــاة البشــــــــر علــــــــى مــــــــر صــــــــقلت  لقــــــــد  :الميــــــــادين الرياضــــــــية. 2

العصـــــور، فقــــــد تطـــــورت مــــــن أقــــــدم العصـــــور واحتلــــــت مكانــــــة لائقـــــة في الحيــــــاة اليوميــــــة 

ـــــــــت ممارســـــــــة الرياضـــــــــة مـــــــــن خـــــــــلال المســـــــــابقات أو التســـــــــلية أو طـــــــــابع للأفـــــــــ راد وعمل

الاحتفـــــالات الدينيـــــة في بعـــــض الأحيـــــان إلى جانــــــب أخـــــذها طـــــابع التـــــدريب القتــــــالي، 

بالإضـــــافة إلى الفائـــــدة الصـــــحية فقـــــد مورســـــت مـــــن قبـــــل الطبقـــــة العاليـــــة الـــــتي كـــــان لهـــــا 

الـــــذي يكتســـــب فيـــــه بـــــاقي وقـــــت ذلـــــك في أقنيـــــة المعابـــــد والســـــاحات العامـــــة في الوقـــــت 

                                                           

بات الرياضية بالمركز الطبي لقطر أسبيطار، لقاء هيثم أبو علي، رئيس مصلحة، مما أجه وتقويم الكنوز الناتجة عن الإصا - 13
تاريخ  www.asbitar.comالموقع الإلكتوني  .بقاعة المحاضرات تابع للمركز 1/5/2013دراسي حول الإصابة الرياضية، ليوم 

  .13/03/2020الزيارة 
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ـــــه  ـــــتي كـــــان يؤذيهـــــا في حيات ـــــة ال ـــــه مـــــن خـــــلال المهن أفـــــراد اتمـــــع العـــــادي صـــــحته ولياقت

  .اليومية

والتطـــــــور التـــــــاريخي لبدايـــــــة ظهـــــــور الميـــــــادين الرياضـــــــية ففـــــــي العصـــــــور القديمـــــــة     

ثم ظهـــــــــــرت مـــــــــــا يعـــــــــــرف  (megashtos)ظهـــــــــــر مـــــــــــا يعـــــــــــرف بالأحجـــــــــــار الضـــــــــــخمة 

(Cromle)  ـــــــارة عـــــــن تجمـــــــع ـــــــتي توضـــــــع شـــــــكل وهـــــــي عب مـــــــن الأحجـــــــار الضـــــــخمة ال

دائــــــري حـــــــول ســـــــاحة داخليـــــــة أقيمـــــــت عليهــــــا بعـــــــض المســـــــابقات الرياضـــــــية بالإضـــــــافة 

إلى الشــــــعائر الدينيــــــة وــــــذا تكــــــون أو منشــــــأة رياضــــــية متعــــــددة الاســــــتعمال في التــــــاريخ 

  .تقوم عليها مجموعة من الفاعليات ومن بينها التظاهرات الرياضية

ضـــــــارة اليونانيـــــــة الـــــــتي عرفـــــــت الممارســـــــات الرياضـــــــية وبعـــــــد ذلـــــــك في ظـــــــل الح    

لتمــــارس (Ampli théâtre)داخــــل الميــــادين الرياضــــية حيــــث تم بــــني المــــدرج الرومــــاني 

حيــــــــث يســــــــتمتع ) القتــــــــال حــــــــتى المـــــــوت(علـــــــى حلبــــــــة بمـــــــا يســــــــمى الرياضــــــــة الدمويـــــــة 

الجمهــــــور ويشــــــاهد هــــــذه الرياضــــــة جالســــــا علــــــى مــــــدرجات اســــــتخدمت فيهــــــا تغطيــــــة 

دال علقـــــــت علـــــــى دعامـــــــات في أعلـــــــى المـــــــدرجات لتقـــــــي الجمهـــــــور مـــــــن القمـــــــاش والجـــــــ

  .أشعة الشمس خلال إقامة المسابقة

وفي ظــــــــل العصــــــــر الحــــــــديث اعتــــــــبرت أول تجربــــــــة لبنــــــــاء صــــــــالة  رياضــــــــة منغلقــــــــة  

ــــــة مــــــن القــــــرن التاســــــع عشــــــر وهــــــي عبــــــارة عــــــن  كانــــــت في الولايــــــات المتحــــــدة الأمريكي
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كن مؤقتـــــة لجلـــــوس جمهـــــور تم في  صـــــالة كبـــــيرة متعـــــددة الاســـــتعلامات تحتـــــوي علـــــى أمـــــا 

العشـــــــــرينات مــــــــــن القــــــــــرن العشـــــــــرين ظهــــــــــرت الصــــــــــالات الرياضـــــــــية وأخــــــــــذت تتطــــــــــور 

  .بالتدريج حيث وصلت إلى ما هو عليه الآن

ــــــف عــــــن بعضــــــها بنــــــاءا  وفي ســــــياق الحــــــديث عــــــن المنشــــــآت الرياضــــــية فإنمــــــا تختل

الممكـــــن علـــــى مـــــا تحتويـــــه مـــــن أمكـــــن تتعلـــــق بالممارســـــة النشـــــاطات الرياضـــــية ولهـــــذا مـــــن 

منشـــــــــآت تنافســـــــــية، منشـــــــــآت : تصـــــــــنيفها إلى عـــــــــدة أنـــــــــوع وذلـــــــــك مـــــــــن حيـــــــــث الآتي

  .الخ...تدريبية، منشآت ترويجية، منشآت تعليمية، منشآت علاجية

ـــــاك منشـــــآت خارجيـــــة مكشـــــوفة: أمـــــا مـــــن حيـــــث الشـــــكل العـــــام  ،   منشـــــات  هن

  :داخلية مغطات أما من حيث الممارسة للعينة فهناك

  .جماعية  مثل كرة القدممنشآت مخصصة لرياضات  -

  .منشآت مخصصة لرياضات زوجية  مثل التنس-

  .منشآت مخصصة للرياضات الفردية مثل ألعاب القوى -

  .منشآت مخصصة للرياضات المنازلة مثل ملاكمة  -
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منشـــــــــــآت مخصصـــــــــــة للرياضـــــــــــات المائيـــــــــــة مثـــــــــــل الســـــــــــباحة وهنـــــــــــاك منشـــــــــــآت -

  .14مخصصة للرياضات الاستعراضية مثل جمباز
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عموميـــــــات حـــــــول التطبيـــــــق القـــــــانوني للمســـــــؤولية مـــــــن : المبحـــــــث الثـــــــاني

  .المجال الرياضي

وعليــــــه ســــــنحاول مــــــن خــــــلال المبحــــــث الثــــــاني إبــــــراز أهــــــم النقــــــاط القانونيــــــة     

الــــــتي ســــــنعتمد عليهــــــا مــــــن أجــــــل صــــــقل مبــــــادئ المســــــؤولية القانونيــــــة بصــــــفة عامــــــة في 

عنـــــــوان عموميـــــــات التطبيـــــــق  اـــــــال الرياضـــــــي، ولهـــــــذا اخترنـــــــا أن يحمـــــــل هـــــــذا المبحـــــــث

القـــــــانوني للمســـــــؤولية في اـــــــال الرياضـــــــي وكـــــــل هـــــــذا يرجـــــــع إلى الحتميـــــــة العلميـــــــة الـــــــتي 

تمثلــــــــت في ضــــــــرورة توضــــــــيح الإشــــــــكالية القانونيــــــــة الــــــــتي هــــــــي أســــــــاس هــــــــذا البحــــــــث 

ـــــل اـــــال الرياضـــــي والعمـــــل في  ـــــة في قب العلمـــــي وهـــــي معلـــــق تطبيقـــــات المســـــؤولية الحديث

ـــــــــه هاتـــــــــه نفـــــــــس الوقـــــــــت علـــــــــى ضـــــــــرورة  توضـــــــــيح الإطـــــــــار الـــــــــذي تســـــــــري مـــــــــن خلال

  .الإشكالية

تحديـــــــــــد الآليـــــــــــات القانونيـــــــــــة والأجهـــــــــــزة القضـــــــــــائية : المطلـــــــــــب الأول

  . المختصة في تطبيق المسؤولية المدنية في المجال الرياضي

ذهبــــــــت العديــــــــد مــــــــن الــــــــدول الأجنبيــــــــة والعربيــــــــة إلى تأســــــــيس علــــــــم قــــــــانون     

ــــــة  والقواعــــــد والأســــــس المتعــــــارف عليهــــــا دوليــــــا الرياضــــــي مــــــن خــــــلال الاتفاقــــــات الدولي

فضـــــلاً عـــــن التعليمـــــات والضـــــوابط الرياضـــــية لمختلـــــف الألعـــــاب ومنهـــــا قواعـــــد الســـــلوك 

ـــــتي صـــــدرت، ولا شـــــك أن هـــــذا  المهـــــني الرياضـــــي ومـــــن الأحكـــــام القضـــــائية والســـــوابق ال
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ــــــــاج إلى محكمــــــــة رياضــــــــية نفصــــــــل في المنازعــــــــات الرياضــــــــية طبقــــــــاً للأحكــــــــام  العلــــــــم يحت

يـــــــــات الدوليـــــــــة والقـــــــــوانين الوطنيـــــــــة والعقـــــــــود المبرمـــــــــة بـــــــــين الأطـــــــــراف الرياضـــــــــية والاتفاق

وتجـــــدر الإشـــــارة في هـــــذا العـــــدم إلى ضـــــرورة تحديـــــد طبيعـــــة العقـــــود الرياضـــــية الـــــتي تتميـــــز 

بخصوصــــــية وأهميــــــة كبــــــيرة لا تقــــــل عــــــن العقــــــود  التجاريــــــة كعقــــــد البيــــــع وعقــــــد الوكالــــــة 

ــــاك قو  ــــة، رغــــم أن هن ــــه العقــــود، ولهــــذا وعقــــد النقــــل والعقــــود الطبي اعــــد مشــــتركة بــــين هات

تم الاعتمــــــاد عليهــــــا لحــــــل النزاعــــــات الرياضــــــية ومشــــــكلات العقــــــد الرياضــــــي يحتــــــاج إلى 

قضـــــاء رياضـــــي متخصـــــص ومحكمـــــة رياضـــــية للفصـــــل في النزاعـــــات متكونـــــة مـــــن قضـــــاة 

ومتخصصـــــــــــــين في علـــــــــــــوم الرياضـــــــــــــة والإحـــــــــــــتراف، حســـــــــــــب أن المحكمـــــــــــــة الرياضـــــــــــــية 

الوســـــــــط الرياضـــــــــي، نتيجـــــــــة لكثـــــــــرة النزاعـــــــــات أصـــــــــبحت ضـــــــــرورة حتميـــــــــة في إطـــــــــار 

الرياضـــــية، وظهـــــور كـــــذلك ميـــــدان رياضـــــي محـــــترف الـــــذي تم الـــــربط بينـــــه وبـــــين القـــــانون 

  .الرياضي

كمـــــــا أن البـــــــاحثين المتخصصـــــــين والجامعـــــــات بوجـــــــه عـــــــام لهـــــــم دور هـــــــام ومهـــــــم 

ـــــــدان ولابـــــــد أن يكونـــــــوا علـــــــى صـــــــلة ومعرفـــــــة عـــــــن الواقـــــــع الاجتمـــــــاعي، لأن إذا  في المي

ـــــن يعـــــرف اتمـــــع تقـــــدماً أصـــــبحت ا ـــــدور ل ـــــة مقتصـــــرة علـــــى هـــــذا ال لمؤسســـــات التعليمي

وإنمـــــا يتوجـــــب علـــــى هاتـــــه الأخـــــيرة أن تكـــــون تعليميـــــة وفي نفـــــس الوقـــــت بحثيـــــة تســـــاهم 
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في حــــــل جميــــــع النزاعــــــات والمشــــــكلات القائمــــــة وتقــــــدم المقترحــــــات والحلــــــول لمؤسســــــات 

  .15الدولة من خلال البحوث والاستبيانات والدراسات

النزاعــــــات القانونيــــــة المنشــــــأة للمســــــؤولية القانونيــــــة فــــــي : الثــــــاني المطلــــــب

  مجال رياضي

هنـــــــــاك عـــــــــدة تســـــــــاؤلات مهمـــــــــة في اـــــــــال الرياضـــــــــي في شـــــــــقه المتعلـــــــــق بقيـــــــــام 

المســـــؤولية القانونيـــــة، تحتـــــاج إلى بحـــــوث أخـــــرى في الميـــــدان بصـــــفة متواصـــــلة تعمـــــل علـــــى 

  .الميدان الرياضيمساعدة القضاء الرياضي في قسم النزاعات التي تظهر في 

ـــــــه النزاعـــــــات موضـــــــوع التـــــــأمين عـــــــن الأضـــــــرار الجســـــــدية في ظـــــــل و  مـــــــن بـــــــين هات

ــــــــدان اللعــــــــب الرياضــــــــي  ــــــــأمين عــــــــن الضــــــــرر في مي الإحــــــــتراف الرياضــــــــي أي مســــــــألة الت

  .لاسيما وأن هناك العديد من الألعاب الرياضية خطرة على حياة الإنسان

عــــــــب المحــــــــترف في كــــــــذلك موضــــــــوع الأضــــــــرار الجســــــــدية الــــــــتي يصــــــــاب ــــــــا اللاو 

العديــــــد مــــــن الألعــــــاب الرياضــــــية بالإضــــــافة إلى مشــــــكلة المســــــؤولية القانونيــــــة مــــــن قبــــــل 

الإصـــــــابات الرياضـــــــية وتطبيـــــــق فكـــــــرة القبـــــــول بالمخـــــــاطر وشـــــــرعية شـــــــرط الإعفـــــــاء مـــــــن 

المســــــؤولية المعرضــــــة في ظــــــل القــــــانون المــــــدني وطــــــرح فكــــــرة الاحــــــتراف تكــــــون في ميــــــدان 

المحـــــــــترف في لعبـــــــــة معينـــــــــة مثـــــــــل كـــــــــرة القـــــــــدم، اللعـــــــــب والتحكـــــــــيم أيضـــــــــا، فاللاعـــــــــب 
                                                           

والتي حملت عنوان  14، في عددها 1/1/2013مجلة السويدان الصادرة عن الأكاديمية العراقية لكرة القدم الصادرة بتاريخ  - 15
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الخ يحتـــــــاج إلى ضـــــــوابط وأســـــــس تحكمهـــــــا، وأي خـــــــلاف ..الطـــــــائرة، المبـــــــارزة، الفروســـــــية

ينشــــــأ عنهــــــا لابــــــد مــــــن فصــــــل النــــــزاع في المحكمــــــة الرياضــــــية وهــــــي محكمــــــة متخصصــــــة 

ولكــــــن مــــــن جهــــــة أخــــــرى يوجــــــه حكــــــم دولي واحــــــتراف في ميــــــدان التحكــــــيم لألعــــــاب 

توجب تنظــــــــيم هــــــــذا النشــــــــاط وإعــــــــداد قضــــــــاة متخصصــــــــين الرياضــــــــة أيضــــــــا ممــــــــا يســــــــ

ــــــــتي تســــــــتوجب معالجــــــــة قانونيــــــــة في ظــــــــل مجــــــــال  للفصــــــــل في مثــــــــل هاتــــــــه النزاعــــــــات وال

ـــــــــة ومـــــــــن  موضـــــــــوع الإصـــــــــابات مـــــــــن ســـــــــاحة اللعـــــــــب واحتمـــــــــالات الإصـــــــــابات البدني

الممكــــــــن أيضــــــــا أن تجــــــــرى معالجــــــــة قانونيــــــــة مــــــــن البــــــــاحثين لقضــــــــية الشــــــــغب، داخــــــــل 

إذا عرفنـــــا أن الألعـــــاب الرياضـــــية وبخاصـــــة كـــــرة القـــــدم فيهـــــا الملاعـــــب وخارجهـــــا لاســـــيما 

  .مراهنات بين الأشخاص وربما أعمال العنف المادي

ـــــــق إلى العـــــــراك وشـــــــجار وأعمـــــــال الشـــــــغب وهـــــــذا  و ـــــــؤدي خســـــــارة أي فري قـــــــد ت

الأمــــــــر يحصــــــــل في جميــــــــع دول العــــــــالم ممــــــــا يســــــــتوجب إيجــــــــاد الحلــــــــول في ظــــــــل بحــــــــوث 

المتنــــــــازعين مــــــــن أجــــــــل أن تتوصــــــــل متخصصــــــــة تســــــــاعد القاضــــــــي علــــــــى الفصــــــــل بــــــــين 

ــــــــار في هــــــــذا الميــــــــدان حكــــــــم  المحكمــــــــة الرياضــــــــية إلى حكــــــــم عــــــــادل وصــــــــائب كمــــــــا تث

الاعتـــــــداء علـــــــى الحكـــــــم والمـــــــرافقين في الملعـــــــب الرياضـــــــي ونقصـــــــد هنـــــــا قيـــــــام المســـــــؤولية 

القانونيــــــــة ومــــــــن تم تطبيــــــــق نصــــــــوص القــــــــانون المــــــــدني وقــــــــانون العقوبــــــــات فضــــــــلاً عــــــــن 

ة دوليـــــــا والـــــــتي يجـــــــب أن يعرفهـــــــا القاضـــــــي الـــــــذي يفصـــــــل في القواعـــــــد الرياضـــــــية المعروفـــــــ

  .ظل المحكمة الرياضية في إطار القضايا المعروضة عليه
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غـــــــير أن الســـــــؤال الـــــــذي يطـــــــرح في هـــــــذا الصـــــــدد هـــــــل الأجهـــــــزة الأمنيـــــــة أو      

ـــــة النظـــــام داخـــــل  أمـــــن الملاعـــــب يتحملـــــون المســـــؤولية عـــــن ضـــــبط نظـــــام الملاعـــــب وحماي

تعــــــــرض الفريــــــــق أو الحكــــــــم إلى الإعتــــــــداء مــــــــن طــــــــرف الملعــــــــب ومــــــــا هــــــــو الحكــــــــم إذا 

الجمهـــــــــــور؟ وللإجابــــــــــــة عــــــــــــن هاتــــــــــــه التســـــــــــاؤلات لابــــــــــــد أن نتطــــــــــــرق أولا إلى قضــــــــــــية 

  .16الاحتراف في كرة القدم كوا أقدم وأشهر لعبة في ميدان الرياضة

ــــــاه الاتجــــــاه نحــــــو الفوضــــــى و  ــــــدون نظــــــام قــــــانوني معن تحتــــــاج للتنظــــــيم وأن بقائهــــــا ب

 تعــــــد تنحصــــــر في زاويــــــة الهوايــــــة والتســــــلية فقــــــط وإنمــــــا خرجــــــت لأن لعبـــــة كــــــرة القــــــدم لم

وأن اللاعـــــــب المحـــــــترف صـــــــار يجـــــــني أمـــــــوال الشـــــــهرة  الاحـــــــترافمـــــــن هـــــــذا النطـــــــاق إلى 

واســــــــــتغلال للدعايــــــــــة وللإعــــــــــلان ممــــــــــا يــــــــــؤدي إلى تضــــــــــارب مصــــــــــالح مــــــــــا في بعــــــــــض 

  .الأحيان

ـــــــــى قضـــــــــية مهمـــــــــة في أن عقـــــــــد  ـــــــــد مـــــــــن هـــــــــذا الصـــــــــدد  مـــــــــن التأكيـــــــــد عل ولاب

لرياضـــــــي لا يحتـــــــاج ولا يخضـــــــع إلى لـــــــوائح الاحـــــــتراف فقـــــــط وإنمـــــــا يخضـــــــع  الاحـــــــتراف ا

كــــــــذلك إلى القــــــــانون المــــــــدني وإلى قــــــــانون العمــــــــل وقــــــــوانين أخــــــــرى ذات صــــــــلة وهــــــــذا 

ـــــا في ميـــــدان الألعـــــاب الرياضـــــية والإطـــــلاع علـــــى  ـــــل القاضـــــي تـــــأهيلا قانوني يوجـــــب تأهي

                                                           

حسن أحمد الشافعي، التشريعات في التربية البدنية والرياضية، القوانين واللوائح التنظيمية، الإدارة التنافسية، والمؤسسات  - 16
  .2004سنة .دمشق .والنشر  طباعةللالرياضية، الجزء الثاني، الوفاء لدنيا 



33 

 

ـــــة الـــــتي أسســـــت القضـــــاء الرياضـــــي ومنهـــــا مـــــثلا هوريـــــة مصـــــر، جم: تجـــــارب الـــــدول العربي

  .والجزائر

ـــــتي تفرضـــــها و  ـــــذلك فـــــإن تأســـــيس القضـــــاء الرياضـــــي هـــــو اســـــتجابة للتطـــــورات ال ل

حركـــــة اتمـــــع وأصـــــبحت قضـــــية مهمـــــة وملحـــــة يشـــــترك فيهـــــا قضـــــاة خـــــبراء في الرياضـــــة 

للفصـــــــــل في النزاعـــــــــات الرياضـــــــــية لأن حـــــــــل هـــــــــذه النزاعـــــــــات عـــــــــن طريـــــــــق الاتحـــــــــادات 

عنصـــــر الإلــــــزام لأن الاتحــــــادات الرياضــــــية غــــــير  الرياضـــــية لم يعــــــد كافيــــــا وربمــــــا يفتقــــــد إلى

  .متخصصة يعلم القانون الرياضي رغم أا تعرف قواعد الألعاب الرياضية

ــــــاك قضــــــايا  والســــــلوك المهــــــني في الميــــــدان الرياضــــــي هــــــو غــــــير كــــــافي أيضــــــا لأن هن

حكــــــــــم شــــــــــرط الإذعــــــــــان في عقــــــــــد : قانونيــــــــــة مهمــــــــــة لا يــــــــــدركها إلا القــــــــــانونين مثــــــــــل

حكــــــم إفشــــــاء الأســــــرار الرياضــــــية، والالتــــــزام بســــــر المهنــــــة وأســــــرار الإحــــــتراف الرياضــــــي ك

ـــــة في تنفيـــــذ  ـــــدأ حســـــن الني ـــــق مب ـــــود العقـــــد الرياضـــــي وتطبي ـــــادي الرياضـــــي وانتهـــــاك بن الن

  .عقد الاحتراف الرياضي

وعليــــــه بنــــــاءا علــــــى مــــــا ســــــبق التطــــــرق إليــــــه فــــــإن المحكمــــــة الرياضــــــية خطــــــوة جــــــد 

ــــــــق هــــــــذا الاختصــــــــا ــــــــالنظر إلى تطبي ــــــــل الجــــــــرائم موفقــــــــة وناجحــــــــة ب ص القضــــــــائي في مث

يكــــــون بــــــذلك قــــــد اســــــتجابة هاتــــــه الأخــــــيرة لتطــــــورات في الميــــــدان رياضــــــي ولتحــــــديات 

قـــــــانون الرياضـــــــة في ضـــــــرورة إنشـــــــاء القضـــــــاء الرياضـــــــي وهـــــــذا كلـــــــه مـــــــن أجـــــــل نصـــــــب 
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معالجـــــــة القصـــــــور التشـــــــريعي وتنظـــــــيم النشـــــــاط الرياضـــــــي تنظيمـــــــا ســـــــليما مـــــــن خـــــــلال 

  .17إنشاء المحكمة الرياضية
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  :الأول الفصل

  الرياضية الميادين في والإصابات الحوادث عن المدنية المسؤولية

فكـــل إنســـان عاقـــل  .تشـــكل المســـؤولية المدنيـــة أحـــد أركـــان النظـــام القـــانوني والاجتمـــاعي

فـــإذا  .مســؤول عـــن أعمالــه، أي ملتـــزم بموجبـــات معينــة تجـــاه الغيــر، أهمهـــا عـــدم الإضــرار بـــه

وكلمــا تقــدمت الحيــاة  .التــزم بإصــلاح الضــرر والتعــويض علــى المتضــررخــرق هــذه الموجبــات 

المعاصــرة فــي ميــادين النشــاط المهنــي والتقنــي والصــناعي والتجــاري، وكلمــا أصــبح باســتطاعة 

المــواطن اســتعمال الآلــة والســيارة ووســائل الإنتــاج الصــناعي والزراعــي والنقــل والإتصــال، كلمــا 

غيــر لمــا تحملــه هــذه الوســائل مــن مخــاطر، ممــا يطــرح أصــبح أكثــر تعرضــا لإحــداث الضــرر لل

 .موضوع التعويض عنه

فالعالم المعاصر يعيش عصرا يتصـف بالماديـة، يسـعى الفـرد ضـمنه ودومـا إلـى تحسـين 

أوضاعه المالية والمادية، مما يحمل البعض على المطالبـة بـالتعويض عـن أي حـادث طفيـف 

علـى ذلـك الــدعاوى الراميـة إلــى طلـب التعــويض يسـبب لـه ضــررا ماديـا وحتــى معنويـاً، والــدليل 

عن فقدان متع الحياة والرياضـة والموسـيقى والهوايـات الأخـرى فـي حـال حرمـت منهـا الضـحية 

نتيجــة لحــادث أصــيبت بــه، وكــذلك الــدعاوى الراميــة إلــى التعــويض عــن الألــم الــذي يشــعر بــه 

المعيار السـائد فـي حيـاة الإنسان من جراء حادث يحصل لقريب أو عزيز عليه، هذا يعني أن 

 .الإنسان أصبح معياراً مادياً حتى أن الشعور الإنساني أصبح يقاس به
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  مفهوم المسؤولية المدنية وموانعها: المبحث الأول

ــــــــتي  المبحــــــــثمــــــــن خــــــــلال هــــــــذا      ســــــــنحاول التطــــــــرق بالتفصــــــــيل إلى أنــــــــواع ال

لتفصـــــــيل في تقســـــــم إليهـــــــا المســـــــؤولية القانونيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة حيـــــــث وبعـــــــد أن قمنـــــــا با

المســـــؤولية القانونيــــــة وماهيتهـــــا اللغويــــــة وأنواعهــــــا وتطورهـــــا التــــــاريخي ســـــنقوم مــــــن خــــــلال 

هــــــــذا المطلــــــــب ســــــــنقوم بالتفســــــــير في أجــــــــزاء المســــــــؤولية والمتمثلــــــــة في المســــــــؤولية المدنيــــــــة 

  .وموانعها بداية من المسؤولية المدنية

  المسؤولية المدنية الأولالمطلب 

نيـــــــة مـــــــن أهـــــــم الموضـــــــوعات القانونيـــــــة الـــــــتي اهـــــــتم ـــــــا تعتـــــــبر المســـــــؤولية المد     

الفقـــــــــه والقضـــــــــاء منـــــــــذ بدايـــــــــة القـــــــــرن العشـــــــــرين ولا زال هـــــــــذا الاهتمـــــــــام في تصـــــــــاعد 

ـــــه أو بفعـــــل الأشـــــياء  ـــــتي يتســـــبب فيهـــــا الإنســـــان بفعل مســـــتمر نتيجـــــة تفـــــاقم المخـــــاطر ال

الـــــتي هـــــي في حراســـــته فكمـــــا هـــــو معـــــروف فـــــإن الثـــــورة الصـــــناعية أســـــفرت عـــــن تطـــــور 

ـــــــل  ـــــــق الآمـــــــال هائ ـــــــال في تحقي ـــــــتي كـــــــان لهـــــــا وقـــــــع فع ـــــــا الحديثـــــــة ال في مجـــــــال التكنولوجي

البشــــــرية، غــــــير أن هــــــذا التطــــــور بالقــــــدر الــــــذي أســــــعد الإنســــــان فإنــــــه في المقابــــــل كــــــان 

مصـــــــدر إزعـــــــاج لـــــــه نتيجـــــــة لكثـــــــرة المخـــــــاطر الـــــــتي نجمـــــــت عـــــــن ســـــــوء اســـــــتعمال هـــــــذه 

كبــــــير مــــــن الخطــــــر   الآلات والمنشــــــآت الصــــــناعية فالآلــــــة عــــــادت مــــــا تنطــــــوي علــــــى قــــــدر

غالبــــا مــــا يكــــون الإنســــان أحــــد ضــــحاياها وهــــذا مــــا نلمســــه عــــن قــــرب مــــن خــــلال نمــــو 
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، والتصـــــــــادمات 19، وحـــــــــوادث الشـــــــــغل والأمـــــــــراض المهنيـــــــــة18وتـــــــــيرة حـــــــــوادث الســـــــــير

  .21والجوية 20البحرية

وفي مقابــــــــــــــل هــــــــــــــذا الشــــــــــــــق المتعلــــــــــــــق بالمســــــــــــــؤولية المدنيــــــــــــــة ذات الطــــــــــــــابع      

ل أهميـــــــــة عنــــــــه الـــــــــذي يـــــــــرتبط بـــــــــالإخلال التقصــــــــيري بـــــــــأن هنـــــــــاك شــــــــق آخـــــــــر لا يقـــــــــ

بالالتزامـــــات العقديـــــة الأمـــــر الـــــذي يتحصـــــل بموجبـــــه المخطـــــئ تبعـــــات المســـــؤولية الناتجـــــة 

عـــــــن عـــــــدم احـــــــترام بنـــــــود العقـــــــد ومضـــــــمونه، ورغـــــــم هاتـــــــه الازدواجيـــــــة في المظهـــــــر إلى 

أملـــــــت  علـــــــى واضـــــــعي التشـــــــريعات المدنيـــــــة تخصـــــــيص لكـــــــل مظهـــــــر أحكـــــــام مســـــــتقلة 

  .تتناسب مع طبيعته

ــــــالأحرى ضــــــمان       كمــــــا أن الهــــــدف مــــــن وراء وضــــــع قواعــــــد للمســــــؤولية هــــــو ب

حصـــــــــول المضـــــــــرور علـــــــــى التعـــــــــويض عـــــــــن الضـــــــــرر الـــــــــذي يلحقـــــــــه وعليـــــــــه فـــــــــإن كـــــــــل 

أكثـــــــر مـــــــن مجـــــــال  في التشـــــــريعات الوضـــــــعية المعاصـــــــرة ذهبـــــــت إلى تجســـــــيد هـــــــذا الشـــــــق

 وهــــــذا مــــــا تضــــــمنه كــــــذلك نظــــــام التــــــأمين الإلزامــــــي في إطــــــار المســــــؤولية المدنيــــــة قصــــــد

  .حصول المتضرر على التعويض
                                                           

ع والقانون، الندوة الوطنية حول حوادث السير بمناسبة عبد القادر عرعاري، ظاهرة تنامي حوادث السير بالمغرب بين الواق - 18
على الموقع الإلكتروني  المتعلق بتعويض أصحاب حوادث السير بالمغرب 1984سنة على صدور قانون  20مرور 

www.nnm.org  26/02/2019تاريخ الزيارة.  
مسؤولية عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي، مطبعة النجاح أطروحة دكتوراه للباحث آمال جلال حول  - 19

   .02/12/2019تاريخ الزيارة  www.udab.comعلى الموقع الإلكتروني  .1976الجديدة، دار البيضاء، 
  .58ص. 2005الفجر للنشر والتوزيع ، بودالي محمد ،الإلتزام بالنصيحة في نطاق عقود الخدمات ،دار - 20
 الجامعية، المطبوعات ،دار 2006 طبعة ، المدني لأحكام القانون طبقا عنها والتعويض المدنية المسؤولية يوسف، فرج أمير - 21

  .89ص.مصر ، الإسكندرية
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كمـــــــا نلمـــــــس كـــــــذلك في إطـــــــار المســـــــؤولية العقديـــــــة أن هـــــــذا الاتجـــــــاه ذهـــــــب     

في إطــــــــار مزاولــــــــة  تشــــــــديد للمســــــــؤولية الملقــــــــاة علــــــــى عــــــــاتق الحــــــــرفيينإلى هـــــــو كــــــــذلك 

، حيـــــــث اقتضـــــــت التشـــــــريعات المدنيـــــــة المعاصـــــــرة مســـــــؤولية 22أنشـــــــطتهم الحرفيـــــــة الحـــــــرة

 يحـــــــق لهــــــم التنصـــــــل مــــــن مســـــــؤوليام إلا في حالـــــــة هــــــؤلاء علـــــــى أخطــــــائهم المهنيـــــــة ولا

  .السبب الأمني أو القوة القاهرة أو الخطأ المنسوب للمضرور أو الغير

كمـــــا أنـــــه في إطـــــار دراســـــة المســـــؤولية المدنيـــــة بالتفصـــــيل وكمـــــا ســـــبق الإشـــــارة      

إليـــــه أن المســـــؤولية المدنيـــــة إمـــــا تكـــــون عقديـــــة أو تقصـــــيرية بـــــالرغم أن هنـــــاك اتجـــــاه آخـــــر 

ـــــ ـــــث حـــــاول هـــــذا الاتجـــــاه هـــــدم ن ـــــة بصـــــفة عامـــــة حي ـــــد المســـــؤولية المدني اد بضـــــرورة توحي

التفرقــــــــة التقليديــــــــة بــــــــين الخطــــــــأ العقــــــــدي والخطــــــــأ التقصــــــــيري، إلا أن محــــــــاولات هــــــــذا 

الاتجــــــــاه تعرضــــــــت لانتقــــــــادات الشــــــــديدة خصوصــــــــاً وأن جميــــــــع التشــــــــريعات المعاصــــــــرة 

  .أخذت بفكرة الازدواجية في مظاهر المسؤولية المدنية 

حيــــــــــث جعلــــــــــت مــــــــــن المســــــــــؤولية التقصــــــــــيرية مصــــــــــدرا للالتــــــــــزام أمــــــــــا بالنســــــــــبة و 

للمســــــؤولية العقديــــــة فإــــــا لا تعــــــدوا أن تكــــــون أكثــــــر مــــــن الآثــــــار المترتبــــــة علــــــى العقــــــد 

، وإن كانـــــــت فكـــــــرة الازدواجيـــــــة قـــــــد فرضـــــــت نفســـــــها علـــــــى 23الـــــــذي تم الإخـــــــلال بـــــــه

أن خــــــلاف آخــــــر قــــــد جميــــــع الأصــــــعدة التشــــــريعية مثــــــل التشــــــريع، الفقــــــه، القضــــــاء، إلا 

                                                           

  .1987عة الأولى، عبد اللطيف الحسيني، المسؤولية المدنية عن الحوادث المهنية، دار الكتاب اللبناني، الطب - 22
، فقرة 607، ص 1984عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري نظرية العقد والإرادة المنفردة، طبعة  - 23
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أثُــــــير بخصـــــــوص مســـــــألة الجمــــــع والخيـــــــار بـــــــين المســــــؤوليتين العقديـــــــة والتقصـــــــيرية بـــــــالمعنى 

ــــار  ــــوفرت لــــه أســــباب هــــاتين المســــؤوليتين معــــا أن يخت هــــل يحــــق للطــــرف المتضــــرر الــــذي ت

ــــــــى تحريــــــــك إحــــــــداهما دون  ــــــــه مــــــــرغم عل بينهمــــــــا ويســــــــتفيد مــــــــن امتيازامــــــــا معــــــــا أم أن

لتســــــــاؤل يجــــــــب أولاً إعطــــــــاء فكــــــــرة عــــــــن مــــــــا هــــــــي الأخــــــــرى؟ وللإجابــــــــة علــــــــى هــــــــذا ا

  المسؤولية العقدية والتقصيرية؟

يقصـــــــــــــد بالمســـــــــــــؤولية العقديـــــــــــــة ذلـــــــــــــك الجـــــــــــــزاء المترتـــــــــــــب علـــــــــــــى الإخـــــــــــــلال    

ـــــه كـــــان لزامـــــا احترامـــــا  ـــــدين فإن ـــــة فكلمـــــا كـــــان العقـــــد شـــــريعة المتعاق بالالتزامـــــات التعاقدي

ــــــــام المســــــــؤولي ــــــــه العلاقــــــــة وأي إخــــــــلال ــــــــا يســــــــتوجب قي ــــــــى عــــــــاتق مضــــــــمون هات ة عل

الطـــــرف الـــــذي تســـــبب في الإخـــــلال كمـــــا أنـــــه يُشـــــترط كـــــذلك لقيـــــام المســـــؤولية العقديـــــة 

أن العقــــــد صـــــــحيح مــــــن الناحيـــــــة القانونيـــــــة أمــــــا إذا كـــــــان العقـــــــد باطــــــل فأنـــــــه لا مجـــــــال 

  .24لتطبيق قواعد المسؤولية العقدية

أمــــــــا المســــــــؤولية التقصــــــــيرية فإــــــــا تترتــــــــب علــــــــى مجــــــــرد الإخــــــــلال بالواجبــــــــات     

انونيــــــة ســــــواء كــــــان منصوصــــــا عليهــــــا في بنــــــود تشــــــريعية أو كانــــــت نابغــــــة مــــــن نظــــــام الق

التعـــــــــايش الاجتمـــــــــاعي كضـــــــــرورة احـــــــــترام حقـــــــــوق الجـــــــــوار وعـــــــــدم المســـــــــاس بســـــــــلامة 

                                                           

، الفقرة 1978الدكتور محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسؤولية المدنية في ازدواجية ووحدة المسؤولية المدنية، طبعة  - 24
22 -32-35.  
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الأفـــــراد، فالقاعـــــدة الكليـــــة تقتضـــــي بعـــــدم الإضـــــرار بـــــالغير وكـــــل مـــــن تســـــبب في وقـــــوع 

  .25هذا الضرر إلا ويلزم بأداء التعويض للطرف المتضرر

الرغم مـــــــــــن أن لكـــــــــــل مـــــــــــن المســـــــــــؤوليتين العقديـــــــــــة والتقصـــــــــــيرية أحكـــــــــــام وبـــــــــــ   

مســـــــتقلة تميزهمـــــــا عـــــــن بعضـــــــهما الـــــــبعض إلا أن ذلـــــــك لا يمنـــــــع وجـــــــود بعـــــــض القواعـــــــد 

  .المشتركة التي تجمع بينهما

وعليــــــه يعتــــــبر موضــــــوع الوحــــــدة والازدواجيــــــة في نظــــــام المســــــؤولية المدنيــــــة مــــــن    

عشــــــر حيــــــث أصــــــبح  19بدايــــــة القــــــرن المواضــــــيع الــــــتي شــــــغلت الفكــــــر القــــــانوني مــــــن 

الفقهـــــاء يميـــــزون بـــــين مفهـــــوم الخطـــــأ العقـــــدي والخطـــــأ التقصـــــيري، أمـــــا قبـــــل فقـــــد كـــــان 

اهتمـــــام الفقــــــه منصــــــبا علـــــى مســــــألة الفصــــــل بــــــين المســـــؤوليتين الجنائيــــــة والمدنيــــــة، وبعــــــد 

ــــــــدأ التفكــــــــير في تحديــــــــد  أن تم اســــــــتقلال المســــــــؤولية المدنيــــــــة عــــــــن المســــــــؤولية الجزائيــــــــة ب

الــــتي تقــــام عليهـــــا المســــؤولية المدنيــــة حيــــث اســـــتقرت الآراء الفقهيــــة عــــن ظهـــــور  القواعــــد

نــــــوعين مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة الأولى عقديــــــة والثانيــــــة تقصــــــيرية وبــــــالرغم مــــــن أن هنــــــاك 

بعـــــض عناصـــــر الاتفـــــاق بـــــين المســـــؤوليتين العقديـــــة والتقصـــــيرية إلا أن هنـــــاك أكثـــــر مـــــن 

إلى رأيـــــــين، فـــــــالرأي الأول يـــــــرى أن  عنصـــــــر للاخـــــــتلاف بينهمـــــــا وعليـــــــه انقســـــــم الفقـــــــه

المســـــؤولية المرتبــــــة واحـــــدة ســــــواء كانــــــت عقديـــــة أو تقصــــــيرية فإــــــا تنُـــــتج آثــــــار متشــــــاة 

ــــــة ــــــوافر العناصــــــر الثلاث الخطــــــأ، الضــــــرر، العلاقــــــة الســــــببية بينهمــــــا، : ولا يتحققــــــان إلا بت
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ـــــرأي لا يروـــــا إ ـــــتي تفصـــــل بينهمـــــا فـــــإن أنصـــــار هـــــذا ال لا أمـــــا عـــــن الفـــــوارق الأخـــــرى ال

  .عبارة عن فروع ثانوية هي أقرب للميدان النظري منه للميدان العملي التطبيقي

ــــــق المؤيــــــد لفكــــــرة ازدواجيــــــة المســــــؤولية المدنيــــــة فــــــإم يــــــرون     أمــــــا بالنســــــبة للفري

علــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك بـــــــــأن هــــــــذه المســــــــؤولية تنشــــــــطر إلى شـــــــــطريين الأولى ذات 

نطـــــــــاق خــــــــاص ـــــــــا  مصــــــــدر عقـــــــــدي والثانيــــــــة ذات مصـــــــــدر تقليــــــــدي وكـــــــــل منهمــــــــا

ــــز هــــذا الــــرأي فــــإن أنصــــار هــــذا الاتجــــاه يتمســــكون  ــــز بينهمــــا ولتعزي وأحكــــام مســــتقلة تمي

ــــتي تفصــــل بــــين نــــوعي المســــؤولية بعضــــها  ــــة الحــــواجز ال ــــتي تعــــد بمثاب ــــة ال بــــالفوارق التقليدي

يتعلــــــــق بالعناصــــــــر الــــــــتي تســــــــتلزم لنشــــــــوء هــــــــاتين المســــــــؤوليتين والــــــــبعض الآخــــــــر يتعلــــــــق 

  .26وكها للحصول على التعويضبالإجراءات الواجب سل

أمــــــا مســــــألة الفــــــوارق الــــــتي تميــــــز المســــــؤولية العقديــــــة عــــــن المســــــؤولية التقصــــــيرية     

حيــــــــث أن كــــــــلا مــــــــن الفقــــــــه والقضــــــــاء تقــــــــبلا فكــــــــرة الازدواجيــــــــة الــــــــتي تحكــــــــم أنظمــــــــة 

المســــــؤولية المدنيــــــة وذلــــــك بســــــبب وجــــــود أكثــــــر مــــــن فــــــارق قــــــانوني يميــــــز بــــــين المســــــؤولية 

  : بداية من حيثالعقدية والتقصيرية 
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  : الأهلية -1

ـــــة      ـــــة في المســـــؤولية المدني ـــــتي تنشـــــئ عليهـــــا فكـــــرة الازدواجي مـــــن بـــــين الفـــــوارق ال

نجـــــــد عنصـــــــر الأهليـــــــة، فباعتبـــــــار أن المســـــــؤولية العقديـــــــة تترتـــــــب علـــــــى الإخـــــــلال ببنـــــــود 

العقــــــد لــــــذلك كــــــان مــــــن المفــــــروض في الشــــــخص المســــــؤول أن يكــــــون تــــــام الأهليــــــة أمــــــا 

لية التقصـــــــيرية فـــــــلا تتطلـــــــب في الشـــــــخص أن يكـــــــون كامـــــــل الأهليـــــــة في ميـــــــدان المســـــــؤو 

  .27إذ يكفي أن يكون مميزا لنتائج وعواقب أفعاله

  : من حيث الإنذار والأخطار -2

ــــــــيس بــــــــالتعويض عــــــــن الضــــــــرر في إطــــــــار المســــــــؤولية التقصــــــــيرية لا     إن الخطــــــــأ ل

وع يســـــتلزم مـــــن المضـــــرور أن يكـــــون قـــــد أخطـــــر أو أنـــــذر الطـــــرف الـــــذي تســـــبب في وقـــــ

هــــــــذا الضــــــــرر وهــــــــذا بخــــــــلاف الوضــــــــع في إطــــــــار المســــــــؤولية التعاقديــــــــة إذ أن المســــــــؤولية 

العقديـــــة لا تحقـــــق إلا بعـــــد وضـــــع المـــــدين في حالـــــة إنـــــذاره مـــــن طـــــرف الـــــدائن خصوصـــــا 

  .28إن كان الالتزام غير محدد الأجل
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  : من حيث ارتباط المسؤوليتين بالنظام العام -3

التقصــــــــــيرية أن لهــــــــــا علاقـــــــــة بالنظــــــــــام العــــــــــام القاعـــــــــدة العامــــــــــة في المســـــــــؤولية     

بحيـــــــــث لا يمكــــــــــن الاتفــــــــــاق مســــــــــبقاً علــــــــــى مخالفـــــــــة قواعــــــــــدها وهــــــــــذا فإنــــــــــه لا يمكــــــــــن 

للشــــــــخص أن يتنــــــــازل عــــــــن المطالبــــــــة بحقوقــــــــه المدنيــــــــة بشــــــــكل مســــــــبق خيــــــــل حــــــــدوث 

  .مصدر الضرر

أمـــــا في إطـــــار المســـــؤولية العقديـــــة أنـــــه لا علاقـــــة لهـــــا بالنظـــــام العـــــام بحيـــــث يمكـــــن 

  .لى التخفيف من حدثها أو استبعاد الضمان المترتب عنها أصلاً الاتفاق ع

  29:عنصر التضامن -4

المبـــــــدأ الـــــــذي يحكـــــــم المســـــــؤولية العقديـــــــة هـــــــو أنـــــــه لا تضـــــــامن فيهـــــــا أمـــــــا في     

المســـــؤولية التقصـــــيرية بأنـــــه وبـــــالرغم مـــــن أن أصـــــل هـــــو عـــــدم التضـــــامن إلا أنـــــه في حالـــــة 

ــــــتي تعــــــدد المســــــؤوليتين فــــــإن أداء التعــــــويض يكــــــون  بالتضــــــامن خصوصــــــا في الحــــــالات ال

  .يتعذر فيها إرجاع الخطأ إلى شخص معين بذاته
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  : من حيث الإثبات -5

تعتـــــــبر مســـــــألة إثبـــــــات الالتـــــــزام العقـــــــدي أســـــــهل بكثـــــــير مـــــــن إثبـــــــات الالتـــــــزام     

التقصـــــيري فالـــــدائن عليـــــه أن يـــــبرهن علـــــى وجـــــود عقـــــد يربطـــــه بالمـــــدين وأنـــــه قـــــد حصـــــل 

 تضــــــمنته وعلـــــــى المــــــدين أن يــــــبرئ ذمتـــــــه بإثبــــــات الســـــــبب الإخــــــلال بالالتزامــــــات الـــــــتي

الأجنــــــبي أمــــــا إثبــــــات مــــــن المســــــؤولية التقصــــــيرية بأنــــــه غالبــــــا مــــــن يكــــــون شــــــاقا للغايــــــة 

خصوصــــــا في حــــــالات المســــــؤولية المبنيــــــة علــــــى خطــــــأ واجــــــب الإثبــــــات إذ يتعــــــين علــــــى 

 الطـــــرف المضـــــرور أن يقـــــيم الـــــدليل علـــــى تـــــوافر العناصـــــر الثلاثـــــة وهـــــي خطـــــأ، الضـــــرر،

  .30والعلاقة السببية بينهما

  : من حيث التقادم -6

تختلــــــف المســــــؤوليتان مــــــن حيــــــث مــــــدة التقــــــادم في الــــــدعاوي الناشــــــئة عنهمــــــا    

ففــــــي دعــــــوى المســــــؤولية التقصــــــيرية تقــــــادم بمــــــرور خمــــــس ســــــنوات ابتــــــداء بعلــــــم المضــــــرور 

ة بالضــــــرر والمســــــؤول عنــــــه، أمــــــا بالنســــــبة للمســــــؤولية العقديــــــة فإنمــــــا تتقــــــادم بمــــــرور خمســــــ

  .31عشر سنة امتدادا من تاريخ إبرام العقد

                                                           

  .84ص.1997الجزائر - مطبعة الكاهنة-النظرية العامة للعقد-علي فيلالي، الإلتزامات - 30
دكتور شكري ساعي، الخيرة بين المسؤولية التقصيرية والعقدية وارتباطهما بتطور القضاء المدني المغربي، مجلة علمية  - 31
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بعـــــــد أن تناولنـــــــا فكـــــــرة ازدواجيـــــــة المســـــــؤولية المدنيـــــــة في احتوائهـــــــا للمســـــــؤولية     

التقصـــــيرية والمســــــؤولية العقديــــــة وبعــــــدها فكــــــرة وحـــــدة المســــــؤولية المدنيــــــة في جمعهــــــا بــــــين 

مـــــــــــن المســـــــــــؤولية العقديـــــــــــة والتقصـــــــــــيرية والتطـــــــــــرق إلى الفـــــــــــوارق الموجـــــــــــودة بـــــــــــين كـــــــــــل 

المســــــــؤوليتين العقديــــــــة والتقصــــــــيرية وتــــــــرجيح الــــــــرأي القــــــــائم علــــــــى أن المســــــــؤولية المرتبــــــــة 

تتميـــــز بطـــــابع الازدواجيـــــة بـــــين المســـــؤوليتين العقديـــــة والتقصـــــيرية وهـــــذا مـــــا عالجـــــه الفقـــــه 

ـــــة  ـــــين المســـــؤوليتين العقدي والقضـــــاء ســـــنتطرق إلى مســـــألة أخـــــرى هـــــي الجمـــــع أو الخيـــــار ب

 أهــــــــم المواضــــــــيع الــــــــتي اهــــــــتم ــــــــا الفقــــــــه والقضــــــــاء والتقصــــــــيرية والــــــــتي تعــــــــد مــــــــن بــــــــين

المعاصـــــرين منــــــذ بدايــــــة القــــــرن العشــــــرين إلى الآن وتتمثــــــل هاتــــــه الإشــــــكالية في الحــــــالات 

الـــــــتي يتولـــــــد فيهـــــــا عـــــــن الفعـــــــل الواحــــــــد دعويـــــــان أحـــــــداهما عقديـــــــة والثانيـــــــة تقصــــــــيرية  

هاتـــــــه و ...كالأضــــــرار الــــــتي تســــــبب فيهــــــا أربــــــاب المهـــــــن الحــــــرة مثــــــل الأطبــــــاء، المحــــــامين

الأخطـــــــــاء عـــــــــادة مـــــــــا تجمـــــــــع في طياـــــــــا الـــــــــدعوى التقصـــــــــيرية والعقديـــــــــة معـــــــــاً وهاتـــــــــه 

الوضـــــــعية هـــــــي الـــــــتي دفعـــــــت بـــــــالكثير مـــــــن  الفقهـــــــاء إلى التســـــــاؤل حـــــــول مـــــــا إن كـــــــان 

ـــــار مـــــن  ـــــة أو أن يخت ـــــدعوى التقصـــــيرية ومعهـــــا العقدي ـــــين ال بإمكـــــان المضـــــرور أن يجمـــــع ب

  .32إحداهما
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  : العقدية والتقصيريةمسألة الجمع بين المسؤوليتين  -1

إن مفهــــــــوم الجمــــــــع بــــــــين المســــــــؤوليتين العقديــــــــة والتقصــــــــيرية تقتضــــــــي الجمــــــــع     

بــــــين التعويضــــــين الأول ذو مصــــــدر عقــــــدي والثــــــاني ذو مصــــــدر تقصــــــيري مــــــتى تــــــوافرت 

ـــــلا ســـــبب  ـــــراء ب ـــــؤدي إلى الإث شـــــروطهما في القضـــــية الواحـــــدة ونظـــــراً لأن هـــــذا الوضـــــع ي

ـــــــذلك فـــــــإن الاتجـــــــاه لأن المضـــــــرور يحصـــــــل علـــــــى تعويضـــــــين مـــــــ ن أجـــــــل ضـــــــرر واحـــــــد ل

الغالـــــــب في كـــــــل مـــــــن الفقـــــــه والقضـــــــاء يـــــــذهبان إلى عـــــــدم الأخـــــــذ بفكـــــــرة الجمـــــــع بـــــــين 

  .33المسؤوليتين أصلاً للمحافظة على أصول العدل والمنطق

وعليــــــه وإن كانــــــت مســــــألة الجمــــــع بــــــين مســــــؤوليتين مرفوضــــــة في أصــــــلها كمــــــا     

إن كــــان بإمكــــان المضــــرور أن يجمــــع  ســــبق القــــول، فإنــــه جانبــــا مــــن الفقــــه تســــاؤل عمــــا

بــــــين محاســــــن المســــــؤوليتين العقديــــــة والتقصــــــيرية وذلــــــك ــــــدف الحصــــــول علــــــى تعــــــويض 

واحـــــد، كـــــأن يســـــتفيد في ميـــــدان الإثبـــــات والتقـــــادم مـــــن قواعـــــد المســـــؤولية العقديـــــة مـــــن 

حيـــــــث يكـــــــون تقـــــــدير حجـــــــم التعـــــــويض بنـــــــاءا علـــــــى مقتضـــــــيات المســـــــؤولية التقصـــــــيرية 

لاجتهـــــادي يـــــؤدي إلى خلـــــق دعـــــوى هجينـــــة ليســـــت مشـــــروعة ولـــــو كـــــان هـــــذا الـــــرأي ا

  .34في نظر القانون

                                                           

  .28مأمون  عبد الرشيد ، المسؤولية العقيدية عن فعل الغير، دار النهظة العربية ، ص  - 33
، كلية الحقوق، 2011تزام، الكتاب الثاني، المسؤولية المدنية، الطبعة الثالثة، عبد القادر عرعاري، مصادر الالنقلا عن  - 34

، موقف القضاء 16/1/1992، دالور، 11/1/1922أكذال، الرباط، مكتبة دار الأمان للنشر، الرباط، صدور حكم مؤرخ في 
  .الفرنسي بخصوص الجمع بين المسؤولية العقدية والتقصيرية
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  : الخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية -2

إذا كــــــــان الإتفـــــــــاق الحاصـــــــــل علـــــــــى عـــــــــدم جـــــــــواز الجمـــــــــع بـــــــــين المســـــــــؤوليتين     

العقديـــــة والتقصـــــيرية كيفمـــــا كانـــــت مظـــــاهر هـــــذا الجمـــــع فهـــــل يحـــــق للمضـــــرور أن يختـــــار 

قـــــل عنـــــد تحقـــــق الفعـــــل الموجـــــب لهمـــــا معـــــا فى القضـــــية الواحـــــدة أم أنـــــه بينهمـــــا علـــــى الأ

يتعــــــــين عليــــــــه التقيــــــــد ومقتضــــــــيات الــــــــدعوى العقديــــــــة باعتبارهــــــــا في الأصــــــــل في هــــــــذا 

الميـــــــدان لأـــــــا تســـــــتند إلى العقـــــــد الـــــــذي حصـــــــل الإخـــــــلال بـــــــه وأهميـــــــة هـــــــذا الخيـــــــار لا 

العقديــــــــة قــــــــد  يظهـــــــر في الوقــــــــع إلا في الحــــــــالات الـــــــتي تكــــــــون فيهــــــــا دعـــــــوى المســــــــؤولية

ســـــــقطت بالتقـــــــادم أو أن الـــــــدائن لم يتقيـــــــد بـــــــإجراءات الإنـــــــذار الـــــــلازم لوضـــــــع المـــــــدين 

ــــــف المســــــؤولية  ــــــة أو لوجــــــود شــــــرط مــــــن شــــــروط عــــــدم الضــــــمان أو تخفي ــــــة قانوني في حال

ففـــــي مثـــــل هاتـــــه الأوضـــــاع يكـــــون الخيـــــار مجـــــديا بالنســـــبة للـــــدائن كطـــــرف متضـــــرر علـــــى 

ن بمثابـــــــة طريـــــــق احتيـــــــاطي غايتهـــــــا إنقـــــــاذ أســـــــاس أن دعـــــــوة المســـــــؤولية التقصـــــــيرية تكـــــــو 

  .35حقوق الدائن المهددة بالضياع نتيجة لفقدانه دعوى المسؤولية العقدية

غـــــير أن الخيـــــار بـــــين المســـــؤوليتين قـــــد يكـــــون لـــــه مفهـــــوم آخـــــر بمعـــــنى هـــــل يحـــــق    

للطــــــرف المضــــــرور أن يرفــــــع دعــــــوى المســــــؤولية التقصــــــيرية في الوقــــــت الــــــذي تكــــــون فيــــــه 

  .عقدية لا زالت قائمةدعوى المسؤولية ال

                                                           

 والإرادة العقد ، الالتزام مصادر العامة للالتزامات، ،النظرية الجزائري المدني القانون شرح في لواضحا السعدي، صبري محمد - 35
  .96ص.،الجزائر الهدى دار ،2007الطبعة الرابعة  المنفردة،
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ومـــــــا تفضـــــــيله للطريـــــــق الأول إلا لكونـــــــه يضـــــــمن للطـــــــرف المضـــــــرور الحصـــــــول    

  .على تعويض أكبر مما يخول له الطريق العقدي أو صعوبة الإثبات فيه

وعليــــــــه فــــــــإن كــــــــان قواعــــــــد ومبــــــــادئ العــــــــدل والإنصــــــــاف يفرضــــــــان مســــــــاندة     

ــــــالتخيير بــــــين المســــــؤوليتين إلا أن لهــــــ ــــــذي يقــــــول ب ــــــرأي ال ــــــرأي خصــــــوم كــــــان لهــــــم ال ذا ال

  .36موقف آخر معارض

  : أنصار فكرة الخيار. 1

أنصــــــار فكــــــرة التخيــــــير بــــــين المســــــؤوليتين لا يــــــرون مانعــــــاً تنقــــــل المضــــــرور بــــــين     

ــــــــك الجمــــــــع بــــــــين  الــــــــدعوى العقديــــــــة والتقصــــــــيرية علــــــــى أن لا يكــــــــون القصــــــــد مــــــــن ذل

المســــؤولية  تعويضــــين مــــن أجــــل ضــــرر واحــــد، وعليــــه فهــــم ضــــد الفكــــرة الــــتي تقــــول بــــأن

العقديــــــــة توجــــــــب المســــــــؤولية التقصــــــــيرية بــــــــل علــــــــى العكــــــــس في ذلــــــــك إــــــــم يــــــــرون أن 

هنــــــاك تكامــــــل بــــــين هــــــاتين المســــــؤوليتين، باعتبــــــار أن المســــــؤولية التقصــــــيرية لهــــــا علاقــــــة 

بالنظــــــام العــــــام لــــــذلك فهــــــي تضــــــمن الحــــــدود الــــــدنيا اللازمــــــة لحمايــــــة حقــــــوق المضــــــرور 

ـــــــيس هنـــــــاك مـــــــا يمنـــــــع هـــــــذا الأخـــــــير مـــــــن مم ـــــــت ول ـــــــدعوى التقصـــــــيرية مـــــــتى كان ارســـــــة ال

                                                           

  . 11، ص .للنشر،الجزائر بلقيس ،دار 2014 طبعة ، الجزائري التأمين قانون لدراسة مدخل -عمارة مريم - 36
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ــــــة  مصــــــلحته في ذلــــــك بشــــــرط أن يتــــــوافر في الفعــــــل الواحــــــد عناصــــــر المســــــؤوليتين العقدي

  .37والتقصيرية معا

  : خصوم فكرة الخيار -2

ذهـــــــــب الـــــــــرأي الغالـــــــــب مـــــــــن ميـــــــــدان الفقـــــــــه إلى رفـــــــــض فكـــــــــرة الخيـــــــــار بـــــــــين    

ا مجـــــــال خـــــــاص المســـــــؤوليتين العقديـــــــة والتقصـــــــيرية وحجـــــــتهم في ذلـــــــك أن لكـــــــل منهمـــــــ

ــــــا بحيــــــث لا يمكــــــن الاحتكــــــام إلى قواعــــــد المســــــؤولية التقصــــــيرية والحــــــال أن الإخــــــلال 

  .حاصل برابط ذات طابع عقدي

ــــــين هــــــاذيين     ــــــز ب ــــــتي تمي واســــــتند هــــــؤلاء الخصــــــوم كــــــذلك إلى قائمــــــة الفــــــوارق ال

النــــــــوعيين مــــــــن المســــــــؤولية، إذ لــــــــو كــــــــان قصــــــــد المشــــــــرع هــــــــو فســــــــح اــــــــال للمتضــــــــرر 

ــــاك داع للإبقــــاء علــــى الفــــوارق ولــــتم الاكتفــــاء لقواعــــد لممارســــة هــــذا  الخيــــار لمــــا كــــان هن

  .المشتركة تنظم كلا من المسؤوليتين العقدية والتقصيرية على حد سواء

وعليــــــــه فــــــــأن خصــــــــوم فكــــــــرة الخيــــــــار بــــــــين المســــــــؤوليتين العقديــــــــة والتقصــــــــيرية     

 تختلفـــــــــان مـــــــــن حيـــــــــث أحكامهمـــــــــا حيـــــــــث أن المســـــــــؤولية العقديـــــــــة تشـــــــــكل إخـــــــــلالا

بــــــــالالتزام العقــــــــدي الــــــــذي يمثــــــــل الشــــــــريعة العامــــــــة للمتعاقــــــــدين وأي مســــــــاس بقواعــــــــد 
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المســــــؤولية العقديــــــة إلا وترتــــــب عنــــــه المســــــاس بمبــــــدأ ســــــلطات الإرادة الــــــذي هــــــو أصــــــل 

  .38التراضي في ميدان العقود

ــــــــة ووحــــــــدة المســــــــؤولية القانونيــــــــة ذات      ــــــــا إلى مســــــــألة الازدواجي بعــــــــد أن تطرقن

ـــــين كـــــل مـــــن المســـــؤولية التقصـــــيرية والتطـــــرق بالتفصـــــيل فيمـــــا الطـــــابع المـــــدني في الج مـــــع ب

ــــــــتي تم  ــــــــة ال ســــــــبق ذكــــــــره ســــــــابقا إلى كــــــــل رأي علــــــــى حــــــــد ومــــــــا هــــــــو مضــــــــمونه والأدل

الاهتمـــــــام عليهـــــــا لطـــــــرح هاتـــــــه المســـــــائل الفقهيـــــــة مـــــــن أجـــــــل المســـــــؤولية المدنيـــــــة بصـــــــفة 

ـــــــة والتقصـــــــ ـــــــين المســـــــؤولية العقدي يرية عامـــــــة وكـــــــذلك معالجـــــــة مســـــــألة الخيـــــــارة والجمـــــــع ب

بالنســــــــبة للطــــــــرف المتضــــــــرر وأي نــــــــوع مــــــــن المســــــــؤولية هــــــــي الأجــــــــدر بالحفــــــــاظ علــــــــى 

حقــــــــوق المتضــــــــرر واســــــــتعراض الــــــــرأيين المتبــــــــاينين حيــــــــث نــــــــاد أحــــــــدهما بضــــــــرورة عــــــــدم 

  .التخير والأخر أقام فكرته على نقيض الرأي الأول

ســــــنتطرق بالتفصــــــيل إلى النظــــــام القــــــانوني الــــــذي تقــــــوم عليــــــه كــــــل مــــــن المســــــؤولية 

  : ية والتقصيرية بداية منالعقد
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  :المسؤولية العقدية: الفرع الأول

كانـــــــت الغايـــــــة مـــــــن إنشـــــــاء العقـــــــود والاتفاقـــــــات المبرمـــــــة بـــــــين الأطـــــــراف هـــــــو      

ــــــذ الالتــــــزام  ــــــدان التعامــــــل وينبغــــــي بــــــذلك تنفي ــــــذ مضــــــموا بالطريقــــــة المألوفــــــة في مي تنفي

لتـــــــزام بالقيـــــــام حســـــــب مـــــــا تم الاتفـــــــاق عليـــــــه بحيـــــــث في هـــــــذا الصـــــــدد لا فـــــــرق بـــــــين الا

بالعمـــــــل أو الامتنـــــــاع عنـــــــه أو الـــــــتي تفيـــــــد إعطـــــــاء شـــــــيء مـــــــا إلا إن هنـــــــاك أكثـــــــر مـــــــن 

ســــــــــبب يحــــــــــول دون حصــــــــــول هــــــــــذا التنفيـــــــــــذ العيــــــــــني بحيــــــــــث يرجــــــــــع بعضـــــــــــها لإرادة 

المتعاقـــــــــدين وبعضـــــــــها الآخـــــــــر يرجـــــــــع لأســـــــــباب أجنبيـــــــــة كـــــــــالقوة القـــــــــاهرة والحـــــــــوادث 

ـــــع الأحـــــ وال فـــــإن إعمـــــال قواعـــــد المســـــؤولية الفجائيـــــة والأخطـــــاء المنســـــوبة للغـــــير وفي جمي

ـــــــربط المتعاقـــــــدين ببعضـــــــهما عنـــــــد إخـــــــلال  ـــــــة ينحصـــــــر في إطـــــــار العلاقـــــــة الـــــــتي ت العقدي

  .39أحدهما بالالتزامات العقدية

  : مظاهر المسؤولية العقدية -1

تعتـــــــــبر المســـــــــؤولية العقديـــــــــة جـــــــــزءا لا يمكـــــــــن فصـــــــــله عـــــــــن المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة    

ــــــــه عمومــــــــا حيــــــــث ــــــــدف كلاهمــــــــا إلى تعــــــــويض ا لطــــــــرف المتضــــــــرر ســــــــواء كانــــــــت هات

الأضـــــرار ناتجـــــة مـــــن الإخـــــلال بنـــــود العقـــــد أو التـــــأخر في تنفيـــــذه وهـــــذا مـــــا يطلـــــق عليـــــه 

  .اسم المسؤولية العقدية

                                                           

بالمغرب، دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية  عبد القادر العرعاري،المسؤولية العقدية للمقاول والمهندس المعماري - 39
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كمــــــا أن المســــــؤولية العقديــــــة لا تعــــــدوا أن تكــــــون أثــــــراً مترتبــــــا علــــــى الإخــــــلال      

ـــــــير جـــــــزاءا مـــــــن الجـــــــزاءات المتر  ـــــــة أو إن صـــــــح التعب ـــــــى عـــــــدم بالالتزامـــــــات العقدي ـــــــة عل تب

  .تنفيذ الالتزام

وجهـــــــــت لمصـــــــــطلح المســـــــــؤولية العقديـــــــــة كمـــــــــا أنـــــــــه هنـــــــــاك عـــــــــدة انتقـــــــــادات      

: هاتـــــه التســـــمية وذلـــــك مـــــا قالـــــه الـــــدكتور عبـــــد الفتـــــاح عبـــــد البـــــاقي رســـــوخ بـــــالرغم مـــــن

 فقــــــــــاً غم مــــــــــن ثبوتــــــــــه ورســــــــــوخه لم يــــــــــأتي مو إن اصــــــــــطلاح المســــــــــؤولية العقديــــــــــة بــــــــــالر «

إنمــــــــا تكــــــــون بــــــــالإخلال بــــــــالالتزام الــــــــذي ينشــــــــأه المســــــــؤولية لا تكــــــــون مــــــــن العقــــــــد و ف

  .40»العقد

وتحـــــــدد مفهـــــــوم المســـــــؤولية العقديـــــــة مـــــــن الحالـــــــة الـــــــتي دخـــــــل فيهـــــــا المتعاقـــــــد     

بالتزاماتــــــــه اتجــــــــاه الطــــــــرف الآخــــــــر، وهــــــــذا كــــــــذلك مصــــــــطلح الإخــــــــلال يأخــــــــذ معنــــــــاه 

ــــــذ الالتــــــزام كــــــلا أو بعضــــــا  ــــــث يشــــــمل حــــــالات عــــــدم تنفي ــــــى الإطــــــلاق بحي الواســــــع عل

ـــــــأخر فيهـــــــا التنفيـــــــذ عـــــــن وقتـــــــه المحـــــــدد في وكـــــــذلك يعـــــــبر ـــــــتي يتُ  فيهـــــــا عـــــــن الحـــــــالات ال

  .41العقد

                                                           

منصور، إسحاق ابراهيم، شرح قانون العقوبات الجزائري جنائي خاص الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية  - 40
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، 1978كي، مشكلات المسؤولية المدنية، الجزء الأول، من ازدواج أو وحدة المسؤولية المدنية، طبعة محمود جمال الدين ز  - 41
  .79ص 



53 

 

وللمســـــؤولية العقديـــــة عـــــدة مظـــــاهر تحكمهـــــا قواعـــــد مشـــــتركة إلا مـــــا اســـــتثناه     

المشـــــــرع بمقتضــــــــى نـــــــص واضــــــــح وخــــــــاص، ومـــــــن بــــــــين التطـــــــورات الحاصــــــــلة في ميــــــــدان 

ؤوليام بمجــــــرد المســـــؤولية العقديــــــة هـــــي مســــــؤولية الحــــــرفين والصـــــناع بحيــــــث تخـــــتص مســــــ

ـــــــالالتزام المهـــــــني دون الحاجـــــــة إلى إثبـــــــات أخطـــــــائهم مـــــــن طـــــــرف المتضـــــــرر،  الإخـــــــلال ب

ــــــه أضــــــحت المســــــؤولية مفترضــــــة خصوصــــــاً في علاقــــــة التعامــــــل بــــــين محترفــــــين ومــــــن  وعلي

  .42ليس لهم دراية في اال

  : العناصر اللازمة لتحقيق المسؤولية العقدية -2

ثـــــــة شـــــــروط لقيامهـــــــا وهـــــــي الخطـــــــأ، الضـــــــرر، المســـــــؤولية العقديـــــــة تتطلـــــــب ثلا    

العلاقــــــة الســــــببية بينهمــــــا وعليــــــه وفي إطــــــار دراســــــة النظــــــام القــــــانوني الــــــذي تقــــــوم عليــــــه 

  : المسؤولية العقدية سنحاول التطرق بالتفصيل إلى هاته العناصر الثلاثة بداية من

  : الخطأ العقدي-أ

لاف نوعيـــــــة إن الخطـــــــأ يكـــــــون في أكثـــــــر مـــــــن مظهـــــــر قـــــــانوني ويختلـــــــف بـــــــاخت    

الإخـــــلال الـــــذي ارتكبـــــه المـــــدين وعليـــــه يمكـــــن تعريفـــــه علـــــى أنـــــه امتنـــــاع أحـــــد المتعاقـــــدين 

عـــــن الوفـــــاء بالالتزامـــــات الـــــتي تعهـــــد ـــــا، وقـــــد يأخـــــذ هـــــذا الأخـــــير في أشـــــكال التـــــأخير 

في التنفيـــــذ وهـــــذا مـــــا ســـــبب الطـــــرق الـــــدائن وهـــــذا لا يمكـــــن أن يكـــــون الشـــــكل الوحيـــــد 

                                                           

  .25ص.المرحع السابقعبد القادر العرعاري،  - 42



54 

 

يمكــــــن أن نتخــــــذ عــــــدة أشــــــكال أخــــــرى مختلفــــــة  الــــــذي يتخــــــذه الخطــــــأ العقــــــدي حيــــــث

مثـــــل حالـــــة تســـــليم البـــــائع شـــــيئا معيبـــــا للمشـــــتري وهـــــو علـــــى علـــــم ـــــذا العيـــــب، مـــــن 

ذلـــــك حالـــــة الشـــــخص الـــــذي يبيـــــع عقـــــار مـــــع العلـــــم أن هـــــذا الأخـــــير مهـــــدد بالمصـــــادرة 

مـــــــن أجـــــــل المصـــــــلحة العامـــــــة ويتمثـــــــل الإخـــــــلال بـــــــالإلتزام في كتمـــــــان الحقيقـــــــة وعـــــــدم 

لمتعاقـــــد معـــــه خصوصـــــها إذا تعلـــــق الأمـــــر بـــــالعقود الـــــتي تكـــــون علـــــى تقـــــديم النصـــــيحة ل

جانــــب كبــــير مــــن الأهميــــة والــــتي يكــــون أحــــد أطرافهــــا مســــتهلكا عاديــــا ممــــن ليســــت لــــه 

  .43دراية بشؤون الشيء محل التعاقد

ــــــــــدي في فرنســــــــــا تــــــــــذهب إلى الأخــــــــــذ بفكــــــــــرة تنــــــــــدرج     كمــــــــــا أن الفقــــــــــه التقلي

   :الأخطاء حيث يجعلها في مراتب ثلاثة وهي

وهـــــو الـــــذي لا يرتكبـــــه الشـــــخص حـــــتى ولـــــو كـــــان علـــــى : الخطـــــأ الجســـــيم-ب

  .درجة عالية من الغباء والإهمال

وهــــــــو الخطــــــــأ الــــــــذي يتحاشــــــــى الوقــــــــوع فيــــــــه الشــــــــخص : الخطــــــــأ اليســــــــير-ج

  .متوسط الذكاء واليقظة

ـــــــــه-د ـــــــــه إلاوهـــــــــو الخ: الخطـــــــــأ التاف ـــــــــذي لا يمكـــــــــن الوقـــــــــوع في  باتخـــــــــاذ طـــــــــأ ال

  .إلا الشخص الحريص في سلوكه يتفاداهولا  اللازمةالإجراءات والاحتياطات 
                                                           

 الجديدة الجامعة دار ، 2006 طبعة ، القانون المدني و الإسلامي الفقه بين المدني التعويض حق – النشار االله فتح محمد - 43
  .وبعدها 98ص .مصر ، ،الإسكندرية نشرلل



55 

 

وبنــــــــاءا علــــــــى هــــــــذا التقســــــــيم فــــــــإن المــــــــدين يعتــــــــبر مخطئــــــــا إذا كــــــــان الإخــــــــلال    

الـــــذي ارتكبـــــه علـــــى قـــــدر مـــــن الخطـــــورة والجســـــامة، تم إن فكـــــرة ارتبـــــاط العقـــــد بمصـــــلحة 

  .الطرفين معا لها دور هام في مسألة المدين عن الأخطاء اليسيرة التي تصدر منه

الــــــــــرأي الغالــــــــــب مــــــــــن الفقــــــــــه المعاصــــــــــر يــــــــــذهب إلى اســــــــــتبعاد هاتــــــــــه  إلا أن    

ـــــة ســـــواء  ـــــبر ســـــببا للمســـــائلة العقدي التفرقـــــة لعـــــدم أهميتهـــــا، فالخطـــــأ كيفمـــــا كـــــان إلا ويعت

كــــــان جســــــيما أو علــــــى قــــــدر مــــــن الجســــــامة إذا تعلــــــق الأمــــــر بأخطــــــاء الإهمــــــال الناتجــــــة 

  .44عن التهاون واللامبالاة

  : مسألة تحقق الخطأ العقدي. 2

لقـــــــــــد ســـــــــــبق الإشـــــــــــارة إلى أن الخطـــــــــــأ العقـــــــــــدي لـــــــــــدى أنصـــــــــــار المفهـــــــــــوم      

ـــــربط  ـــــار الشخصـــــي الـــــذي ي التقليـــــدي للمســـــؤولية العقديـــــة كـــــان يـــــتم علـــــى أســـــاس المعي

الخطــــــأ بالشــــــخص المخطــــــئ بحيــــــث لا يتحقــــــق الإخــــــلال بــــــالالتزام إلا إذا كــــــان الفعــــــل 

ــــتي تكــــون علــــى ــــه المــــدين ضــــمن زمــــرة الأخطــــاء الجســــيمة أو ال جانــــب مــــن  الــــذي ارتكب

  .الخطورة حتى ولو كانت في أصلها أخطاء بسيطة

وأمــــــام الصـــــــعوبات الــــــتي كانـــــــت تواجــــــه القضـــــــاء بخصــــــوص مســـــــألة تحديــــــد نـــــــوع 

ـــــــا أو متوســـــــط الحـــــــرص أو  ـــــــذي ينتمـــــــي إليهـــــــا المخطـــــــئ فيمـــــــا إذا  كـــــــان رجـــــــلا عادي ال
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يقظـــــا جـــــدا أو متهـــــاون مهمـــــلا ظهـــــر في المقابـــــل المعيـــــار الموضـــــوعي مجـــــرد مـــــن التطبيـــــق 

ـــــــتي تحملهـــــــا المـــــــدين متعلقـــــــة بتحقيـــــــق نتيجـــــــة أو الالتـــــــزام وتشـــــــم ل هاتـــــــه الالتزامـــــــات ال

ببـــــدل عنايـــــة وعليـــــه وبمقتضـــــى هاتـــــه الأنـــــواع مـــــن الالتزامـــــات فـــــإن المـــــدين لا تـــــبرأ ذمتـــــه 

إلا بتحقيــــــق نتيجــــــة المتفــــــق عليهــــــا حــــــتى ولــــــو كانــــــت تافهــــــة جــــــداً علــــــى ســــــبيل المثــــــال 

رام عقـــــــد التطبيـــــــب وإنمـــــــا يتعهـــــــد فالطبيـــــــب لا يضـــــــمن نتيجـــــــة الشـــــــفاء لزبونـــــــه عـــــــن إبـــــــ

ببــــذل مجهوداتــــه العلميــــة الـــــتي اكتســــبها مــــن ميــــدان الطـــــب شــــرط أن لا يثبــــت التقصـــــير 

والإهمـــــال مـــــن جانبـــــه وعليـــــه الالتـــــزام بـــــدل العنايـــــة قـــــد طـــــرح مشـــــكلاً قانونيـــــا بخصـــــوص 

نوعيــــــة الاحتيــــــاط والحــــــرص علــــــى حــــــد اعتبــــــار أن درجــــــات اليقظــــــة والحــــــرص تتفــــــاوت 

فـــــإن الـــــرأي الـــــراجح في التشـــــريع والفقـــــه ذهـــــب إلى القـــــول مـــــن شـــــخص لآخـــــر لـــــذلك 

ــــــذلها مــــــن هــــــذا الصــــــدد هــــــي عنايــــــة الرجــــــل المعتــــــاد بمعــــــنى  ــــــتي يتعهــــــد بب بــــــأن العنايــــــة ال

  .45متوسط الذكاء

  : مسألة إثبات الخطأ العقدي. 3

بـــــين الالتـــــزام بــــدل عنايـــــة والالتـــــزام ) ديمــــوج(التفرقــــة الـــــتي أوصــــل إليهـــــا الفقيـــــه     

اعدت كثــــــيرا القضــــــاء التغلــــــب علــــــى الصــــــعوبات الــــــتي واجهتــــــه في بتحقيــــــق نتيجــــــة ســــــ

إثبـــــــات مســـــــالة الخطـــــــأ العقـــــــدي، فعنـــــــدما كـــــــان معلـــــــق الأمـــــــر بتحقيـــــــق نتيجـــــــة معينـــــــة  

كتلـــــك الملقـــــاة علــــــى عـــــاتق الناقـــــل فــــــإن هـــــذا الأخـــــير يكــــــون أخـــــل بالتزاماتـــــه العقديــــــة 
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كـــــان المتفـــــق إذا لم تتحقـــــق الغايـــــة الـــــتي تعاقـــــد الزبـــــون مـــــن أجلهـــــا وهـــــي إيصـــــاله إلى الم

ـــــه فالمســـــؤولية قائمـــــة في هاتـــــه الحالـــــة علـــــى افـــــتراض الخطـــــأ مـــــن جانـــــب الناقـــــل، ولا  علي

  .يتحلل منها إلا بإتيانه السب الأجنبي مثل القوة القاهرة

أمـــــــــا إذا كـــــــــان الالتــــــــــزام بتحقيـــــــــق عنايــــــــــة الرجـــــــــل العــــــــــادي فـــــــــإن الإخــــــــــلال     

جانــــــــب الملتــــــــزم وعــــــــبء بــــــــالالتزام لا يتحقــــــــق إلا إذا أثبــــــــت التقصــــــــير والإهمــــــــال مــــــــن 

ـــــــــه أن يســـــــــتعمل بـــــــــه ذلـــــــــك مختلـــــــــف وســـــــــائل  الالتـــــــــزام يقـــــــــع علـــــــــى عـــــــــاتق الـــــــــدائن ول

  .46الإثبات

  : المسؤولية العقدية عن خطأ الغير. 4

يقصــــــد بالمســــــؤولية العقديــــــة عــــــن فعــــــل الغــــــير تلــــــك المســــــؤولية الــــــتي يتحملهــــــا     

تضــــــى المــــــدين نتيجــــــة لإخــــــلال بالعقــــــد مــــــن طــــــرف الأشــــــخاص الــــــذين يرتبطــــــون بــــــه بمق

ــــــت  ــــــه محلهــــــم في تحمــــــل تبعــــــات أخطــــــائهم مــــــتى كان ــــــة تســــــتوجب حلول علاقــــــات قانوني

متصــــــــلة بتنفيــــــــذ العقــــــــد فقــــــــد ذهــــــــب جانــــــــب مــــــــن الفقــــــــه إلى القــــــــول بــــــــأن المســــــــؤولية 

العقديــــة عــــن فعــــل خطــــيرة في نتائجهــــا فهــــي بمثابــــة حيلــــة قانونيــــة يــــراد ــــا جعــــل الغــــير 

ـــــــذي بمثابـــــــة امتـــــــداد لشخصـــــــية المـــــــدين بســـــــبب ارتبـــــــاطهم بالعقـــــــ د، هـــــــذا في الوقـــــــت ال

يــــرى فيــــه جانــــب آخــــر مــــن الفقــــه ســــوء في تطبيــــق مــــن تطبيقــــات الحــــالات الاســــتثنائية 
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الـــــذي يلتـــــزم فيهـــــا المـــــدين بتحمـــــل نتـــــائج أخطـــــاء غـــــيره إلا أن ارتكـــــاب هاتـــــه الأخطـــــاء 

  .47بمناسبة تنفيذ العقد هي التي جعلت المسؤولية عقدية وليست تقصيرية

  : الشيء المسؤولية العقدية عن فعل. 5

بـــــالرغم مـــــن أن نطـــــاق المســـــؤولية العقديـــــة نطـــــاق ضـــــيق والـــــتي تـــــنجم بـــــدورها     

عــــــن الضــــــرر الــــــذي يتســــــبب فيــــــه الشــــــيء الــــــذي كــــــان محــــــلا للتعاقــــــب إلا أن حــــــالات 

ــــــــال المكثــــــــف عــــــــن اقتنــــــــاء  هــــــــذه المســــــــؤولية أصــــــــبحت في تزايــــــــد مســــــــتمر نتيجــــــــة للإقب

ـــــة، الأمـــــر ـــــرة الأســـــواق التجاري ـــــذي قـــــد تســـــبب في إلحـــــاق  الأشـــــياء ومعهـــــا اتســـــاع دائ ال

بعــــــض الأضــــــرار الجســــــدية بالزبــــــائن أثنــــــاء عمليــــــة الشــــــراء وأســــــاس هاتــــــه المســــــؤولية هــــــو 

أن صـــــاحب المحـــــل يتحمـــــل أوجـــــه الضـــــمان وســـــلامة الزبـــــون منـــــذ دخولـــــه إلى المحـــــل إلى 

  .غاية خروجه

ويـــــــدخل ضـــــــمن مخـــــــاطر الأشـــــــياء الـــــــتي تكـــــــون محـــــــلاً للتعاقـــــــد كـــــــل الأضـــــــرار     

  .ياء التي قد تسبب في إلحاق الأذى للمشتري مثلاً المترتبة عن الأش

حالـــــــــة الرياضـــــــــي الـــــــــذي يتعـــــــــرض للإصـــــــــابة داخـــــــــل قاعـــــــــات إجـــــــــراء  �

  .التمارين الماضية
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وعليـــــــه بـــــــأن المســـــــؤولية العقديـــــــة عـــــــن الأضـــــــرار الناشـــــــئة عـــــــن فعـــــــل الأشـــــــياء     

تعــــــد صــــــعبة جـــــــدا فهــــــي لا تتجـــــــاوز أطــــــراف العقـــــــد دون غيرهمــــــا ومـــــــع ذلــــــك بأنـــــــه لا 

في انتقــــــــال الحــــــــق في التعـــــــويض للورثــــــــة في حالــــــــة وفــــــــاة الضــــــــحية، إلا أن يوجـــــــد مــــــــانع 

مخــــــاطر هاتــــــه المســــــؤولية تكمــــــل في إمكانيــــــة الاتفــــــاق علــــــى اســــــتبعاد أحكامهــــــا بــــــإدراج 

ـــــذي قـــــد يحـــــرم المضـــــرور مـــــن  ـــــه الشـــــيء ال ـــــة مـــــن الضـــــمان أو المخففـــــة من الشـــــروط المعفي

  .48الحصول على التعويض 

  : ركن الضرر -2

الصـــــــورة الملموســـــــة الـــــــتي تتمثـــــــل فيهـــــــا نتـــــــائج الخطـــــــأ العقـــــــدي يعتـــــــبر الضـــــــرر     

ـــــــــه لا مجـــــــــال لإعمـــــــــال قواعـــــــــد  ـــــــــب عنـــــــــه ضـــــــــرر فإن وهـــــــــذا يعـــــــــني أن الخطـــــــــأ إذا لم يترت

المســـــــؤولية العقديـــــــة، والضـــــــرر هـــــــو كـــــــل مـــــــا يلحـــــــق المتعاقـــــــدين مـــــــن خســـــــارة ماليـــــــة أو 

تفويــــــت لفرصــــــة الــــــربح يُشــــــترط فقــــــط أن يتصــــــل هــــــذا الضــــــرر اتصــــــالا مباشــــــرا بالفعــــــل 

وجـــــــب لهـــــــذه المســـــــؤولية ويتميـــــــز التعـــــــويض المســـــــتحق عـــــــن الضـــــــرر العقـــــــدي بأنـــــــه ذو الم

  .نطاق محدد فهو يقتصر على الأضرار المباشرة التي كانت عند إبرام العقد

كمـــــــــا أن تقـــــــــدير الضـــــــــرر والتعـــــــــويض الحاصـــــــــل لـــــــــه هـــــــــو مـــــــــتروك للســــــــــلطة      

التقصــــــيرية التقديريــــــة للقاضــــــي الموضــــــوع، وهــــــذا بخــــــلاف الضــــــرر النــــــاتج عــــــن المســــــؤولية 
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والــــــذي عــــــرف عــــــدة تطــــــورات كمــــــا ســــــنتطرق إليــــــه عنــــــد التفصــــــيل في النظــــــام القــــــانوني 

  .49الذي تقوم عليه المسؤولية التقصيرية

كمــــــا أن الضــــــرر يشــــــترط لقيامــــــه مجموعــــــة مــــــن الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا بدايــــــة 

  : من

ينحصــــــر التعــــــويض عــــــن الضــــــرر العقــــــدي في : أن يكــــــون الضــــــرر شخصــــــياً . 1

  .اره المتضرر المباشر بفعل الإخلال الذي ارتكبه المدينشخص دائن باعتب

يتعـــــــين في الضـــــــرر أن يكـــــــون مباشـــــــرا أو هـــــــذا : أن يكـــــــون الضـــــــرر مباشـــــــرا. 2

مــــــا يتحقــــــق بالنســــــبة للأضــــــرار الــــــتي تــــــرتبط ارتباطــــــا وثيقــــــا بالخطــــــأ العقــــــدي، أمــــــا فيمــــــا 

ء هـــــو يخـــــص الأضـــــرار الغـــــير المباشـــــرة فـــــإن الإجمـــــاع الحاصـــــل مـــــن ميـــــدان الفقـــــه والقضـــــا

عليـــــه عـــــدم جـــــواز اســـــتحقاق التعـــــويض مـــــن بحيـــــث لا فـــــرق بـــــين المســـــؤوليتين العقديــــــة 

  .50والتقصيرية

الضـــــرر المحقـــــق هـــــو الضـــــرر الـــــذي وقـــــع فعـــــلاً أو : أن يكـــــون الضـــــرر محققـــــا. 3

وقعــــــت إحـــــــدى أســــــبابه ولكـــــــن أثــــــاره تراخـــــــت إلى المســــــتقبل وســـــــبب تعــــــويض الضـــــــرر 

  .قبل لا محالةالمستقبل هو وجود أدلة تؤكد وقوعه في المست
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ــــــــه لا  يســــــــتوجب التعــــــــويض      أمــــــــا فيمــــــــا يخــــــــص الضــــــــرر المحتمــــــــل الوقــــــــوع بأن

لعـــــدم وجـــــود مـــــا يضـــــمن حصـــــوله في المســـــتقبل أمـــــا فيمـــــا يخـــــص مســـــألة تضـــــييع فرصـــــة 

فهـــــي تنـــــدرج ضـــــمن فـــــوات الكســـــب، وأهميـــــة الفرصـــــة وجـــــديتها تعـــــد مـــــن بـــــين الأمـــــور 

  .51الموكلة إلى سلطة القاضي التقديرية

  : لضرر متوقعا عند إبرام العقدأن يكون ا. 4

المقصــــود بالضــــرر المتوقـــــع هــــو الــــذي كـــــان منتظــــرا الحــــدوث عنـــــد إبــــرام العقـــــد     

ـــــتي يعـــــوض فيهـــــا حـــــتى ولـــــو كـــــان الضـــــرر مباشـــــرا غـــــير  وخلافـــــا للمســـــؤولية التقصـــــيرية ال

متوقــــــــع فــــــــإن التعــــــــويض في نطــــــــاق المســــــــؤولية العقديــــــــة يقتصــــــــر علــــــــى الضــــــــرر المباشــــــــر 

العقـــــد، مثـــــل ذلـــــك حالـــــة المقـــــاول الـــــذي غـــــادر ورشـــــة البنـــــاء الأمـــــر المتوقـــــع عنـــــد إبـــــرام 

الــــــذي ســــــبب لــــــرب العمــــــل تــــــأخرا في إنجــــــاز المشــــــروع، ونتيجــــــة لهــــــذا التــــــأخر فســــــدت 

مــــواد البنــــاء الــــتي كانــــت معــــدة للاســــتعمال وعنــــد إتمــــام البنــــاء مــــن طــــرف مقــــاول آخــــر 

ــــــاء منتهيــــــة الصــــــلاحية وعليــــــه ها تــــــه الوضــــــعية ــــــدم البنــــــاء نتيجــــــة لاســــــتعمال مــــــواد بن

تجمـــــع بـــــين الأضـــــرار المباشـــــرة والمتوقعـــــة ومنهـــــا المباشـــــرة غـــــير المتوقـــــع أثنـــــاء إبـــــرام العقـــــد 

  .52والتعويض يكون للنوع الأول من الأضرار دون النوع الثاني

  

                                                           

  .112، ص 1979لطفي جمعة، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، الكتاب الثاني من موسوعة القضاء، طبعة  - 51
   . 32ق ، ص سابالمرجع العرفة ،  الوهاب عبد - 52



62 

 

  : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر -3

لا يكفــــــي لتحقيــــــق المســــــؤولية العقديــــــة أن يكــــــون هنــــــاك ضــــــرر وخطــــــأ وإنمــــــا      

م أن يكــــون هــــذا الخطــــأ هــــو الــــذي تســــبب في وقــــوع هــــذا الضــــرر وإذا كانــــت العــــبرة يلــــز 

بالســـــبب المباشـــــر الـــــذي تولـــــد عنـــــه الضـــــرر إلا أن بـــــاقي الأســـــباب الأخـــــرى قـــــد يكـــــون 

لهــــــا بعــــــض الــــــدور في حصــــــول الضــــــرر العقــــــدي الأمــــــر الــــــذي يحــــــتم علــــــى القاضــــــي أن 

ــــــــتي ســــــــاهمت ــــــــو في حــــــــدود النســــــــبية ال ــــــــار ول في وقــــــــوع الضــــــــرر  يأخــــــــذها بعــــــــين الاعتب

والأحــــــوال العاديــــــة للمســــــؤولية العقديــــــة فــــــإن عبــــــئ إثبــــــات العلاقــــــة الســــــببية يقــــــع علــــــى 

ـــــى الأضـــــرار المترتبـــــة علـــــى الإخـــــلال  ـــــالتعويض عل عـــــاتق الـــــدائن الـــــذي يطالـــــب المـــــدين ب

بالعقـــــــــد إلا أن الأمـــــــــر خـــــــــلاف ذلـــــــــك فعنـــــــــدما يتعلـــــــــق الأمـــــــــر بالحـــــــــالات الخاصـــــــــة أو 

ــــــك ــــــب  الحــــــالات الاســــــتثنائية خصوصــــــا تل ــــــى افــــــتراض المســــــؤولية في جان الــــــتي تقــــــوم عل

ـــــــب  ـــــــبري الـــــــذي إذ أن الـــــــدائن المطال المـــــــدين كالمســـــــؤولية الملقـــــــاة علـــــــى عـــــــاتق الناقـــــــل ال

ــــق نتيجــــة  ــــتي تقــــوم علــــى أســــاس تحقي بــــالتعويض في إطــــار هــــذا النــــوع مــــن المســــؤوليات ال

ـــــزم بإثباتـــــه لأن  المســـــؤولية معينـــــة لا يلـــــزم إلا بإثبـــــات الضـــــرر العقـــــدي أمـــــا الخطـــــأ قـــــلا يلُ

ـــــــدائن وإن أراد هـــــــذا الأخـــــــير التنصـــــــل مـــــــن  قائمـــــــة علـــــــى افـــــــتراض الخطـــــــأ في جانـــــــب ال

  .53المسؤولية فعلية أن يتبث السبب الأجنبي
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  : الاتفاقات المعدلة للمسؤولية العقدية-

خلافــــــا لقواعــــــد المســــــؤولية التقصــــــيرية الــــــتي تعــــــد النظــــــام العــــــام وبالتــــــالي فــــــلا     

ره المشــــرع شــــأا مــــن أحكــــام، وعليــــه فــــإن الوضــــع مجــــال للاتفــــاق علــــى عكــــس مــــا قــــد

لــــــــيس كــــــــذلك بالنســــــــبة لقواعـــــــــد المســــــــؤولية العقديــــــــة حيـــــــــث أن الأصــــــــل هــــــــو حريـــــــــة 

الأطـــــراف المتعاقـــــدة في تعـــــديل أحكـــــام المســـــؤولية العقديـــــة ســـــواء تعلـــــق الأمـــــر بتشـــــديد 

  .هاته المسؤولية أو التخفيف منها

  :ية العقديةمبدأ جواز الاتفاق على تعديل أحكام المسؤول -/1

القاعــــــــدة العامــــــــة في ميــــــــدان المســــــــؤولية العقديــــــــة هــــــــو جــــــــوار الاتفــــــــاق علــــــــى     

 أكثـــــر مـــــن مظهـــــر قـــــانوني فهـــــوتعـــــديل أحكـــــام هاتـــــه المســـــؤولية ويتخـــــذ هـــــذا الاتفـــــاق 

يــــــتم عــــــن طريــــــق الزيــــــادة في حجــــــم التعــــــويض المســــــتحق للطــــــرف المتضــــــرر في حالــــــة مــــــا 

م التعـــــــــديل بطريقـــــــــة عكســـــــــية إن تحقــــــــق الســـــــــبب الموجـــــــــب لضـــــــــمان المســــــــؤولية وســـــــــيت

وذلـــــك في حـــــالات الـــــتي يشـــــترط فيهـــــا المـــــدين إعفـــــاءه مـــــن الضـــــمان أو المســـــؤولية كـــــلا 

  .54أو جزءا
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  : الاتفاق على تشديد المسؤولية والضمان العقدي -/2

شــــــترط التشــــــديد في مســــــؤولية المــــــدين لــــــيس هنــــــاك مــــــا يمنــــــع الــــــدائن مــــــن أن ي    

ي أن يــــــدرج في العقــــــد شــــــرط يحمــــــل يمكــــــن للمشــــــتر ضــــــمانه نــــــص عقــــــد البيــــــع مــــــثلا و 

البــــــائع تبعــــــة ضــــــمان العيــــــوب البســــــيطة أو الظــــــاهرة غــــــير أن الاشــــــتراطات الــــــتي ــــــدف 

إلى تشــــــديد المســــــؤولية والضــــــمان هــــــي مــــــن النــــــدرة بمكــــــان إذا مــــــا تم مقارنتهــــــا بغيرهــــــا 

إلى ) جــــــروس(مــــــن الإتفاقــــــات المضــــــيقة لهــــــا ويرجــــــع الســــــبب علــــــى حــــــد قــــــول الفقيــــــه 

ـــــــوفيره للطـــــــرف  اعتقـــــــاد المتعاقـــــــدين ـــــــأن  الضـــــــمان القـــــــانوني هـــــــو أقصـــــــى مـــــــا يمكـــــــن ت ب

  .55الدائن

  : الاتفاق على تخفيف المسؤولية والضمان العقدي-/3

وفي مقابـــــل مـــــا ســـــبق ذكـــــره بأنـــــه يمكـــــن للأطـــــراف المتعاقـــــدة أن تقـــــيم اتفـــــاق     

حاصــــــل بينهــــــا يهــــــدف إلى تخفيــــــف مــــــن حجــــــم المســــــؤولية الملقــــــاة علــــــى عــــــاتق المــــــدين 

في الإعفـــــاء الكلـــــي مـــــن هـــــذه المســـــؤولية أو في مجـــــرد التخفيـــــف مــــــن  ســـــواء تمثـــــل ذلـــــك

حــــــدا، كتقلــــــيص حجــــــم التعــــــويض أو جعلــــــه منحصــــــراً في نــــــوع معــــــين مــــــن الأضــــــرار 

دون غيرهـــــــا وهنـــــــاك الكثـــــــير مـــــــن النصـــــــوص التشـــــــريعية في قـــــــانون الالتزامـــــــات والعقـــــــود 

خففـــــــة الـــــــتي تؤكـــــــد إمكانيـــــــة تخفيـــــــف المســـــــؤولية والضـــــــمان وينـــــــدرج ضـــــــمن الشـــــــروط الم
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أيضـــــا تلـــــك الـــــتي يهـــــدف المـــــدين ورائهـــــا إلى اســـــتبعاد هـــــذه المســـــؤولية مطلقـــــا كـــــأن يـــــتم 

التعاقـــــد بغــــــير ضـــــمان أو التعاقــــــد دون تحمــــــل تبعـــــات هاتــــــه المســــــؤولية مـــــا حالــــــة تحقــــــق 

الســــبب الموجـــــب لرفـــــع دعـــــوى التعـــــويض ونظــــرا لخطـــــورة الشـــــروط المعفيـــــة مـــــن المســـــؤولية 

  : ين أساسين لتحقق هاته القاعدةوالضمان بأن الفقه اتجه إلى وضع شرط

أن يكــــــون الــــــدائن علــــــى علــــــم تــــــام بمضــــــمون الشــــــرط وإن كــــــان : الشــــــرط الأول

الــــــدائن قــــــد تعاقــــــد علــــــى مســــــؤولية الخاصــــــة وعليــــــه يتعــــــين علــــــى الطــــــرف المــــــدين أن لا 

يكــــــون عالمــــــا بالمخــــــاطر الــــــتي جعلــــــت الــــــدائن يتعاقــــــد علــــــى حســــــابه الخــــــاص مــــــن غــــــير 

  .قبيل سوء النيةضمان لأن علم المدين يعد من 

أن لا تكــــــون الشــــــروط المعفيــــــة مــــــن المســــــؤولية والضــــــمان تمــــــس : الشــــــرط الثــــــاني

  .56بالصحة العامة للمواطنين

  : المسؤولية التقصيرية: الفرع الثاني

بعـــــــد أن تطرقنـــــــا إلى النظـــــــام القـــــــانوني الـــــــذي تقـــــــوم عليـــــــه المســـــــؤولية العقديـــــــة     

نظـــــــــــام المســـــــــــؤولية التقصـــــــــــيرية  بالتفصـــــــــــيل ســـــــــــنحاول التطـــــــــــرق الآن إلى التفصـــــــــــيل في

باعتبارهـــــا النـــــوع الثـــــاني المتفـــــرع عـــــن المســـــؤولية المدنيـــــة بصـــــفة عامـــــة والمقابلـــــة للمســـــؤولية 

  .العقدية بصفة خاصة
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حيــــــث أصــــــبح الاهتمــــــام منصــــــب علــــــى دراســــــة محــــــاور المســــــؤولية التقصــــــيرية     

أكثــــــــر مــــــــن أي وقــــــــت مضــــــــى ويرجــــــــع الســــــــبب في هــــــــذا إلى عــــــــدة اعتبــــــــارات قانونيــــــــة 

تصــــــــادية واجتماعيــــــــة إذ أن هنــــــــاك اجتمــــــــاع لعــــــــدة عوامــــــــل ســــــــاعدت وبــــــــدور كبــــــــير واق

  : وإيجابي في تطوير أحكام المسؤولية التقصيرية نذكر على سبيل المثال منها

  : ظهور المخاطر الناتج من كثرة استعمال الآلات الميكانيكية. 1

كمــــــــا هــــــــو معلــــــــوم إن أوروبــــــــا قــــــــد شــــــــهدت أثنــــــــاء القــــــــرن الثــــــــامن عشــــــــر        

لتاســـــــع عشـــــــر اســـــــتعمال ومكثـــــــف لـــــــلآلات وبقـــــــدر مـــــــا ســـــــاهمت هاتـــــــه الأخـــــــيرة في وا

إحــــــداث تطــــــور في اتمــــــع البشــــــري إلا أننــــــا نجــــــد أــــــا في المقابــــــل ســــــببت الكثــــــير مــــــن 

  .57الأضرار لأشخاص

  : ظهور نظام التأمين بمختلف أنواعه. 2

    ـــــدد حيـــــاة الأفـــــراد ونظـــــرا لعـــــدم قـــــدر م أمـــــام كثـــــرة المخـــــاطر الـــــتي أصـــــبحت

علــــــى تحمــــــل نتــــــائج هــــــذه المخــــــاطر بصــــــفة فرديــــــة بأنــــــه تم التفكــــــير في إنشــــــاء شــــــركات 

  .58التأمينات والتعاضديات لمواجهة الحوادث والأخطار غير المتوقعة

  

                                                           

  .48، فقرة 11سليمان مرقس، مرجع سابق، ص  - 57
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  : انتشار فكرة حماية المتضرر. 3

نتيجــــــة للتقــــــدم الــــــذي عرفتــــــه اتمعــــــات المعاصــــــرة في أن النزعــــــة الماديــــــة هــــــي    

ـــــــتحكم في م ـــــــتي أصـــــــبحت ت صـــــــير حقـــــــوق الأفـــــــراد، أصـــــــبحت المحـــــــاكم تبعـــــــت عـــــــن ال

أبســـــط الطـــــرق الـــــتي تمكنهـــــا مـــــن إلغـــــاء تبعـــــات المســـــؤولية علـــــى الجهـــــة المشـــــكوك فيهـــــا 

  .وذلك على أساس أن الضحية يكون أولى بالجماعة من غيره

بأننــــــا أصــــــبحنا نــــــرى الرجـــــــل : وفي هــــــذا الصــــــدد يقــــــول الــــــدكتور وديـــــــع فــــــرح    

م أو يصــــطدم أثنــــاء ســــيره في الطريــــق، واقــــي أمــــام ينــــزل قدمــــه فيســــقط في ــــو محــــل عــــا

ــــراه يهــــرع إلى القضــــاء  ــــه الضــــرر ت ــــذي أوقــــع ب متجــــر بــــدلا مــــن أن ينــــدب ســــوء حظــــه ال

ـــــا تبعـــــة مـــــا أصـــــابه مـــــن ضـــــرر علـــــى عـــــاتق صـــــاحب المتجـــــر أو المحـــــل مطالبـــــا إيـــــاه  ملقي

  .59بالتعويض الضرر

ية والأســــــباب بعــــــد أن تطرقنــــــا إلى المفــــــاهيم العامــــــة حــــــول المســــــؤولية التقصــــــير     

والـــــــــدوافع الـــــــــتي أدت إلى ضـــــــــرورة الاهتمـــــــــام بدراســـــــــتها ســـــــــنقوم بالتفصـــــــــيل في أجـــــــــزاء 

  .وأركان القانونية التي تقوم عليها المسؤولية التقصيرية
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  : المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي -1

تتعتـــــــــبر المســـــــــؤولية التقصـــــــــيرية عـــــــــن الخطـــــــــأ الشخصـــــــــي مـــــــــن أهـــــــــم مظـــــــــاهر     

علــــــى الإطــــــلاق فالتعــــــايش الاجتمــــــاعي يــــــرفض علــــــى الأفــــــراد احــــــترام  المســــــؤولية المدنيــــــة

الضــــوابط الـــــتي يقـــــوم عليهـــــا هـــــذا التعـــــايش كـــــاحترام حقـــــوق الغـــــير وعـــــدم التعـــــدي علـــــى 

  .ممتلكام  وإخلال ذا النظام يحمل صاحبه تبعات هذا الإخلال

ــــــوافر الأركــــــان الثلاثــــــة      ــــــه يلــــــزم ت ــــــام المســــــؤولية عــــــن الفعــــــل الشخصــــــي بأن ولقي

الـــــــتي هـــــــي الخطـــــــأ، الضـــــــرر، والعلاقـــــــة الســــــــببية بينهـــــــا، وهـــــــذه العناصـــــــر الثلاثـــــــة تعــــــــد 

ضــــــــرورية لتحقيــــــــق المســــــــؤولية التقصــــــــيرية ســــــــواء حســــــــب نظــــــــر الاتجــــــــاه الموضــــــــوعي أو 

الشخصـــــي فهـــــي بمثابـــــة القاســـــم المشـــــترك الـــــذي يجمـــــع بـــــين مختلـــــف مظـــــاهر المســـــؤولية 

  .60المدنية عموما

ريفــــــات الفقهيــــــة الــــــتي أعطيــــــت للخطــــــأ لقــــــد تباينــــــت التع: التعريــــــف بالخطــــــأ -

مــــــن حــــــاول " بلانتيــــــول"حــــــتى أن بعضــــــها يكــــــاد يكــــــون تكــــــرار للآخــــــر ويعتــــــبر الفقيــــــه 

  .61تعريف الخطأ عندما قال بأن الخطأ هو طرق أو إخلال بالتزام قانون سابق

                                                           

، دار النهضة 1985علي سيد حسن، طبيعة ونطاق مسؤولية البائع عن الأضرار التي تصيب المشتري، دراسة مقارنة، طبعة  - 60
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وبعـــــــد محاولـــــــة الفقيـــــــه بلانتيـــــــول نلاحـــــــظ أن الفقـــــــه ســـــــارع إلى توجيـــــــه النقـــــــد     

اللـــــذان عــــــرف " ليـــــون مـــــازوا"لهنـــــري و"لـــــك تعريـــــف الآخــــــرين إلى هـــــذا التعريـــــف مـــــن ذ

فإنــــــه اعتــــــبر " كاربونيــــــه"الخطــــــأ بأنــــــه انحــــــراف في ســــــلوك الرجــــــل العــــــادي، أمــــــا الفقيــــــه 

الخطـــــأ بمثابـــــة جمـــــع بـــــين عناصـــــر الإخـــــلال والانحـــــراف في ســـــلوك الرجـــــل العـــــادي وبـــــين 

  .نعناصر عدم المشروعية ويتشكل الخطأ عنده بالتقاء بين هاذين العنصري

أمـــــا الفقــــــه مانويـــــل ليفــــــي اعتــــــبر أن الخطـــــأ يعــــــني نوعــــــا مـــــن الإخــــــلال بمعيــــــار     

عنـــــد قــــــولهم " مـــــازوا"الثقـــــة المشـــــروعة وهـــــذا التعريـــــف يقـــــترب كثــــــيرا مـــــن فكـــــرة الإخـــــوة 

بــــأن الرجــــل العــــادي غالبـــــاً مــــا يحــــاول كســـــب ثقــــة النــــاس فيـــــه وذلــــك بتحاشــــيه الوقـــــوع 

  .الحيطة في سلوكه إزاء غيرهفي دائرة المحظور والتزام الحدود والحذر و 

وعليـــــــه نلاحـــــــظ أن كـــــــل التعريفـــــــات الســـــــابقة ركـــــــزت علـــــــى العنصـــــــر المـــــــادي     

للخطـــــأ بينمـــــا جانبـــــاً مـــــن الفقـــــه حـــــاول تعريـــــف الخطـــــأ مـــــن خـــــلال عمليـــــة الـــــربط بـــــين 

  .62عنصريه المادي والمعنوي

  :عناصر الخطأ التقصيري-2

ــــــل في لقــــــد ســــــبق القــــــول أن الخطــــــأ يتشــــــكل مــــــن عنصــــــرين الأول     مــــــادي يتمث

حصـــــول الفعـــــل الموجـــــب لتحمـــــل المســـــؤولية والثـــــاني معنـــــوي وهـــــو إمكانيـــــة إرجـــــاع فعـــــل 
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التعـــــدي إلى جهـــــة مســـــؤولة في نظـــــر القـــــانون وهـــــذا يعـــــني أن المخطـــــئ لا يحاســـــب عـــــن 

  .فعله إلا إذا كان مدركا تماما لعواقب الفعل الذي ارتكبه

  الإقبال على ارتكاب فعل التعدي: العنصر المادي

إن العنصـــــــر المـــــــادي للخطـــــــأ فيكـــــــون إيجابيـــــــا أو ســـــــلبيا ولا يكـــــــون الشـــــــخص     

متعـــــــديا في نظـــــــر القـــــــانون إلا إذا أخـــــــل بالالتزامـــــــات الـــــــتي يفرضـــــــها عليـــــــه القـــــــانون أو 

  .العرف في ذلك إلى إلحاق الأضرار بغيره من الأشخاص

والمســــــــــــــؤولية التقصــــــــــــــيرية تســــــــــــــتوجب كأصــــــــــــــل عــــــــــــــام ضــــــــــــــرورة الإخــــــــــــــلال     

نونيــــــة إلا أن هــــــذا لا يعــــــني اســــــتبعاد هــــــذه المســــــؤولية في غــــــير الحــــــالات بالالتزامــــــات القا

الـــــــتي لا يـــــــتم فيهـــــــا خـــــــرق نـــــــص قـــــــانوني، فالعنصـــــــر المـــــــادي للمســـــــؤولية التقصـــــــيرية قـــــــد 

يتحقــــــــق، لــــــــو حصــــــــل الإخــــــــلال بالالتزامــــــــات غــــــــير قانونيــــــــة ولكنهــــــــا مســــــــتنبطة مــــــــن 

ن الحـــــالات ضـــــوابط التعـــــايش الاجتمـــــاعي بـــــين الأفـــــراد وهـــــذا مـــــا ينطبـــــق علـــــى كثـــــير مـــــ

الـــــــتي يتجـــــــاوز فيهـــــــا الأشـــــــخاص حـــــــدود الحريـــــــة الـــــــتي يملكوـــــــا مثـــــــل الأضـــــــرار بحقـــــــوق 

  .63الجوار والتعسف في استعمال الحقوق بصفة عامة

وإن كــــــان القضــــــاء هــــــو الــــــذي يتــــــولى تحديــــــد حــــــالات الإخــــــلال بالالتزامــــــات     

عيــــــار غــــــير المنصــــــوص عليهــــــا في القــــــانون، إلا أن الصــــــعوبة تكمــــــن في معرفــــــة تحديــــــد الم

                                                           

  .528رة ، فق886سابق، الجزء الأول، ص المرجع الالسنهوري،  - 63



71 

 

الــــذي يتعــــين علــــى القاضــــي اعتمــــاده لضــــبط ســــلوك الأفــــراد وهــــذا مــــا يســــتوجب علــــى 

ـــــين ســـــلوكات الأشـــــخاص  ـــــذي يميـــــز ب ـــــار الشخصـــــي ال ـــــين تطبيـــــق المعي ـــــار ب المحكمـــــة الخي

ــــــة والغبــــــاوة أو تطبيــــــق المعيــــــار  ــــــام المتفاوتــــــة بــــــين الفطن ومعــــــاملام علــــــى قــــــدر إمكاني

ـــــــذي يتعامـــــــل مـــــــع الأفـــــــراد في حـــــــد ـــــــاس الرجـــــــل الموضـــــــوعي ال ود إمكانيـــــــام وفقـــــــا لمقي

  .64العادي متوسط الخبرة والذكاء

  : معاملة المخطئ وفقا لقواعد المعيار الشخصي. أ

ــــــــــة الإخــــــــــلال      يــــــــــرى أنصــــــــــار هــــــــــذا المعيــــــــــار أن مقيــــــــــاس التعــــــــــدي مــــــــــن حال

بالواجبـــــات العامـــــة الـــــتي يفرضـــــها التعـــــايش الاجتمـــــاعي يجـــــب أن ينظـــــر إليـــــه مـــــن زاويـــــة 

مـــــــا يملكـــــــه مـــــــن إمكانيـــــــات الـــــــذكاء واليقظـــــــة وذلـــــــك بغـــــــض المخطـــــــئ نفســـــــه بحســـــــب 

النظــــر مــــا إذا كــــان بإمكــــان غــــيره أن يتفــــادى الوقــــوع في مثــــل هــــذا الخطــــأ وهــــذا المعيــــار 

ـــــة الواقعيـــــة فهـــــو  ـــــق مـــــن الناحي في صـــــالح المعتـــــدي بطبيعـــــة الحـــــال إلا أنـــــه يصـــــعب التطبي

يلـــــــــــزم القاضـــــــــــي بالبحـــــــــــث مـــــــــــا إذا كـــــــــــان الشـــــــــــخص مخطـــــــــــئ أو لا علـــــــــــى حســـــــــــب 

نيــــــات الذاتيــــــة الــــــتي يملكهــــــا كــــــل فــــــرد علــــــى حــــــد ســــــواء وهــــــذا الوضــــــع يفــــــرض الإمكا

  .التفصيل في العوامل النفسية التي تختلف من شخص إلى آخر
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  : معاملة المخطئ وفق لقواعد المعيار الموضوعي المجرد. ب

ــــــرون أن      انطلاقــــــاً مــــــن مبــــــدأ اســــــتقراء المعــــــاملات فــــــإن أنصــــــار هــــــذا المعيــــــار ي

طئــــــا أو غــــــير مخطــــــئ لا يقــــــاس بحجــــــم الإمكانيــــــات الذاتيــــــة مــــــدى اعتبــــــار الشــــــخص مخ

الــــتي يمتلكهــــا كــــل فــــرد حــــد ســــواء وإنمـــــا يتعــــين النظــــر إلى الفعــــل الــــذي تم ارتكابــــه مـــــن 

  .زاوية الرجل العادي متوسط الذكاء

وقــــــد وصــــــفه الأســــــتاذ الســــــنهوري بــــــأن الشــــــخص الــــــذي يمثــــــل جمهــــــور النــــــاس    

لى الـــــذروة ولا هـــــو محـــــدود الفطنـــــة فينـــــزل لا هـــــو خـــــارق الـــــذكاء شـــــديد اليقظـــــة فيرتفـــــع إ

  .إلى الحضيض

ـــــق فضـــــلاً علـــــى أنـــــه ســـــاهم في اســـــتقرار المعـــــاملات     ـــــار ســـــهل التطبي وهـــــذا المعي

بــــــالرغم مــــــن أنــــــه يضــــــر مصــــــالح بعــــــض الأشــــــخاص الــــــذين هــــــم دون مســــــتوى الرجــــــل 

  .65العادي في اليقظة والحرص

  : العنصر المعنوي.1

ـــــــــــذي يتمثـــــــــــل في الانحـــــــــــراف بالإضـــــــــــافة إلى العنصـــــــــــر المـــــــــــادي للمخطـــــــــــ     ئ ال

الشخصــــــــي في الســــــــلوك المعتــــــــاد بأنــــــــه يلــــــــزم في الشــــــــخص المخطــــــــئ أن يكــــــــون مــــــــدركا 

                                                           

حيث يرى أن الفلسفة العامة للمعيار الشخصي تكون في تقييم  فعل المعتدي  528فقرة  883سابق، ص المرجع الالسنهوري  - 65
ن كان هذا الشخص على قدر عالي من اليقظة وحسن التدبير فإنه أقل انحراف في سلوكه ويكون تعديا أما إذا كان دون بأ

  .المستوى العادي في الذكاء واليقظة فلا يعتبر متعديا إلا إذا كان الإنحراف في سلوكه الانحراف كبيرا بارزا
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لنتـــــائج أفعالـــــه فـــــلا فـــــرق في ذلـــــك بـــــين أن يكـــــون الفعـــــل مقصـــــودا في ذاتـــــه بـــــأن صـــــدر 

عـــــن اختيـــــار صـــــاحبه أو أن يكـــــون قـــــد صـــــدر عـــــن طريـــــق الإهمـــــال والتقصـــــير المتســـــببين 

ألة الإدراك تــــــــرتبط ارتباطــــــــا وثيقــــــــا بعنصــــــــر التميــــــــز في نتيجــــــــة الضــــــــرر ونظــــــــرا لأن مســــــــ

وعـــــدم الكمـــــال بـــــأن جـــــل التشـــــريعات المدنيـــــة قـــــد جعلـــــت مـــــن الإدراك والتميـــــز مناطـــــاً 

  .للمسؤولية المدنية

ـــــبرون القصـــــور في الســـــن ســـــببا في      وعلـــــى ســـــبيل هـــــذا فـــــإن الفقـــــه المـــــالكي يعت

و الحـــــــال عليـــــــه لـــــــدى الأســـــــباب المعفيـــــــة مـــــــن تحمـــــــل المســـــــؤولية المدنيـــــــة خلافـــــــاً لمـــــــا هـــــــ

ــــة الــــذين يــــرون ضــــرورة مســــائلة الصــــبي وانــــون عــــن الأضــــرار الــــتي يتســــببون فيهــــا  الحنفي

اســــــتنادا إلى القاعــــــدة الفقهيــــــة الــــــتي تقُــــــر بــــــأن الحجــــــر الــــــذي يــــــرد عليهمــــــا إنمــــــا يقتصــــــر 

  .66على أقوالهما دون أفعالهما

  : أنواع الخطأ التقصيري.2

ي جــــــاء الخطــــــأ التقصــــــيري لــــــيس كمــــــا هــــــو الشــــــأن بالنســــــبة للخطــــــأ العقــــــد      

درجــــة واحــــدة وإنمــــا هــــو درجــــات مــــن حيــــث الخطــــورة والقــــوة والجهالــــة الــــتي تســــببت في 

حدوثـــــــه فهـــــــو يكـــــــون إيجابيـــــــا أو ســـــــلبيا أو عمـــــــديا أو نـــــــاتج عـــــــن الإهمـــــــال واللامبـــــــالاة 

  . ومن حيث خطورته فيكون جسيما أو يسيرا

                                                           

وأما الصبي الذي لا يعقل فلا شيء عليه فيما أتلف من نفس أو : يقولحيث  218إبن القيم الجوزية، القوانين الفقهية ص  - 66
  .مال كالعجماء وقيل المال هدر والدماء على العاقلة
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  : الخطأ السلبي والخطأ الإيجابي -1

ــــــــــة يكــــــــــون ســــــــــلبيا أ     ــــــــــت الأخطــــــــــاء الســــــــــلبية قليلــــــــــة مقارن و إيجابيــــــــــا وإن كان

بالأخطـــــاء الإيجابيـــــة إلا أنـــــه بـــــالرغم مـــــن ذلـــــك فهـــــي تنـــــتج نفـــــس الآثـــــار الـــــذي تنتجـــــه 

هـــــذا النـــــوع مـــــن الأخطـــــاء وإن كانـــــت الأخطـــــاء الإيجابيـــــة لا تثـــــير مشـــــاكل قانونيـــــة مـــــن 

ـــــــث التحديـــــــد لكوـــــــا تتجســـــــد في ارتكـــــــاب فعـــــــل مـــــــادي مخـــــــالف للقـــــــانون إلا أ ن حي

الأمـــــر لـــــيس كـــــذلك بالنســـــبة للأخطـــــاء الســـــلبية الـــــتي تتخـــــذ أكثـــــر مـــــن مظـــــاهر قـــــانوني 

فالخطـــــــأ الســـــــلبي قـــــــد يكـــــــون بالامتنـــــــاع عـــــــن القيـــــــام بالواجـــــــب القـــــــانوني كمـــــــا بالنســـــــبة 

للقاضـــــي الـــــذي يمتنـــــع عـــــن إصـــــدار الأحكـــــام في القضـــــايا المعروضـــــة عليـــــه لأنـــــه ســـــيعد 

  .67منكرا للعدالة

  : لالخطأ العمدي وخطأ الإهما -2

ينقســــــــم الخطــــــــأ مــــــــن حيــــــــث تــــــــدخل الإرادة في إحداثــــــــه إلى خطــــــــأ عمــــــــدي     

ــــــذي  ــــــة الأمــــــر ال ــــــبط هــــــذا التقســــــيم بفكــــــرة الجريمــــــة المدني وخطــــــأ غــــــير عمــــــدي وقــــــد ارت

جعــــــل الفقــــــه القــــــديم يعمــــــل علــــــى تســــــوية الخطــــــأ العمــــــدي بالجريمــــــة مــــــن جهــــــة وجعــــــل 

  .الخطأ غير عمدي موازيا لشبه الجريمة من جهة أخرى
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الخطــــــــأ العمــــــــدي هــــــــو الــــــــذي يتعمــــــــد فيــــــــه الشــــــــخص إلى ارتكــــــــاب وعليــــــــه     

الفعــــل الضـــــارة فـــــبغض النظـــــر عـــــن تخفيـــــف الضـــــرر مثـــــل الشـــــخص الـــــذي يتعـــــدى علـــــى 

آخــــــر بالضــــــرب والجــــــرح لا يقتصــــــر العمــــــد علــــــى الأفعــــــال الإيجابيــــــة بــــــل شمــــــل كــــــذلك 

  .الأفعال السلبية

ســـــــــليمان مـــــــــرقس أن الخطـــــــــأ العمـــــــــدي هـــــــــو إخـــــــــلال  الفقيـــــــــهحيـــــــــث قـــــــــال      

ـــــاع بعـــــد بوا ـــــد فيـــــه مـــــن فعـــــل أو امتن ـــــالغير فلاب جـــــب قـــــانوني مقـــــترن بقصـــــد الإضـــــراب ب

ـــــك الخطـــــأ مصـــــحوبا يقصـــــد  ـــــد مـــــن أن يكـــــون ذل خطـــــأ أو إخـــــلال واجـــــب قـــــانوني ولاب

  .الإضرار بالغير

فهـــــــو نـــــــوع مـــــــن الإخـــــــلال بالالتزامـــــــات القانونيــــــــة : أمـــــــا الخطـــــــأ الغـــــــير العمـــــــدي

ــــك مــــن غــــير قصــــد الأضــــرار ســــواءاً كــــان منصــــوص عليهــــا أو غــــير منصــــوص عليهــــا وذ ل

بــــــــالغير فالفعــــــــل في هاتــــــــه الحالــــــــة لا يكــــــــون مقصــــــــودا في ذاتــــــــه وإنمــــــــا يحصــــــــل نتيجــــــــة 

  .68الإهمال والتقصير اللذان ينسبان للشخص المخطئ

  : الخطأ الجسيم والخطأ اليسير-أ

الخطــــــــأ ســــــــواء حصـــــــــل عــــــــن طريـــــــــق العمــــــــد أو الإهمــــــــال فهـــــــــو مــــــــن حيـــــــــث     

الرغم مـــــن أن الفقـــــه الفرنســـــي القـــــديم قـــــد خطورتـــــه إمـــــا أن يكـــــون جســـــيما أو يســـــرا وبـــــ
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حـــــاول تصـــــنيف مراتـــــب الخطـــــأ مـــــن حيـــــث الخطـــــورة إلى خطـــــأ جســـــيم وخطـــــأ لا يغتفـــــر 

  .وأخطاء عادية أخرى يسيرة

إلا أن المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي لم يأخـــــــــــذ ـــــــــــذا التقســـــــــــيم هـــــــــــذا لم يمنعـــــــــــه مـــــــــــن     

تخصـــــــيص بعـــــــض الأحكـــــــام المســـــــتقلة للخطـــــــأ الجســـــــيم تميـــــــزا عـــــــن الأخطـــــــاء الأخـــــــرى 

  .ء كانت عادية أو يسيرةسوا

ويكــــــــون الخطــــــــأ جســــــــيما عنــــــــدما يكــــــــون الإخــــــــلال قــــــــد حصــــــــل بواجبــــــــات     

قانونيــــة علــــى قــــدر كبــــير مــــن الأهميــــة وإن كانــــت التفرقــــة مــــا بــــين الخطــــأ الجســــيم والخطــــأ 

العمـــــــــدي لا تطـــــــــرح إن إشـــــــــكالات قانونيـــــــــة لأن كـــــــــلا منهمـــــــــا يعمـــــــــدان إلى الإضـــــــــرار 

لتفرقـــــــة بـــــــين الخطـــــــأ الجســـــــيم والخطـــــــأ الـــــــذي لا بـــــــالغير إلا أن الأمـــــــر يختلـــــــف مـــــــا بـــــــين ا

يغتفــــــر، حيــــــث أن محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية عرفــــــت الخطــــــأ الــــــذي لا يغتفــــــر في القــــــرار 

بأنــــــه الخطــــــأ الـــــذي يبلــــــغ حــــــداً اســــــتثنائيا مــــــن  1991-7-15الصـــــادر عنهــــــا بتــــــاريخ 

الجســـــــامة فيكـــــــون مـــــــن فعـــــــل أو تـــــــرك إرادي في ظـــــــروف توجـــــــب علـــــــى الفاعـــــــل توقـــــــع 

ـــــبرر ارتكـــــاب الضـــــرر نتيجـــــة لهـــــ ـــــك أي عـــــذر ي ـــــترك دون أن يكـــــون في ذل ذا الفعـــــل أو ال

  .هذا الخطأ

وعليـــــــه مـــــــن خـــــــلال المقارنـــــــة بـــــــين الخطـــــــأ الجســـــــيم والخطـــــــأ الـــــــذي لا يغتفـــــــر      

نجـــــد أن الخطـــــأ الـــــذي لا يغتفـــــر مـــــا هـــــو إلا صـــــورة مـــــن صـــــور الخطـــــأ الجســـــيم غـــــير أن 
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ـــــيس نفســـــه ذلـــــك بالنســـــبة للخطـــــأ  الجســـــم حـــــتى مـــــن مـــــبررات الخطـــــأ الـــــذي لا يغتفـــــر ل

حيــــــث التكـــــــوين فإمـــــــا يشـــــــملان علـــــــى نفـــــــس العناصـــــــر الماديـــــــة والشخصـــــــية المكونـــــــة 

للأخطــــاء الإهمــــال الــــتي تكــــون علــــى قــــدر مــــن الجســــامة والخطــــورة أمــــا الطــــرق الجــــوهري 

ـــــا مـــــا يكـــــون المخطـــــأ لا يهـــــدف مـــــن  ـــــذي لا يغتفـــــر غالب المرحـــــوم بينهمـــــا هـــــي الخطـــــأ ال

  .69مقصوداً بخلاف الخطأ جسيم وراءه إلى تحقيق الضرر رغم أنه يكون

أمــــــا بالنســـــــبة للأخطــــــاء اليســـــــيرة فـــــــإذا كانــــــت القاعـــــــدة العامــــــة حـــــــول هـــــــذا      

ـــــة التعـــــويض كغيرهـــــا مـــــن الأخطـــــاء الأخـــــرى إلا  ـــــوع مـــــن الأخطـــــاء أـــــا تكـــــون موجب الن

أن هـــــذه القاعـــــدة يـــــرد عليهـــــا بعـــــض الاســـــتثناءات الـــــتي تكـــــون فيهـــــا الأخطـــــاء اليســـــرى 

تقــــــــــدير التعــــــــــويض كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــال بالنســــــــــبة للمســــــــــؤولية  دون أدنى اعتبــــــــــار أثنــــــــــاء

التقصـــــيرية للقضـــــاة حيـــــث أـــــم يُســـــاءلون عـــــن الأخطـــــاء الجســـــيمة مثـــــل إنكـــــار العدالـــــة 

والغــــش والتــــدليس أثنــــاء إصــــدار الأحكــــام أمــــا بالنســــبة للأخطــــاء اليســــيرة فــــإن القضـــــاة 

لا يســـــــــــألون عنهـــــــــــا إلا إذا كـــــــــــان هنـــــــــــاك نـــــــــــص خـــــــــــاص كـــــــــــذلك بالنســـــــــــبة للأطبـــــــــــاء 

هندســــــين المعمــــــاريين والمحــــــاميين حيــــــث أــــــم لا يســــــألون عــــــن الأخطــــــاء اليســــــيرة إلا والم

إذا كانـــــــت مقصـــــــودة غـــــــير أن الاتجـــــــاه المعاصـــــــر يـــــــري أنـــــــه هنـــــــاك ضـــــــرورة في مســـــــائلة 
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ومحاســـــبة أربـــــاب المهـــــن الحـــــرة عـــــن الأخطــــــاء الصـــــادرة عنـــــده حـــــتى ولـــــو كانـــــت يســــــيرة 

  .70جدا

ـــــــة في في إطـــــــار التفســـــــير في المســـــــؤولية المدنيـــــــة ب     صـــــــفة عامـــــــة وأجزائهـــــــا المتمثل

ـــــــــــد أن نتطـــــــــــرق إلى نظريـــــــــــة التعســـــــــــف في  المســـــــــــؤولية التقصـــــــــــيرية بصـــــــــــفة خاصـــــــــــة لاب

  .استعمال الحق

حيــــــــث أن الفقهــــــــاء القــــــــانون لطالمــــــــا ذكــــــــروا نظريــــــــة التعســــــــف في اســــــــتعمال     

الحـــــــق كأحـــــــد الأجـــــــزاء الهامـــــــة المكونـــــــة للمســـــــؤولية المدنيـــــــة وهـــــــذا يرجـــــــع إلى الارتبـــــــاط 

وجــــــــود بــــــــين نظريــــــــة الخطــــــــأ أو نظريــــــــة التعســــــــف في اســــــــتعمال الحــــــــق وهــــــــذا الوثيــــــــق الم

الارتبـــــاط قـــــد دفـــــع بجانـــــب مهـــــم مـــــن الفقـــــه إلى اعتبـــــار أن حـــــالات التعســـــف في الحـــــق 

مــــــا هــــــي إلا مجــــــرد مظــــــاهر وصــــــور لنظريــــــة الخطــــــأ عمومــــــا بينمــــــا يــــــرى اتجــــــاه آخــــــر مــــــن 

ظريـــــــات الفقـــــــه أن نظريـــــــة التعســـــــف في اســـــــتعمال الحـــــــق مســـــــتقلة عـــــــن غيرهـــــــا مـــــــن الن

  .الأخرى وأن لها أحكام تميزها عن أحكام نظرية الخطأ التقصيري

والمقصــــــود بنظريــــــة التعســــــف في اســــــتعمال الحــــــق هــــــو اســــــتعمال الحــــــق علـــــــى     

النحــــــو الــــــذي يتنـــــــافى مــــــع الهــــــدف الاجتمـــــــاعي الــــــذي أنشــــــئ مـــــــن أجلــــــه هــــــذا الحـــــــق 

بأنـــــه  قـــــد عـــــرف نظريـــــة التعســـــف في اســـــتعمال الحـــــق" جـــــومران"وعليـــــه نجـــــد أن الفقيـــــه 
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ــــــى الغــــــرض الاجتمــــــاعي والاقتصــــــادي للحــــــق ســــــواء كــــــان هــــــذا  نــــــوع مــــــن التحايــــــل عل

الأخــــير مــــن النــــوع الــــذي يخــــتص بــــه صــــاحب الحــــق وحــــده أو مــــن النــــوع الــــذي يشــــاركه 

  .فيه غيره

والتعســـــف في اســـــتعمال الحـــــق بـــــالمعنى المشـــــار إليـــــه مـــــا هـــــو في الواقـــــع ســـــوى     

ــــــة الخطــــــأ التقصــــــيري فــــــلا فــــــرق مــــــن أن يكــــــون فعــــــل التعســــــف  صــــــورة مــــــن صــــــور نظري

مقصــــــــودا في ذاتــــــــه أو غــــــــير مفهــــــــوم إلا أن هنــــــــاك بعــــــــض الفقهــــــــاء يــــــــرون بــــــــأن نظريــــــــة 

التعســــف في اســــتعمال الحــــق لهــــا أحكــــام مســــتقلة تميزهــــا عــــن غيرهــــا مثلمــــا ذهــــب إليــــه 

أن التعســـــــف لـــــــيس معنـــــــاه التعـــــــدي في المفهـــــــوم «: الـــــــدكتور فتحـــــــي الـــــــذريعي في قولـــــــه

م القـــــــــانوني المولـــــــــد المســـــــــؤولية التقصـــــــــيرية لأن ارتبـــــــــاط الشـــــــــرعي ولا الخطـــــــــأ في المفهـــــــــو 

نظريــــة التعســــف بنظريــــة الحــــق علــــى هــــذا النحــــو بعــــين عــــدم بنائهــــا علــــى فكــــرة التعــــدي 

  .71الذي يقيم الخطأ الذي هو أساس المسؤولية التقصيرية في المفهوم القانوني

  :الضرر -2

أن كانــــــت الجهــــــود الضــــــرر هــــــو الــــــركن الثــــــاني في المســــــؤولية التقصــــــيرية، فبعــــــد     

ـــــذ بدايـــــة القـــــرن العشـــــرين علـــــى مناقشـــــة الخطـــــأ كأســـــاس للمســـــؤولية  الفقهيـــــة منصـــــبة من

التقصـــــيرية فـــــإن الاتجـــــاه المعاصـــــر في الفقـــــه أصـــــبح يهـــــتم بـــــالركن الضـــــرر بشـــــكل واضـــــح 
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ـــــنى علـــــى  ـــــذلك أصـــــبحت هنـــــاك ضـــــرورة توســـــيع نطـــــاق المســـــؤولية الموضـــــوعية الـــــتي تب وب

  .ان الأخرىتحقق الضرر وحده دون باقي الأرك

وقـــــــد عُـــــــرِف الضـــــــرر التقصـــــــيري أنـــــــه الخســـــــارة الـــــــتي لحقـــــــت المتضـــــــرر ومـــــــا تم     

صــــرفه مـــــن أمـــــوال لجـــــبر هاتـــــه الأضـــــرار الـــــتي لحقــــت بـــــه وكـــــذل مـــــن حـــــرم منـــــه  المتضـــــرر 

  .من فهم في دائرة الحدود العادية

  : أنواع الضرر التقصيرية

تي تصـــــيب لا يقتصـــــر فقـــــط علـــــى الأضـــــرار الـــــ: الضـــــرر التقصـــــيري المـــــادي. 1

ــــــــة الماليــــــــة للشــــــــخص المتضــــــــرر وإنمــــــــا كــــــــذلك يشــــــــمل الأضــــــــرار الجســــــــمية الــــــــتي  الناحي

  .تسببت في عجز دائم أو مؤقت للضحية

ــــــوي. 2 ــــــة ســــــير : الضــــــرر المعن ــــــزا عليــــــه في حادث ــــــل أن يفقــــــد الشــــــخص عزي مث

ــــــب عنهــــــا فقــــــدان هــــــذا الشــــــخص تشــــــكل مــــــا يســــــمى بالضــــــرر  ــــــتي ترت واقعــــــة الوفــــــاة ال

لفتــــــــه واقعــــــــة الوفــــــــاة في نفســــــــية المتضــــــــررين مــــــــن الورثــــــــة المــــــــادي أمــــــــا الأذى الــــــــذي خ

  . المستحقين للتعويض لأنه يندرج ضمن الأضرار المعنوية



81 

 

ــــــي. 3 يتمثــــــل الضــــــرر الأدبي في الأدب الــــــذي يلحــــــق الشــــــخص : الضــــــرر الأدب

ــــــــه أو شــــــــرفه أو قيمــــــــه الأخلاقيــــــــة، ويتحقــــــــق الضــــــــرر الأدبي بصــــــــورة منفصــــــــلة  في كرامت

  .72عن الضرر المادي

  :رر التقصيري القابل للتعويضشروط الض.4

 ســـــــــواء كـــــــــان الضـــــــــرر ماديـــــــــا أو معنويـــــــــا فإنـــــــــه لا يمكـــــــــن أن يكـــــــــون قـــــــــابلاَ      

   :للتعويض عنه إلا إذا كانت تتوافر فيه الشروط التالية

إن الضــــــرر الــــــذي يؤخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار عنــــــد : أن يكــــــون الضــــــرر مباشــــــراً . أ

فعــــــل الضــــــار ويترتــــــب عــــــن تقــــــدير التعــــــويض هــــــو الــــــذي يتولــــــد بصــــــورة مباشــــــرة عــــــن ال

هـــــــذا القـــــــول أنـــــــه إذا لم تكـــــــن هنـــــــاك أيـــــــة علاقـــــــة مباشـــــــرة بالخطـــــــأ فإنـــــــه لا يســـــــتوجب 

  .التعويض

مقتضـــــــى هـــــــذا الشـــــــرط أن الضـــــــرر يجـــــــب أن : أن يكـــــــون الضـــــــرر محققـــــــا .ب

يكــــــــون قــــــــد وقــــــــع فعــــــــلا وهــــــــو مــــــــا يســــــــمى بالضــــــــرر الحــــــــال وإن كــــــــان إن المســــــــؤولية 

إلا أن هنـــــــــاك بعـــــــــض الحـــــــــالات  التقصـــــــــيرية توجـــــــــب أن يوقـــــــــع الضـــــــــرر دفعـــــــــة واحـــــــــدة

الأخـــــرى الـــــذي يحصـــــل فيهـــــا الضـــــرر علـــــى مراحـــــل متباعـــــدة فيمـــــا بينهـــــا إلى أن ســـــببها 

  .الحقيقي يكون قد نشأ منذ البداية
                                                           

- عالمؤسسة الوطنية للنشر و التوزي-محمد حسنين، الوجيز في نظرية الإلتزام  وأحكامها في القانون المدني  الجزائري - 72
  .193ص.1983الجزائر، سنة 
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  : أن يكون الضرر شخصيا. ج

ســــــواء كــــــان الضــــــرر ماديــــــا أو معنويــــــا فإنــــــه يتعــــــين فيــــــه أن يكــــــون شخصــــــيا     

رور المباشــــــر وحــــــده لارتبــــــاط ذلــــــك وهــــــذا يعــــــني بــــــأن المطالبــــــة بــــــالتعويض حــــــق للمضــــــ

بمصـــــــلحته، إذا كمـــــــا هـــــــو معلـــــــوم بـــــــأن المصـــــــلحة هـــــــي منـــــــاط الـــــــدعوى ولا يشـــــــترط في 

المضـــــرور أن يكـــــون شخصـــــاً طبيعيـــــاً فقـــــد يكـــــون اعتباريـــــا مثـــــل الشـــــركات والمؤسســـــات 

  .73العمومية

  : العلاقة السببية بين الخطأ والضرر التقصيري. 3

ـــــوافر العلاقـــــة الســـــببية بينهمـــــا بالإضـــــافة إلى ركـــــني الخطـــــأ والضـــــر      ر فإنـــــه يلـــــزم ت

ـــــــداً عـــــــن الخطـــــــأ المنســـــــوب للشـــــــخص المســـــــؤول مباشـــــــرة أو  أي أن يكـــــــون الضـــــــرر متول

  .نسبيا

ويعــــــد موضــــــوع العلاقــــــة الســــــببية بــــــين الخطــــــأ والضــــــرر مــــــن المواضــــــيع المعقــــــدة     

جـــــداً وذلـــــك لأن الضـــــرر الواحـــــد قـــــد ينشـــــأ عـــــن عـــــدة أســـــباب ســـــاهمت مـــــن قريـــــب أو 

 حصــــــوله  لا فــــــرق في ذلــــــك بــــــين الحــــــالات الــــــتي ســــــتغرق فيهــــــا مفعــــــول مــــــن بعيــــــد في

أحـــــد هـــــذه الأســـــباب لبعضـــــها الآخـــــر وتلـــــك الـــــتي يتعـــــادل فيهـــــا تـــــأثير هـــــذه الأســـــباب 

                                                           

 21/1/1976الصادر بتاريخ  21عن المجلس الأعلى قرار عدد  62فقرة  139سليمان مرقس، مرجع سابق، ص نقلا عن  - 73
ما ذهبت إليه محكمة النقد المصرية في القرار الصادر عنها  بتاريخ  1978يناير  127مجلة القضاء والقانون العدد 

بأنه إذا كان هدم البناء أمر محتم فإن المحكمة تكون قد قررت التعويض على أساس ضرر تقصيري  والذي ورد فيه 10/6/1965
  . 736رقم  16محقق الوقوع وليس احتمالي القرار منشور في مجموعة أحكام النقض المصرية، ص 
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علـــــى نشـــــوء الضـــــرر الواحـــــد وفي مقابـــــل هـــــذا الوضـــــع فـــــإن الســـــبب الواحـــــد قـــــد يـــــؤدي 

ة الضـــــــرر إلى تسلســـــــل الأضـــــــرار المترتبـــــــة عنـــــــد الأمـــــــر الـــــــذي يحـــــــتم علينـــــــا تحديـــــــد نوعيـــــــ

  .المقابل للتعويض عنه

ـــــــتي يتعلـــــــق      ـــــــة ال ولقـــــــد توســـــــع الفقهـــــــاء المســـــــلمون في دراســـــــة المســـــــائل الفقهي

بالرابطــــــة الســــــببية بــــــين الخطــــــأ والضــــــرر وقــــــالوا إن الضــــــرر إمــــــا يحصــــــل مباشــــــرة أو عــــــن 

طريـــــــق التســـــــبب وقـــــــد مثلـــــــوا الأول بالأضـــــــرار الـــــــتي تقـــــــع وتتولـــــــد عـــــــن فعـــــــل التعـــــــدي  

ثلــــــوا الوضــــــع الثــــــاني بمقطــــــع حبــــــل قنــــــديل معلــــــق والخــــــلاف كــــــإتلاف والحــــــرق بينهــــــا م

ـــــين جمهـــــور الفقهـــــاء المســـــلمين في وجـــــوب ضـــــمان الأضـــــرار الـــــتي تجعـــــل عـــــن  الحاصـــــل ب

طريـــــق المباشـــــرة لا فـــــرق فيهـــــا بـــــين العمـــــد والخطـــــأ، أمـــــا بالنســـــبة للأضـــــرار الناشـــــئة عـــــن 

طريـــــق التســـــبب بـــــأن خـــــلاف قـــــد حصـــــل بـــــين الفقهـــــاء بخصـــــوص ضـــــماا فمـــــنهم مـــــن 

الضـــــــمان علـــــــى حـــــــالات العمـــــــد دون غيرهــــــا وهـــــــو رأي الشـــــــافعية والحنفيـــــــة أمـــــــا قصــــــر 

بالنســــــبة للمالكيــــــة فــــــيرون أن الأضــــــرار الناشــــــئة عــــــن طريــــــق التســــــبب تُوجــــــب الضــــــمان 

  .74ولو لم تكن مقصودة بأن حصلت إهمالا أو خطأ

ـــــذي تقـــــوم      ـــــا بالتفصـــــيل إلى كـــــل مـــــا يتعلـــــق بالنظـــــام القـــــانوني ال بعـــــد أن تطرقن

ولية المدنيـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة ومعهـــــــا قواعـــــــدها الأساســـــــية وشـــــــقيها المتعلقـــــــان عليـــــــه المســـــــؤ 

                                                           

 الطبعة القضاء، و الفقه و يعالتشر  بين ،دراسة مقارنة الجنائية السياسة ضوء في الجنائية المسؤولية سويلم، علي محمد - 74
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بالمســـــــؤولية العقديـــــــة والمســــــــؤولية التقصـــــــيرية، واســــــــتعراض أهـــــــم المســــــــائل الفقهيـــــــة الــــــــتي 

ــــد الفقــــه بــــين المســــؤولية  أحاطــــت مــــا مثــــل مســــألة الوحــــدة أو الجمــــع أو مــــا يعــــرف عن

ير بالنســـــــبة للطـــــــرف المتضـــــــرر بينهـــــــا العقديـــــــة والمســـــــؤولية التقصـــــــيرية وفي المقابـــــــل التخيـــــــ

وفـــــق مـــــا يخـــــدم مصـــــالحهم أمـــــام القضـــــاء مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى التعـــــويض المســـــتحق 

ــــه وإجمــــاع القضــــاة وجانــــب مهــــم مــــن الفقــــه أنــــه لا يمكــــن الفصــــل  ــــذي لحــــق ب للضــــرر ال

أو التخيـــــــير بـــــــين المســـــــؤولية التقصـــــــيرية أو العقديـــــــة علـــــــى أســـــــاس أن هـــــــذا يعـــــــد بمثابـــــــة 

ــــــــى القــــــــانون ــــــــل عل ــــــــة المحيطــــــــة بكــــــــل مــــــــن المســــــــؤوليتين   تحاي كمــــــــا أن الظــــــــروف القانوني

ــــبعض رغــــم أمــــا يتفقــــان مــــن حيــــث الأركــــان الــــتي تقــــوم كــــل  تختلفــــان عــــن بعضــــهما ال

  .واحدة عليهما إذ تستوجب فيهمان الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية

كمـــــــــــــا تجـــــــــــــدر الإشـــــــــــــارة إلى أن الضـــــــــــــرورة العلميـــــــــــــة دفعتنـــــــــــــا إلى التطـــــــــــــرق       

الكامـــــــل لأجـــــــزاء المســـــــؤولية المدنيـــــــة وتنـــــــاول كـــــــل مـــــــن المســـــــؤولية التقصـــــــيرية بالتفصـــــــيل 

والعقديـــــة وهـــــذا يرجـــــع إلى مراعـــــاة أحكـــــام المنهجيـــــة العلميـــــة الـــــتي أسســـــنا عليهـــــا عملنـــــا 

هــــــذا وبــــــالأخص الخطــــــة الــــــتي انتهجناهــــــا والــــــتي إرتأينــــــا مــــــن خلالهــــــا  المســــــؤولية المدنيــــــة 

ا حــــــتى يتســــــنى للقــــــارئ التعــــــرف علــــــى بشــــــقيها العقــــــدي والتقصــــــيري بالإضــــــافة إلى هــــــذ

مبـــــادئ المســـــؤولية المدنيـــــة القانونيـــــة الـــــتي تريـــــد إســـــقاطها علـــــى اـــــال الرياضـــــي باعتبـــــار 

أن العمــــــل  العلمــــــي الــــــذي ســــــنحاول انجــــــازه يتعلــــــق بالمســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن الحــــــوادث 

  .والإصابات في اال الرياضي
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واعــــــد المســــــؤولية القانونيــــــة كمــــــا أننــــــا ســــــنقوم في خلاصــــــة عملنــــــا وبحثنــــــا في ق      

المدنيــــــــة بــــــــالتطرق إلى النظــــــــام التشــــــــريعي المــــــــدني الجزائــــــــري في جــــــــزء هــــــــام مــــــــن قواعــــــــد 

المســـــــؤولية المدنيـــــــة حيـــــــث ارتأيـــــــت مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــري المتواضـــــــعة كباحـــــــث أن أضـــــــعها  

كخلاصـــــة للبحــــــث في قواعــــــد المســـــؤولية المدنيــــــة والتطــــــرق إلى النظـــــام التشــــــريعي المــــــدني 

بعـــــــــد اســـــــــتعراض مختلـــــــــف التوجهـــــــــات والتشـــــــــريعات والآراء : ردةالجزائـــــــــري بصـــــــــفة منفـــــــــ

ــــة بينهــــا وبــــين  ــــة الــــتي تناولــــت المســــؤولية المدنيــــة حيــــث يكــــون بمثابــــة جــــزء للمقارن الفقهي

موقــــــف المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن خــــــلال القــــــانون المــــــدني بــــــالرجوع إلى النظــــــام التشــــــريعي 

ســــــؤولية المدنيــــــة حيــــــث نجــــــد المــــــدني في الجزائــــــر في القواعــــــد القانونيــــــة المشــــــكلة لنظــــــام الم

أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري قـــــــــد تنـــــــــاول في الفصـــــــــل الثالـــــــــث مـــــــــن القـــــــــانون المـــــــــدني العمـــــــــل 

مكــــــرر وقــــــد قــــــام بتقســــــيم  140-124المســــــتحق للتعــــــويض مــــــن المــــــواد القانونيــــــة مــــــن 

ــــــــث تنــــــــاول مــــــــن خــــــــلال القســــــــم الأول المســــــــؤولية عــــــــن  هــــــــذا الفصــــــــل إلى أقســــــــام حي

صصــــــه للمســــــؤولية عــــــن عمــــــل الغــــــير أمــــــا الأعمــــــال الشخصــــــية والقســــــم الثــــــاني قــــــد خ

  .بالنسبة للقسم الثالث فقد خصصه للمسؤولية الناشئة عن الأشياء

بالنســـــــــــبة للفصـــــــــــل الثالـــــــــــث الـــــــــــذي خصصـــــــــــه المشـــــــــــرع الجزائـــــــــــري للعمـــــــــــل     

المســـــتحق للتعـــــويض في قســـــمه الأول المتعلـــــق بالمســـــؤولية عـــــن الأفعـــــال الشخصـــــية نحـــــد 

ـــــــاول مـــــــن خـــــــلال المـــــــ فعـــــــل أي كـــــــان كـــــــل «معـــــــدل  124ادة أن المشـــــــرع الجزائـــــــري تن



86 

 

للغــــــــير يلــــــــزم مــــــــن كــــــــان ســــــــببا في حدوثــــــــه  ضــــــــررســــــــبب ييرتكبــــــــه الشــــــــخص بخطئــــــــه و 

  .75»بالتعويض

كمـــــــــــا أضـــــــــــاف المشـــــــــــرع  الجزائـــــــــــري إلى جانـــــــــــب هـــــــــــذا الفصـــــــــــل في نظريـــــــــــة      

مكـــــــــــرر يتشـــــــــــكل  124في نـــــــــــص المـــــــــــادة «: التعســـــــــــف في اســـــــــــتعمال الحـــــــــــق بقولـــــــــــه

إذا وقــــــــع بقصــــــــد : لحــــــــالات الآتيــــــــةالاســــــــتعمال التعســــــــفي للحــــــــق خطــــــــأ لاســــــــيما في ا

الإضــــــــرار بــــــــالغير إذا كــــــــان يرمــــــــي للحصــــــــول علــــــــى فائــــــــدة قليلــــــــة بالنســــــــبة إلى الضــــــــرر 

  .76الناشئ للغير، إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة

نجــــــــــد أن المشـــــــــــرع  133إلى المــــــــــادة  125أمــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال المــــــــــواد مــــــــــن     

اجـــــــب توافرهـــــــا في الشـــــــخص المســـــــبب الجزائـــــــري قـــــــد تطـــــــرق بالتفصـــــــيل إلى شـــــــروط الو 

للضــــــرر حــــــتى يعُــــــد مســــــؤولا مــــــن وجهــــــة القــــــانون وكــــــذلك في حالــــــة تعــــــدد المســــــببين في 

الضـــــرر وكيـــــف تــُـــوزع المســـــؤولية المدنيـــــة المتمثلـــــة في التعـــــويض بيـــــنهم وكـــــذلك فـــــتح مجـــــال 

هــــــام لانتفــــــاء المســــــؤولية واختتمهــــــا أخــــــيرا بســــــلطة القاضــــــي بتقــــــدير التعــــــويض والمراجــــــع 

  .77التي يعتمد عليها كأساس لإقرار هذا التعويض القانونية

أمــــــا مــــــن خــــــلال القســــــم الثــــــاني فقــــــد خصصــــــه المشــــــرع الجزائــــــري لمســــــؤولية      

لمتــــولي الرقابــــة عــــن فعــــل غــــيره والشــــروط الــــتي يلُــــزم توافرهــــا مــــن أجــــل مســــائلته وإجبــــاره 
                                                           

  .23، ص 44الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05بالقانون رقم  124وقد عدلت المادة  - 75
  .لجريدة رسمية 2005 يونيو 20المؤرخ في  10- 25مكرر بموجب القانون رقم  124وقد أضيفت المادة  - 76
  .23ص  44الجريدة الرسمية، رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05بموجب القانون رقم  125عدلت المادة  - 77
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 علــــى تعــــويض وجــــبر الضــــرر الــــذي ارتكبــــه مــــن هــــو تحــــت رقابتــــه ومــــتى تنتفــــي المســــؤولية

عــــن متــــولي الرقابــــة وكيــــف أن لمتــــولي الرقابــــة أن يرجــــع في حــــالات علــــى مــــن هــــو تحــــت 

  .78.رقابته

ويســــــتطيع المكلــــــف بالرقابــــــة أن يــــــتخلص مــــــن المســــــؤولية إذا أثبــــــت أنــــــه قــــــام      

بواجــــــــب الرقابــــــــة أو إذا أثبــــــــت أن الضــــــــرر كــــــــان لابــــــــد مــــــــن حدوثــــــــه ولــــــــو قــــــــام ــــــــذا 

  .79الواجب مما ينبغي من العناية

للمتبــــــــوع حــــــــتى الرجــــــــوع علــــــــى تابعــــــــه في حالــــــــة ارتكابــــــــه : معدلــــــــة 137المــــــــادة 

  .80خطأ جسيما

ــــــري للتفصــــــيل     ــــــث خصــــــه المشــــــرع الجزائ وفي الأخــــــير ومــــــن خــــــلال القســــــم الثال

 140إلى المـــــــادة  138في المســـــــؤولية الناشـــــــئة عـــــــن الأشـــــــياء مـــــــن خـــــــلال المـــــــواد مـــــــن 

                                                           

  .23، ص 44الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05، موجب القانون 131عدلت المادة  - 78
، ص 44الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20خ في المؤر  10- 05بموجب القانون  134، عدلت المادة  - 79

أن كل من يجب عليه قانونا إذ اتفق رقابة شخص من حاجة إلى الرقابة بسبب قصره : "معدلة على 134حيث نصت المادة ، 24
 "ارأو سبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بالتعويض الضرر الذي حدثه ذلك الشخص للغير بفعله الض

لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه بفعله أو امتناعه أو بإهماله منه أو عدم حيطته غلا إذا كان «: معدلة 125المادة 
 .»مميزا

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب لا بد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صدر من «: 127المادة 

  .»ير ملزم لتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص قانوني أو إتقان يخالف ذلكالمضرور أو خطأ من الغير كان غ

مكرر مع مراعاة  182-182يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبق لأحكام المادتين «: معدلة 131المادة 
حتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب للظروف الملابسة فإنه لم يشير له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية فله أن ي

  خلال مدة معينة بالنظر عن جديد في التقدير
  .24، ص 44الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05بموجب القانون  137عدلت المادة  - 80
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مـــــــتى حيـــــــث خـــــــص بالتفصـــــــيل شـــــــروط الواجـــــــب توافرهـــــــا في متـــــــولي حراســـــــة الشـــــــيء و 

ــــــالتعويض عــــــن الضــــــرر الحاصــــــل مــــــن جــــــراء الشــــــيء الموجــــــود  يكــــــون مســــــائلا وملزمــــــا ب

  .تحت حراسته ومع حالات انتفاء المسؤولية عنه

وفـُــــتح في هـــــذا الصـــــدد مجـــــال كـــــذلك للحـــــديث عـــــن متـــــولي حراســـــة الحيـــــوان     

ــــــتي  ــــــة والالتزامــــــات ال ــــــى مســــــتوى قواعــــــد المســــــؤولية المدني ونظــــــرا للتطــــــورات الحاصــــــلة عل

نهــــــا خاصــــــة بالــــــذكر في هــــــذا اــــــال مالــــــك البنــــــاء وحالــــــة الضــــــرر الحاصــــــلة في تنشــــــأ ع

ـــــــدا للحـــــــديث عـــــــن حمايـــــــة  ـــــــتج عـــــــن منتوجـــــــه تمهي ـــــــة هدمـــــــه وكـــــــذلك مســـــــؤولية المن حال

ــــــتي  ــــــري في هــــــذا الصــــــدد عــــــن الحــــــالات ال المســــــتهلك وفي الأخــــــير تحــــــدث المشــــــرع الجزائ

  .تتولى فيها الدولة بنفسها التعويض

ـــــــوج يعتـــــــبر منتوجـــــــا كـــــــل مـــــــال منو  ـــــــو كـــــــان متصـــــــلا بعقـــــــار لاســـــــيما المنت قـــــــول ول

ـــــــة والصـــــــيد الـــــــبري  ـــــــات والصـــــــناعات الغذائي ـــــــة الحيوان ـــــــوج الصـــــــناعي وتربي الزراعـــــــي والمنت

  .81والبحري والطاقة الكهربائية

إذا انعــــــــدم المســــــــؤول عــــــــن الضــــــــرر الجســــــــماني ولم تكــــــــن : 1مكــــــــرر 140المــــــــادة 

 .82للمتضررين يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

                                                           

   .24، ص 44الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10- 05أضيفت بالقانون رقم  - 81
 . 24، ص 44الجريدة الرسمية رقم  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانونالمدني الجزائري، أضفيت بالقانون رقم  - 82
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  معوقات إسناد المسؤولية المدنية : المطلب الثاني

وعليــــــــــه ســــــــــنحاول مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا المطلــــــــــب معالجــــــــــة معوقــــــــــات إســــــــــناد    

المســـــــؤولية المدنيـــــــة، حيـــــــث أن هـــــــذه المعوقـــــــات تتصـــــــل بأركـــــــان المســـــــؤولية كمـــــــا تتصـــــــل 

بــــــالتعويض، بأنــــــه يلــــــزم أن تخصـــــــص لــــــذلك معالجــــــة نقطتـــــــين هــــــامتين إحــــــداهما تتعلـــــــق 

  .تبطة بأركان المسؤولية ونفرد ثانيهما للمعوقات المتصلة بالتعويضبالمعوقات المر 

  : المعوقات المتصلة بأركان المسؤولية -1

  : الحقيقة أن المعوقات المتصلة بأركان المسؤولية يقرر لها جانبين هما

  .جانب صعوبة إثبات الخطأ وجانب الضرر الناتج عن شخص غير محدد

  :صعوبة إثبات الخطأ. أ

د ســــــعى الفقــــــه بــــــدافع حمايــــــة المضــــــرور أن يضــــــع مــــــن المبــــــادئ مــــــا يكفــــــل لقــــــ    

صـــــيانة الجســـــم البشـــــري وضـــــمان ســـــلامته مـــــن أي مســـــاس في مواجهـــــة التطـــــور الهائـــــل 

                                                                                                                                                                                     

كل من تولى حراسة الشيء وكانت له قدرة الاستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك : 138المادة 

للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عمل الضحية أو عمل ويعفى من المسؤولية الحارس . الشيء

 .الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة

مالك البناء مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ولو كان إنهدام جزئيا ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه : 140المادة 

، ويجوز لمن كان مهدد بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك بإتخاذ ما .دم في البناء أو عيب فيهإلى إهمال في الصيانة أو ق

يلزم من التدابير الضرورية للوقاية من الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابير 

 .على حسابه

  .عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقديةيكون المنتج مسؤول : مكرر 140المادة 
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في الحيــــــاة الاقتصــــــادية والصــــــناعية لاســــــيما في ميـــــــدان الرياضــــــي، ولكــــــن هــــــذا المســـــــعى 

لخطـــــــأ إلى شـــــــخص قــــــد انطبـــــــع بطـــــــابع الخيبــــــة إزاء معانـــــــاة المضـــــــرور وتعثــــــره في إســـــــناد ا

  .83معين بالذات

ـــــك إلى مرتكـــــب الفعـــــل الضـــــار فعلـــــى هـــــذه     ـــــة إســـــناد ذل ـــــرغم مـــــن أهمي علـــــى ال

  .84المسألة يتوقف ثبوت المسؤولية كما يتوقف عليها أيضا تحقق مسؤولية الغير

ــــــة متأتيــــــة مــــــن تشــــــابك وتضــــــارب الأفكــــــار الــــــتي أثــــــيرت       كمــــــا أن هاتــــــه العين

لآراء الـــــتي اســـــتقطبتها هـــــذه الفكـــــرة ومـــــن ذلـــــك حـــــول فكـــــرة الخطـــــأ وتنـــــازع وتعـــــارض ا

أضــــــاف فقهــــــاء القــــــانون المــــــدني حــــــول تعريــــــف جــــــامع مــــــانع للخطــــــأ فالفقيــــــه الفرنســــــي 

بلاتيــــــول ذهــــــب إلى أن الخطــــــأ هــــــو إخــــــلال بــــــالتزام ســــــابق وفي هــــــذا جــــــدل المســــــؤولية 

التقصــــــيرية شــــــبيهة بالمســــــؤولية العقديــــــة مــــــن حيــــــث قيــــــام كــــــل منهمــــــا علــــــى الإخــــــلال 

ق كمــــا حــــاول تحــــديث ماهيـــــة الالتزامــــات الــــتي يعتــــبر الإخــــلال مــــا خطـــــأ بــــالتزام ســــاب

  .85موجبا للمسؤولية التقصيرية

ـــــــب مـــــــا ســـــــبق ذكـــــــره قصـــــــد قســـــــم الفقيـــــــه الفرنســـــــي وحصـــــــر الأخطـــــــاء  إلى جان

  :الموجبة للمسؤولية التقصيرية في أربعة أقسام هي
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 الامتنـــــــاع -الامتنــــــاع عــــــن الغــــــش-الامتنــــــاع عــــــن العنــــــف الأشــــــياء والأشــــــخاص 

اليقظـــــــة في تأديـــــــة -عـــــــن أي عمـــــــل لم تتهيـــــــأ لـــــــه درجـــــــة معينـــــــة مـــــــن القـــــــوة أو المهـــــــارة 

واجـــــب الرقابـــــة علـــــى الأشـــــياء المتســـــمة بإنتـــــاج الخطـــــورة، وعلـــــى الأشـــــخاص الـــــذي هـــــم 

، ويؤخــــــذ علــــــى هــــــذا الــــــرأي أنــــــه لا يحــــــدد الخطــــــأ بــــــل يقســــــم أنواعــــــه،  86تحــــــت الحراســــــة

، ومــــــؤدى 87ثقــــــة المشــــــروعةكمــــــا ذهــــــب الفقيــــــه ليفــــــي إلى أن الخطــــــأ هــــــو الإخــــــلال بال

ذلـــــك أنـــــه يجـــــب أن يتـــــوفر للإنســـــان قـــــدر معقـــــول مـــــن الثقـــــة بنفســـــه وبـــــالآخرين حيـــــث 

أن الإنســـــــــان يكـــــــــون بحاجـــــــــة إلى الثقـــــــــة بـــــــــالآخرين عنـــــــــدما يقـــــــــدم علـــــــــى عمـــــــــل فـــــــــإن 

الآخــــــرين يكونــــــون مســــــؤولون تجاهــــــه فمــــــن حقــــــه أن يقــــــدم علــــــى العمــــــل مــــــن غــــــير أن 

  .يتوقع أن يصيبه الآخرون بضرر

الإنســــــان يكــــــون بحاجــــــة إلى الثقــــــة بنفســــــه فإنــــــه لا يكــــــون مســــــؤولا وحيــــــث أن  

اتجـــــاه الآخـــــرين وتبعــــــا لـــــذلك فمـــــن حقــــــه أن يقـــــدم علـــــى العمــــــل مـــــن غـــــير أن يتصــــــور 

أنـــــه سيســـــأل إتجـــــاه الغـــــير فمـــــثلا الطبيـــــب لا يكـــــون مســـــؤولا عـــــن الضـــــرر الـــــذي يحدتـــــه 

المــــــريض  للمــــــريض إلا في حــــــالات معينــــــة لأنــــــه بحاجــــــة إلى الثقــــــة بنفســــــه عنــــــدما يعــــــالج

فهــــو لــــو خشــــي المســــؤولية لمــــا أقــــدم علــــى المعالجــــة، ويؤخــــذ علــــى هــــذا الــــرأي أنــــه يــــؤدي 

إلى دراســـــــة ســـــــلوك كـــــــل مـــــــن المضـــــــرور ومحـــــــدث الضـــــــرر تبعـــــــا لإمكانيـــــــة أن يتمســـــــك 

المــــــريض بــــــدوره أنــــــه هــــــو أيضــــــا كــــــان بحاجــــــة إلى الثقــــــة بالطبيــــــب عنــــــد معالجتــــــه الأمــــــر 
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ــــــرى أن الخطــــــأ  ــــــروز رأي ثالــــــث ي ــــــذي أدى إلى ب عيــــــب يشــــــوب مســــــلك الإنســــــان لا ال

يأتيــــــه رجــــــل عاقــــــل متبصــــــر أحاطتــــــه ظــــــروف خارجيــــــة مماثلــــــة للظــــــروف الــــــتي أحاطــــــت 

  .88المسؤول

والـــــــــــرأي الـــــــــــراجح في الوقـــــــــــت الحاضـــــــــــر يـــــــــــذهب تحديـــــــــــد الخطـــــــــــأ في المســـــــــــؤولية 

التقصــــــيرية بأنــــــه إخــــــلال بــــــالالتزام ســــــابق وهــــــذا الالتــــــزام هــــــو الواجــــــب الــــــذي يفرضــــــه 

لإضـــــرار بـــــالآخرين والالتـــــزام الـــــذي يـــــؤدي الإخـــــلال بـــــه القـــــانون علـــــى كـــــل فـــــرد بعـــــدم ا

إلى تقريــــــر المســــــؤولية التقصــــــيرية هــــــو التــــــزام ببــــــذل عنايــــــة، والعنايــــــة المطلوبــــــة هنــــــا هــــــي 

ـــــالغير وبـــــذلك يختلـــــف الالتـــــزام الـــــذي يـــــؤدي  اتخـــــاذ الحيطـــــة اللازمـــــة لتجنـــــب الإضـــــرار ب

ـــــذي  ـــــزام ال ـــــر المســـــؤولية التقصـــــيرية عـــــن الالت ـــــه إلى تقري ـــــه إلا خـــــلال ب ـــــؤدي الإخـــــلال ب ي

  .89إلى تقرير المسؤولية التعاقدية الأخير فيكون التزاما تناول عناية أو تحقيق غاية

وإلى جانـــــب في مـــــا تقـــــدم فإنـــــه الخطـــــأ لا يشـــــترط أن يكـــــون عمـــــلا إيجابيـــــا فهـــــو 

ــــــــال إذا لم يضــــــــيء كســــــــائق مصــــــــابيح : يمكــــــــن أن يكــــــــون امتناعــــــــا عــــــــن عمــــــــل مــــــــا مث

دام وحــــددت ضــــرر، فعــــدم إضــــاءة مصــــابيح ســــيارته لــــيلا فــــأدى ذلــــك إلى وقــــوع اصــــط

الســــيارة امتنــــاع عــــن عمــــل أو عــــدم قيــــام بعمــــل ولكنــــه مــــع ذلــــك يكــــون خطــــأ يحاســــب 
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مــــــتى : عليــــــه الســــــائق ويــــــدور النقــــــاش بــــــين الفقهــــــاء حــــــول الإجابــــــة عــــــن ســــــؤال يقــــــول

  .يعتبر الامتناع عن عمل خطأ موجبا للمسؤولية التقصيرية؟

أن المســـــــــؤولية شـــــــــخص اذا كـــــــــان ولكـــــــــن مـــــــــن المتفـــــــــق عليـــــــــه في هـــــــــذا الاتجـــــــــاه 

ـــــه محـــــدث الضـــــرر كمـــــا في المثـــــال الســـــابق إذ أن  القـــــانون يـــــأمر بالفعـــــل الـــــذي امتنـــــع عن

القــــــانون يــــــأمر بإضــــــاءة مصــــــابيح الســــــيارة عنــــــد الســــــير لــــــيلا ولكــــــن إذا لم يوجــــــد مثــــــل 

 .90هذا النص فالرأي الراجح أن المسؤولية لا تقوم

كــــــل فعــــــل يحــــــدث ضــــــررا   ويثــــــور التســــــاؤل هنــــــا عــــــادة عمــــــا إذا كــــــان مــــــن شــــــأن

للغـــــــير أن يوجـــــــب المســـــــؤولية أم لا بـــــــد مـــــــن تقـــــــوم بعـــــــض الشـــــــروط فيـــــــه ليكـــــــون ـــــــذا 

الوصــــــف، وذلـــــــك كــــــان يكـــــــون، مـــــــثلا مصــــــحوبا بنيـــــــة الإضـــــــرار أو أعلــــــى درجـــــــة مـــــــن 

الجســـــامة وثمـــــة مســـــألة علـــــى قـــــدرر مـــــن الأهميـــــة هـــــي كيـــــف يمكننـــــا أن نعـــــرف أن هـــــذا 

ـــــك خطـــــأ موجـــــب للمســـــؤولية التقصـــــيري ـــــبر الإنســـــان مخـــــلا، أو الفعـــــل أو ذل ة، ومـــــتى يعت

؟ وهــــــل هنــــــاك تــــــأثير للظــــــروف الخارجيــــــة والداخليــــــة الــــــتي صــــــاحبت )متعــــــديا(متجــــــاوزا 

ـــــــأن الخطـــــــأ هـــــــو إخـــــــلال مـــــــع إدراك المخـــــــل  ـــــــك العمـــــــل غـــــــير المشـــــــروع؟ وإذا قيـــــــل ب ذل

ــــــر المســــــؤولية أن يتــــــوفر ركــــــن الإدراك بالإضــــــافة  لــــــذلك فهــــــل يشــــــترط إدراك دائمــــــا لتقري

  إلى ركن التعدي؟
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إن هــــذه التســــاؤلات مـــــن شــــأن الإجابـــــة عنهــــا ككـــــل أن تجعــــل مـــــن الخطــــأ فكـــــرة 

مشــــــــككة متراهيــــــــة الأطــــــــراف، وغــــــــير محــــــــددة وترســــــــخ القناعــــــــة بصــــــــعوبة إثباــــــــا مــــــــن 

جانــــــب المســــــؤول وإذا كانــــــت هــــــذه هــــــي الحــــــال في المســــــؤولية الشخصــــــية ومــــــا بــــــذلك 

ادر علـــــى هـــــذا عنـــــدما يتعلـــــق الموضـــــوع بالمســـــؤولية عـــــن عمـــــل الغـــــير، ولعـــــل أول مـــــا يتبـــــ

الصـــــعيد وقيامهـــــا علـــــى الخطـــــأ المفـــــترض ومـــــن تم انتقـــــاء تصـــــور الصـــــعوبة يـــــذهب إثباتـــــه 

فالمضـــــرور معفـــــى مـــــن ذلـــــك الإثبـــــات، ولكـــــن هـــــذا القـــــول علـــــى إجمالـــــه غـــــير صـــــحيح 

إثبــــــات (وذلــــــك لأنــــــه إذا كــــــان مــــــن الصــــــحيح أن المســــــؤولية بعــــــض المضــــــرور بالإثبــــــات 

ســـــتطيع الـــــتخلص مـــــن المســـــؤولية إذا فـــــان مـــــن الصـــــحيح كـــــذلك أن المســـــؤول ي) الخطـــــأ

منـــــع وقـــــوع الضـــــرر، أو إذا أثبـــــت أن الضـــــرر كـــــان لا (ثبـــــت أنـــــه بـــــذل العنايـــــة اللازمـــــة 

  .91)بد واقعا حتى ولو بذل من العناية

والواقــــــع العملـــــــي يـــــــبرز بجــــــلاء تمســـــــك المتبـــــــوع بنفـــــــي المســــــؤولية عـــــــن أيمـــــــا ســـــــبيل 

لـــــذي أحدثـــــه ســـــائقها فهـــــذه الـــــدائرة حكوميـــــة تـــــدفع مســـــؤوليتها عـــــن تعـــــويض الضـــــرر ا

بمجــــــرد كــــــون الســــــيارة صــــــالحة للاســــــتعمال، فــــــترد محكمــــــة التميــــــز يئتهــــــا العامــــــة مــــــن 

تســــــأل الــــــدائرة الحكوميــــــة عــــــن تعــــــويض الضــــــرر الــــــذي أحدثــــــه ســــــائقها : الــــــدفع بقولهــــــا

بســـــبب قيادـــــا الســـــيارة  خلافـــــا للتعليمـــــات وبعـــــدم انتبـــــاه وباســـــتهتار بـــــأرواح النــــــاس، 

ة للاســـــتعمال لا يعـــــد ســـــببا بمفـــــرده لـــــتخلص المتبـــــوع مـــــن وأن مجـــــرد كـــــون الســـــيارة صـــــالح
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مـــــــا دام لم يـــــــتمكن مــــــن إثبـــــــات بـــــــذل العنايــــــة الكافيـــــــة لمنـــــــع مســــــؤولية دفـــــــع التعــــــويض 

  .وقوع الحادث

ــــــــــدفاع الــــــــــتي دفعــــــــــت بمســــــــــؤوليتها بتعــــــــــويض الضــــــــــرر النــــــــــاتج عــــــــــن      ووازرة ال

وفــــــــاة  اصــــــــطدام الطــــــــائرة العائــــــــدة للقــــــــوات الجويــــــــة بإحــــــــدى الســــــــيارات، والســــــــبب في

مورثـــــــه المـــــــدعيين بـــــــأن الحـــــــادث وقـــــــع قضـــــــاء وقـــــــدرا ومـــــــن تم لا تتوجـــــــه المســـــــؤولية إلى 

الحكومـــــة عـــــن أفعـــــال مســـــتخدميها ولكـــــن محكمـــــة التميـــــز ألزمتهـــــا مـــــع ذلـــــك بـــــالتعويض 

ذلـــــــــك أن الحـــــــــادث كمـــــــــا صـــــــــورته التحقيقـــــــــات وقـــــــــع باصـــــــــطدام الطـــــــــائرة -أو قالــــــــت 

ـــــص الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن المـــــادة  وهـــــذا ينطبـــــق عليـــــه -العائـــــدة للقـــــوات الجويـــــة بالســـــيارة ن

الــــــذي لم يلغــــــى  1959لســــــنة  13الســـــابعة مــــــن قــــــانون الملاحــــــة الجويــــــة العراقيــــــة رقــــــم 

مــــــــن القــــــــانون المــــــــدني العراقــــــــي لأنــــــــه  يتعــــــــارض بينــــــــه وبــــــــين نصــــــــوص  1531بالمــــــــادة 

القـــــانون المـــــدني، كمـــــا أن قـــــانون الخـــــاص أوجـــــب التعـــــويض عـــــن الحـــــوادث الضـــــارة كمـــــا 

  .92ني العراقيأوجبها القانون المد

ويبـــــــدوا مـــــــن القـــــــرار الســـــــابق والقـــــــرارات العديـــــــدة الصـــــــادرة مـــــــن محكمـــــــة التميـــــــز 

أن القضـــــــاء حـــــــريص علـــــــى إيجـــــــاد خطـــــــأ يمكـــــــن إســـــــناده إلى المســـــــؤول مـــــــن . 93المـــــــوقرة

أجـــــل إثبـــــات مســـــؤوليته وممـــــا يتصـــــل بـــــذلك أنـــــه قـــــد يتـــــدخل بالفعـــــل الضـــــار أكثـــــر مـــــن 
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م مختلفــــــــة أو بــــــــين شــــــــخص كــــــــان ينقــــــــل الــــــــدم مــــــــن شــــــــخص إلى آخــــــــر ذي فصــــــــيلة د

شـــــخص حامـــــل لجرثومـــــة مـــــرض خطـــــير إلى آخـــــر غـــــير حامـــــل لهـــــا وهنـــــا يتبـــــادر الســـــؤال  

كمــــــا إذا كانــــــت المســــــؤولية تقــــــع علــــــى الطبيــــــب الــــــذي أجــــــرى التحليــــــل للتعــــــرف علــــــى 

فصــــــــيلة الــــــــدم أم علــــــــى إدارة المستشــــــــفى الــــــــذي يعــــــــالج فيــــــــه؟ بــــــــل إن الســــــــؤال يرتكــــــــز 

إلى  مــــــرض فقــــــد المناعــــــة المكتســــــبة بــــــالأخص في حــــــالات نقــــــل الــــــدم الحامــــــل لفــــــيروس 

شـــــخص أثنـــــاء إجـــــراء عمليـــــة جراحيـــــة لـــــه إذ يواجـــــه المضـــــرور العديـــــد مـــــن الأشـــــخاص 

ــــــدم  ــــــذي أمــــــر بنقــــــل ال ــــــب ال ــــــه فيواجــــــه الطبي ــــــذين تســــــببوا في نقــــــل هــــــذا الفــــــيروس إلي ال

ـــــــب وهنـــــــاك المستشـــــــفى الـــــــتي أجريـــــــت  ـــــــتي اســـــــتعان ـــــــا ذلـــــــك الطبي والجهـــــــة الطبيـــــــة ال

ـــــة الجراح ـــــداخلها العملي ـــــات الخطـــــأ في جانـــــب ب ـــــا يواجـــــه صـــــعوبة في إثب ـــــة فالمضـــــرور هن ي

  .مسؤول معين منفرد

وممــــــا يزيــــــد الأمــــــر تعقيــــــدا ذلــــــك التحــــــوير الــــــذي أجــــــراه المشــــــرع العراقــــــي علــــــى    

إذا أن ذلـــــك . قواعـــــد المســـــؤولية التقصـــــيرية المقـــــررة في الفقـــــه الإســـــلامي عنـــــد أخـــــذه ـــــا

ب واشــــــترط في المتســــــبب أن يكــــــون الفقـــــه قــــــد أقــــــر مســــــؤولية كــــــل مــــــن المباشــــــر والمتســــــب

متعــــــــــديا أو متعمــــــــــدا وأضــــــــــاف الحكــــــــــم إلى المباشــــــــــر إذا اجتمــــــــــع كــــــــــل مــــــــــن المباشــــــــــر 

  .والمتسبب فجاء المشرع العراقي فساوى بين المباشر والمتسبب وتعرف ظاهريا

ـــــــق العـــــــام بـــــــدون إذن الســـــــلطة المختصـــــــة  ـــــــه إذا حفـــــــر أحـــــــد حفـــــــرة في الطري وعلي

تلفــــــه كــــــان الضــــــمان علــــــى الإثنــــــين الحــــــافر لأنــــــه وجــــــاء آخــــــر وألقــــــى فيــــــه مــــــال غــــــيره وأ
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متعمـــــــد والملقـــــــي ويكونـــــــان متكـــــــافئين ومتكـــــــافلين في الضـــــــمان، يؤكـــــــد أن التميـــــــز بـــــــين 

ــــــه أهميــــــة عمليــــــة مــــــادام يجــــــب عــــــن كــــــل  الإتــــــلاف المباشــــــرة والإتــــــلاف نســــــبيا لم يبــــــق ل

منهمـــــا التعمــــــد أو التعــــــدي، ونعتقــــــد بوجــــــوب الرجــــــوع إلى قواعــــــد الفقــــــه الإســــــلامي في 

اــــال بــــدون تحــــوير لأــــا تحقــــق العــــدل أكثــــر مــــن الاتجــــاه الســــابق وهــــو مــــا يطــــابق  هــــذا

ــــــرأي الــــــذي تقــــــول بــــــه نظريــــــة تحمــــــل التابعــــــة الــــــتي أخــــــذت تنتشــــــر في الفقــــــه  فجــــــوى ال

الغـــــربي فـــــإذا أحـــــدث شـــــخص ضـــــررا بـــــالآخر وجـــــب عليـــــه التعـــــويض عـــــن هـــــذا الضـــــرر 

ــــو قيــــل مــــا ذنــــب هــــذا الشــــخص ل تحملــــه نتيجــــة فعــــل ولم يكــــن متعمــــدا أو متعــــديا أو ل

ــــــه فيــــــه؟  لم يــــــرده وإنمــــــا وقــــــع رغــــــم إرادتــــــه؟ مــــــا ذنــــــب المضــــــرور لتحمــــــل ضــــــررا لا يــــــد ل

والحقيقـــــــــة إن أمامنـــــــــا ضـــــــــرر يجـــــــــب أن تتحمـــــــــل إحـــــــــداهما هـــــــــذا الضـــــــــرر فأيهمـــــــــا أولى 

  .بتحمله أولى يتحمله؟

إن العــــــــدل والمنطــــــــق يقضــــــــيان بــــــــأن الشــــــــخص الــــــــذي كــــــــان المناســــــــبة لوقــــــــوع    

تحملـــــه لأنــــــه لــــــولاه لمــــــا وقـــــع هــــــذا مــــــا يــــــؤدي إلى جعــــــل الضـــــرر هــــــو الــــــذي يجــــــب أن ي

الإنســـــــان متنبهـــــــا حـــــــذرا في كـــــــل أمـــــــوره فهـــــــو إذا كـــــــان يعلـــــــم مقـــــــدما أنـــــــه إذا لم يكـــــــن 

متنبهــــــا فأحــــــدث ضــــــررا للغــــــير كــــــان ضــــــامنا وحــــــرص علــــــى التحلــــــي بالانتبــــــاه والحــــــذر 
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لتجنــــــب وقــــــوع ضــــــرر مــــــا، وقــــــد أفضــــــت هــــــذه المشــــــكلة الحقيقيــــــة الــــــتي توجــــــه الأنظــــــار 

  .94ء المسؤولية على أساس موضوعي هو الضررصوب بنا

ولــــــو تلمســــــنا هــــــذا الموضــــــوع في الفقــــــه الإســــــلامي لمــــــا وجــــــدنا لهــــــذه المشــــــكلة    

وجــــــودا فالفقــــــه قــــــد أرســــــى قاعــــــدة شــــــامخة حقــــــق ــــــا غايــــــة مــــــا تطمــــــح إليــــــه القــــــوانين 

الوضـــــعية لحمايـــــة المضـــــرور إذ لم يشـــــترط أن يكـــــون الضـــــرر المســـــتحق للتعـــــويض صـــــادرا 

و فعـــــــــل غــــــــير مشـــــــــروع فأســـــــــاس المســــــــؤولية في الفقـــــــــه الإســـــــــلامي هـــــــــو عــــــــن اعتـــــــــداء أ

، حيــــــث أن المباشــــــر ضــــــامن وإن لم يتعــــــذر والمتســــــبب ضــــــامن إدا 95الضــــــرر، لا الخطــــــأ

، لقــــد اشـــــترط الفقــــه الإســـــلامي تــــوفر ثلاثـــــة شــــروط لتحقـــــق مســــؤولية المباشـــــر 96تعــــدى

  : وهي

  : أن يصدر فعل: أولا

ـــــه فعـــــل وإن يكـــــون هـــــذا فيجـــــب لكـــــي تتحقـــــق المســـــؤولية المباشـــــرة أن ي صـــــدر من

الفعــــــل غــــــير مشــــــروع وهــــــو الســــــبب في وقــــــوع الضــــــرر ودســــــتوري بعــــــد ذلــــــك أن يكــــــون 

الفعــــــــل إيجابيــــــــا أو ســــــــلبيا إذا أن الامتنــــــــاع إذا كــــــــان مــــــــن شــــــــأنه أن يــــــــؤذي إلى وقــــــــوع 

الضــــــــــرر وفقــــــــــا للمجــــــــــرى العــــــــــادي للأمــــــــــور فإنــــــــــه يجعــــــــــل صــــــــــاحبه مباشــــــــــرا وبالتــــــــــالي 
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اع طفلهـــــا فمـــــات بســـــبب ذلـــــك فتعـــــد مســـــؤولة ، فـــــإذا امتنعـــــت الأم عـــــن إرضـــــ97ضـــــامنا

مســـــــؤولية مباشـــــــرة في إحـــــــداث الوفـــــــاة لأن امتناعهـــــــا هـــــــو الـــــــذي ســـــــبب وفـــــــاة الطفـــــــل 

  .98دون حدوث وساطة وهناك من يرى أنه لا ضمان في حالة الترك

  : أن يؤدي الفعل إلى وقوع الضرر: ثانيا

 إلى جانـــــــــب الشـــــــــرط الســـــــــابق يســـــــــتلزم الفقـــــــــه الإســـــــــلامي أن يـــــــــؤذي الفعـــــــــل   

الضـــــار الـــــذي يأتيـــــه المباشـــــر إلى وقـــــوع الضـــــرر ولا يشـــــترط لـــــذلك أن يكـــــون ناتجـــــا عـــــن 

تعـــــد فالضـــــامن يجـــــب بـــــه ســـــواء كـــــان ناشـــــئا عـــــن تعـــــد أو لم يكـــــن وبالتـــــالي فـــــإن عـــــديم 

  .99التميز والنائم يضمن الضرر إذ أن الفكرة تقدم بمجرد وقوع هذا الضرر

  .ثالثا أن لا تتدخل بين الفعل والضرر وساطة

ســــــؤولية المباشـــــــرة وان كانــــــت تتتحقـــــــق بمجــــــرد حـــــــدوث الضــــــرر ولكـــــــن قـــــــد إن الم

تنقطــــع الرابطـــــة الســـــببية بـــــين الفعـــــل والضـــــرر اذ توســـــطت واســـــطة بـــــين الفعـــــل وحـــــدوث 

الضـــــرر فتبععـــــا لـــــذلك يجـــــب ان لا توجـــــد تلـــــك الواســـــطة حـــــتى يمكـــــن القـــــول بتضـــــمين 
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شـــــــروط  ، وفي نفـــــــس الاتجـــــــاه تقـــــــرر لقيـــــــام مســـــــؤولية المتســـــــبب تحقـــــــق ثلاثـــــــة100مباشـــــــر

  : هي

  .أن يكون المتسبب متعديا بفعله: أولا

  .أن يؤدي هذا الفعل إلى الإتلاف: ثانيا

  .101أن لا تنقطع العلاقة السببية بين الفعل والضرر: ثالثا

وصـــــفوة القـــــول أن المســـــؤولية عـــــن العمـــــل غـــــير المشـــــروع في الفقـــــه الإســـــلامي     

در مــــــن الشــــــخص ولــــــيس مســــــؤولية موضــــــوعية يــــــتم تحديــــــدها بــــــالنظر إلى الفعــــــل الصــــــا

إلى مســــــلكه فمــــــتى أدى هــــــذا الفعــــــل إلى وقــــــوع الضــــــرر التــــــزم الفاعــــــل تعويضــــــه وإن لم 

  .يكن مخطئا في فعله ذاك

  : الضرر الناتج عن شخص غير محدد -2

تتمثــــــــل هــــــــذه المشــــــــكلة في أن شخصــــــــا قــــــــد أصــــــــيب بــــــــأذى كــــــــان مصــــــــدره     

 معـــــروف علـــــى عمـــــلا غـــــير مشـــــروع صـــــادر عـــــن الغـــــير وأن هـــــذا الغـــــير أو الفاعـــــل غـــــير

وجـــــه التعيـــــين ســـــواء اقتصـــــر هـــــذا الأذى علـــــى المســـــاس ســـــلامة الجســـــم أو تعـــــدى هـــــذا 

إلى فقــــد الحيـــــاة وذلــــك كـــــأن يصــــاب شـــــخص بطلـــــق نــــاري أثنـــــاء حضــــور حفلـــــة عـــــرس 
                                                           

  .50إبراهيم الدسوقي أبو اليل، مرجع سابق، ص - 100
لأحكام العدلية وذكرت أنه يشترط التعدي حتى يكون التسبب موجبا من مجلة ا 953وقد ينصب على هذه الشروط، المادة  - 101

  .للضمان



101 

 

ويــــــؤدي هــــــذا العيــــــار بحياتــــــه أو يصــــــاب شــــــخص برصاصــــــة لا يعــــــرف مصــــــدرها وســــــط 

حــــدث ســــعيد، أو كــــان  جــــو مــــن إطــــلاق نــــاري مــــن الهــــواء ابتهاجــــا بمناســــبة وطنيــــة أو

يصــــــاب الشــــــخص بالضــــــرر في مصــــــعد عمــــــارة يملكهــــــا عــــــدد مــــــن الأشــــــخاص إلى غــــــير 

ــــــتي يمكــــــن تصــــــورها مــــــن نطــــــاق الحالــــــة محــــــل البحــــــث،  ــــــك مــــــن الفــــــروض الكثــــــيرة ال ذل

ولكــــــن المســــــألة الــــــتي تظــــــل قائمــــــة هنــــــا هــــــي أنــــــه يوجــــــد شــــــخص مضــــــرور مصــــــاب في 

تضـــــيع عليـــــه تبعـــــا لـــــذلك جســـــده ولا يجـــــد أمامـــــه مـــــن يمكـــــن الرجـــــوع عليـــــه بـــــالتعويض و 

مـــــن فرصـــــة الرجـــــوع علـــــى مـــــن هـــــو المســـــؤول عنـــــه كـــــالمتبوع أو متـــــولي الرقابـــــة أو حـــــارس 

  .102الأشياء وذلك بالتعويض على هؤلاء والأشخاص

ـــــدور التســـــاؤل علـــــى مـــــن يرجـــــع المضـــــرور بطلـــــب التعـــــويض علـــــى مالحقـــــه مـــــن  وي

الــــــة أن أضــــــرار ومــــــا نــــــتج عنهــــــا مــــــن أضــــــرار أخــــــرى ماليــــــة وغــــــير ماليــــــة؟ هــــــل مــــــن العد

يكـــــــون مركـــــــز المضــــــــرور المصـــــــاب بعـــــــدة إصــــــــابات أســـــــوأ مـــــــن مركــــــــز الآخـــــــر المصــــــــاب 

ـــــة الحصـــــول علـــــى تعـــــويض فقـــــط لتعـــــذر معرفـــــة المســـــؤول عـــــن  إصـــــابة واحـــــدة مـــــن ناحي

  الفعل الضار الذي لحق بالأول ومعرفته بالنسبة إلى الثاني؟

إن أول مـــــــا يتبـــــــادر إلى الـــــــذهن قبـــــــل الإجابـــــــة علـــــــى هـــــــذا التســـــــاؤل هـــــــو أن     

هــــذه الصــــعوبة تنطــــوي علــــى فرضــــيتين إــــا، أن يكــــون الضــــرر ناتجــــا عــــن شــــخص غــــير 

محــــــــدد في مجموعــــــــة محــــــــددة وذلــــــــك مــــــــن مثــــــــل أن يصــــــــاب شــــــــخص بطلــــــــق نــــــــاري ولا 
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يعـــــــرف المســـــــؤول عــــــــن هـــــــذا الطلــــــــق ولا إلى أي مجموعـــــــة ينتمــــــــي وثانيهمـــــــا أن يكــــــــون 

الضــــرر ناتجـــــا عـــــن شـــــخص غـــــير محـــــدد في مجموعــــة غـــــير محـــــدودة كـــــأن يصـــــاب شـــــخص 

ـــــــين مجمـــــــوعتين أو يصـــــــاب نتيجـــــــة إطـــــــلاق ن ـــــــة ب ـــــــارات ناري ـــــــداء وإطـــــــلاق عي تيجـــــــة اعت

ـــــــه  ـــــــة في الهـــــــواء وســـــــقوط أحـــــــدهما عليـــــــه والتســـــــبب ل مجموعـــــــة مختلفتـــــــين الألعـــــــاب الناري

فيمـــــا يتصـــــل بـــــالغرض الأول يصـــــطدم المضـــــرور بمشـــــكلة . 103بأضـــــرار جســـــدية عديـــــدة

المســــــؤول وهــــــذا  إثبــــــات العلاقــــــة الســــــببية بــــــين الضــــــرر الــــــذي يطالــــــب بتعويضــــــه بخطــــــأ

الأمــــــر لا يتــــــأتى إلا إذا اســــــتطاع المضــــــرور نســــــبة هــــــذا الخطــــــأ إلى شــــــخص محــــــدد وهــــــو 

تكليـــــــف مـــــــن الصـــــــعوبة بمكـــــــان وخصوصـــــــا ونحـــــــن إزاء عـــــــدم تحديـــــــد الشـــــــخص الـــــــذي 

  .104صدر منه الفعل الضار

أمــــــا بالنســـــــبة للفـــــــرض الثـــــــاني، عنـــــــدما يكــــــون الضـــــــرر ناتجـــــــا عـــــــن شـــــــخص غـــــــير 

ـــــــدما يكـــــــون الضـــــــرر شخصـــــــيا أي محـــــــدد في مجموعـــــــة محـــــــددة ففيـــــــه صـــــــور  تان الأولى عن

ــــال وذلــــك كإصــــابة شــــخص بطلــــق  واقعــــا مــــن مجموعــــة مــــن الأشــــخاص علــــى ســــبيل المث

نـــــــاري إصـــــــابة مميتـــــــة أو غـــــــير مميتـــــــة جـــــــراء تبـــــــادل إطـــــــلاق النـــــــار بـــــــين مجمـــــــوعتين بنيـــــــة 

ـــــل دون أن يعـــــرف المســـــؤول عـــــن الضـــــرر مـــــن بـــــين هـــــذه اموعـــــة وإذا  الاعتـــــداء أو القت

في مثــــــل هــــــذا الفــــــرض أمــــــام محكمــــــة الجنايــــــات المختصــــــة فــــــإن هــــــذه عرضــــــت القضــــــية 
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المحكمـــــة تقـــــر بـــــالحكم بإدانـــــة المتهمـــــين الـــــذين اشـــــتركوا في الحـــــادث وفـــــق مـــــادة الاـــــام 

ـــــيقن، الـــــتي أقرهـــــا  ـــــة القـــــدر المت ـــــك علـــــى نظري باعتبـــــارهم فـــــاعلين أصـــــليين مســـــتندة في ذل

  . 105القضاء العراقي وعمل عليها

دث الضـــــرر للغـــــير نتيجـــــة اســـــتخدام مجموعـــــة محـــــددة أمـــــا الصـــــورة الثانيـــــة فقـــــد يحـــــ

مــــــــن الأشــــــــخاص لشــــــــيء مــــــــن الأشــــــــياء،فنلاحظ إن الفقــــــــه المــــــــدني يلقــــــــي هنــــــــا تبعــــــــة 

ــــــــى تلــــــــك اموعــــــــة بالاســــــــتناد إلى فكــــــــرة الحراســــــــة، إذ أن  ــــــــك الضــــــــرر عل تعــــــــويض ذل

ذلـــــــك الشـــــــيء الـــــــذي اســـــــتخدمته اموعـــــــة المحـــــــددة هـــــــو مـــــــن الأشـــــــياء الـــــــتي تتطلـــــــب 

صــــــة وحقيــــــق بنــــــا أن نتســــــاءل مــــــا هــــــي الأشــــــياء الــــــتي يســــــأل المــــــرء حراســــــتها عنايــــــة خا

عـــــن الأضـــــرار الناجمـــــة عنهـــــا؟ ومـــــا المقصـــــود بالحراســـــة ومـــــن هـــــو حـــــارس الشـــــيء الـــــذي 

  .يسأل لما يحدثه من الضرر؟ 

ــــــــو و  ألقينــــــــا نظــــــــرة فاحصــــــــة علــــــــى القــــــــانون الجزائــــــــري نجــــــــده في حصــــــــر نطــــــــاق ل

ــــــــب  عنايــــــــة خاصــــــــة فقــــــــد  منــــــــع  331نــــــــص المــــــــادة المســــــــؤولية بالأشــــــــياء والــــــــتي تتطل

ـــــــة أو أشـــــــياء  القـــــــانون المـــــــدني علـــــــى أن كـــــــل مـــــــن كـــــــان تحـــــــت تصـــــــرفه آلات ميكانيكي

أخــــرى تتطلــــب عنايــــة خاصــــة للوقايــــة مــــن ضــــررها يكــــون مســــؤولا بمــــا تحدثــــه مــــن ضــــرر 

فالشــــــــيء حســــــــب منطــــــــوق الــــــــنص يشــــــــمل الآلات الميكانيكيــــــــة والقــــــــانون يفــــــــترض أن 

ـــــــة خاصـــــــة، وأن كـــــــل ضـــــــرر ـــــــام  حراســـــــتها تقضـــــــي دومـــــــا عناي ينشـــــــأ عنهـــــــا بموجـــــــب قي

                                                           

  .16-15، ص 2001، لسنة 51المنشور في الموسوعة العدلية العدد  15/4/1999يز العراقية في يقرار محكمة التم - 105
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المســـــــؤولية المفترضـــــــة بقـــــــوة القـــــــانون دون الحاجـــــــة إلى إقامـــــــة دليـــــــل علـــــــى حاجتهـــــــا إلى 

تلــــــك العنايــــــة الخاصــــــة نظــــــرا لمــــــا فيهــــــا مــــــن قــــــدرة علــــــى الحركــــــة الذاتيــــــة توجــــــب عنايــــــة 

خاصـــــــــة بتوجيـــــــــه هـــــــــذه الحركـــــــــة توجيهـــــــــا يحـــــــــول دون ســـــــــوء ضـــــــــرر منهـــــــــا وإذا ثبـــــــــت 

ــــــ ــــــة فــــــإن المــــــادة للمحكمــــــة أن الضــــــرر قــــــد نشــــــأ عــــــن آل ــــــة  335ة ميكانيكي هــــــي واجب

  .106التطبيق

  : وعليه قد انقسم الفقه ذا الشأن إلى رأيين

ـــــــــرأي الأول ـــــــــارين موضـــــــــوعي وشخصـــــــــي يتمثـــــــــل الأول في فكـــــــــرة : ال يأخـــــــــذ بمعي

الشـــــــــــيء الخطــــــــــــر بظروفــــــــــــه (الشـــــــــــيء الخطــــــــــــر بطبيعتــــــــــــه، ويتمثـــــــــــل الثــــــــــــاني في فكــــــــــــرة 

  ).وملابساته

أي بفكـــــــرة الشـــــــيء (يـــــــار الموضـــــــوعي فحســـــــب لا يأخـــــــذ إلا بالمع: الـــــــرأي الثـــــــاني

، ونعتقـــــــد بترجـــــــيح الـــــــرأي الأول لأن هـــــــذا الـــــــرأي يتفـــــــق مـــــــع مـــــــا 107الخطـــــــر بطبيعتـــــــه

نــــــــادي بــــــــه ومهــــــــدرا الفقهـــــــــاء ومــــــــع روح التشــــــــريع وحكمتـــــــــه في تــــــــوفير حمايــــــــة فعالـــــــــة 

لضـــــحايا الأشـــــياء غــــــير الحيـــــة الـــــذين كثــــــيرا مـــــا تضـــــيع حقــــــوقهم في التعـــــويض لعجــــــزهم 

  .عن إثبات الخطأ
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ـــــــذي يســـــــأل عمـــــــا أمـــــــ ا عـــــــن المقصـــــــود بالحراســـــــة ومـــــــن هـــــــو حـــــــارس الشـــــــيء وال

يحـــــدث مـــــن الضـــــرر؟ فمـــــن الثابـــــت أنـــــه لـــــيس مـــــن الضـــــرورة أن يكـــــون حـــــارس الشـــــيء 

ــــــك الشــــــيء هــــــو  ــــــار أن المال ــــــى الحراســــــة باعتب ــــــة عل ــــــة قرين هــــــو مالكــــــه، وإن كــــــان الملكي

حارســـــــه، إلا أن الحراســـــــة لـــــــيس ملازمـــــــة للملكيـــــــة فقـــــــد تنتقـــــــل حراســـــــة الشـــــــيء مـــــــن 

ـــــــيس  ـــــــك إلى شـــــــخص آخـــــــر بموجـــــــب عقـــــــد كعقـــــــد الإعـــــــارة أو الإجـــــــازة وكـــــــذلك ل مال

الحــــــارس بالضــــــرورة هــــــو الحــــــائز المــــــادي للشــــــيء فــــــإذا لم يكــــــن الحــــــارس هــــــو المالــــــك أو 

  .108الحائز، فمن هو إذن؟

نظـــــــــريتين في شـــــــــأن تحديـــــــــد الحـــــــــارس  -تــــــــردد الفقـــــــــه والقضـــــــــاء في فرنســـــــــا بـــــــــين 

ـــــتي يعـــــد ـــــة ال ـــــة الحراســـــة القانوني ـــــه  فبمقتضـــــى نظري الشـــــخص حارســـــا ينبغـــــي أن تكـــــون ل

ســــــلطة قانونيــــــة علــــــى الشــــــيء في الاســــــتعمال والتوجيــــــه والرقابــــــة ويســــــتند مؤيــــــدوا هــــــذه 

ــــــص المــــــادة  مــــــن القــــــانون المــــــدني الفرنســــــي  1530النظريــــــة إلى حجــــــة مســــــتمدة مــــــن ن

فهــــــذه المــــــادة تقــــــرر ان حــــــارس الحيــــــوان يكــــــون مســــــؤولا ولــــــو ضــــــل الحيــــــوان أو تســــــرب 

زتــــــــــه الماديــــــــــة للشــــــــــيء إلا أنــــــــــه لم يفقــــــــــد الســــــــــلطة القانونيــــــــــة فالحــــــــــارس وأن تعــــــــــد حيا

  .109عليه

                                                           

نون، جامعة بغداد، ماجستير قدمت إلى كلية القامذكرة قيس عبد الستار عثمان، القرائن القضائية ودورها في الإثبات، - 108
  .314-313، ، ص 1990

، ص 1983أحمد شوقي عبد الرحمن، مسؤولية المتبوع باعتباره حارسا، المطبعة العربية الحديثة، بلا مكان طبع، . د - 109
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ــــــؤدي إلى نتــــــائج تحــــــافي العدالــــــة، إذ ينبغــــــي  وقــــــد انتقــــــدت هــــــذه النظريــــــة لأــــــا ت

ــــه، إلى الغــــير بصــــورة  ــــك الشــــيء المســــروق حــــارس لــــه رغــــم انتقــــال حيــــازة الشــــيء من مال

تحــــــول الفقــــــه غــــــير مشــــــروعة وعلــــــى ضــــــوء الانتقــــــادات الموجهــــــة إلى هــــــذه النظريــــــة فقــــــد 

والقضــــــــاء عنهــــــــا إلى نظريــــــــة أخــــــــرى وهــــــــي نظريــــــــة الحراســــــــة الماديــــــــة الفعليــــــــة فالحــــــــارس 

ـــــــة علـــــــى الشـــــــيء ســـــــواء  ـــــــه الســـــــيطرة الفعلي ـــــــة هـــــــو مـــــــن تكـــــــون ل بمقتضـــــــى هـــــــذه النظري

  .استندت هذه السيطرة إلى حق مشروع أم لا

والمقصـــــــود بالســـــــيطرة الفعليـــــــة أن تكـــــــون للشخصـــــــية ســـــــلطة اســـــــتعمال الشـــــــيء  

قابتــــــه وهــــــذا هــــــو العنصــــــر المــــــادي للدراســــــة وفضــــــلا عــــــن ذلــــــك يجــــــب أن وتوجيهــــــه ور 

يباشـــــر الشــــــخص الســـــلطات الســــــابقة لحســــــابه أي يقصـــــد تحقيــــــق مصـــــلحة خاصــــــة لــــــه 

هنـــــا ، ومـــــن 111، وهـــــذه النظريـــــة هـــــي الســـــائدة في الفقـــــه110وهـــــذا هـــــو العنصـــــر المعنـــــوي

 الجــــــدير بالإشــــــارة ثبــــــوت حــــــق المضــــــرور اتجــــــاه تلــــــك اموعــــــة المحــــــددة ســــــيكون، هــــــذا

التســـــــــليم بإمكـــــــــان نســـــــــبة حراســـــــــة ذلـــــــــك الشـــــــــيء إلى كـــــــــل أفـــــــــراد اموعـــــــــة المحـــــــــددة 

ســـــيكون رهـــــن التســـــليم بإمكـــــان نســـــبة حراســـــة ذلكـــــم الشـــــيء إلى كـــــل أفـــــراد اموعـــــة 

ــــــــة أو المشــــــــتركة علــــــــى  المحــــــــددة أو بعبــــــــارة أخــــــــرى إذا ســــــــلمنا بفكــــــــرة الحراســــــــة الجماعي

، طبيعـــــة 112رأي بعـــــض الشـــــيء الواحـــــد، غـــــير أن هـــــذا التصـــــور تحـــــول دونـــــه علـــــى حـــــد
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الحراســــــة ذاــــــا وأســــــاس جعلهــــــا ســــــببا للمســــــؤولية المفترضــــــة لأن الحراســــــة علــــــى الشــــــيء 

الواحـــــد إن جـــــاز أن تتبـــــادل إلا أـــــا لا يمكـــــن أن تبتعـــــد فالحراســـــة في جوهرهـــــا ســـــيطرة 

فعليـــــة ومتنقلـــــة علـــــى الشـــــيء وذلـــــك في رقابتـــــه واســـــتعماله والعنايـــــة بـــــه، بمـــــا لا يتصـــــور 

كثـــــر مـــــن شـــــخص في نفـــــس الوقـــــت وعلـــــى ذات الشـــــيء وتعبـــــيرا معـــــه أن تنســـــب إلى أ

  .عن هذا المعنى

يــــــرى الــــــبعض في الانتقــــــال الفعلــــــي في حيــــــازة الشــــــيء واســــــتعماله شــــــرطا ضــــــروريا 

نســـــبة الحراســـــة إلى شـــــخص مـــــا، وبـــــالرغم ممـــــا قـــــال لـــــه الفقـــــه الســـــابق مـــــن آراء وحجـــــج 

موعــــــة المحــــــددة يســــــتحق الإعجــــــاب إلا أن الفقــــــه الــــــراجح يســــــتند في وجــــــوب إلــــــزام ا

ــــــــة إلى أعضــــــــائها قــــــــدرا مــــــــن  مــــــــن الأشــــــــخاص بتعــــــــريض المضــــــــرور في مثــــــــل هــــــــذه الحال

الشخصــــــية الاعتباريــــــة والــــــتي تكــــــون مــــــن اعتبارهــــــا وحــــــدة واحــــــدة فينعــــــدم تعبــــــا لــــــذلك 

ــــــــــة الوقــــــــــوف علــــــــــى الشــــــــــخص المتســــــــــبب في الضــــــــــرر مــــــــــن بــــــــــين أعضــــــــــاء هــــــــــذه  أهمي

موعـــــــة المحـــــــددة إدا لـــــــو ، كمـــــــا ونعتقـــــــد أنـــــــه الفقـــــــه في تقريـــــــره لمســـــــؤولية ا113اموعـــــــة

يعــــــــرف شــــــــخص المســــــــؤول مــــــــن بينهــــــــا لم تتجــــــــاوز المحــــــــاولات النظريــــــــة للتغلــــــــب علــــــــى 

  .معوقات وموانع تعويض المضرور جسديا في مثل الحالة السابقة
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ـــــــة      كمـــــــا ونعتقـــــــد أن المعالجـــــــة هـــــــذه العقبـــــــة يـــــــتم مـــــــن خـــــــلال اســـــــتخدام الدول

المتســـــــبب في الضـــــــرر ولا بتعـــــــويض المضـــــــرور جســـــــديا في حالـــــــة تعـــــــذر معرفـــــــة الفاعـــــــل 

اموعـــــة الـــــتي ينتمـــــي إليهـــــا، بشـــــرط ألا يكـــــون المضـــــرور قـــــد تســـــبب في عـــــدم الوصـــــول 

إلى معرفـــــة المســـــؤول وأن يكـــــون مـــــن حـــــق الدولـــــة الرجـــــوع علـــــى المســـــؤول عنـــــد معرفتـــــه  

كمــــا هــــو الحــــال في مصــــر العربيــــة حيــــث يـــــتم التعــــويض في مثــــل هــــذه الحالــــة مــــن قبـــــل 

  114:الدولة ولكن مقيد شرطين

ــــــة مــــــن الضــــــرر الجســــــدي: أولا ، فيجــــــب أن تتحقــــــق 115تتحقــــــق المســــــؤولية المدني

شـــــروط المســـــؤولية المدنيـــــة عـــــن العمـــــل غـــــير المشـــــروع أو شـــــروط الضـــــمان علـــــى مباشـــــر 

الضــــــرر وتتمثــــــل الأولى في تــــــوفير الأركــــــان العامــــــة للمســــــؤولية في خطــــــأ وضــــــرر وعلاقــــــة 

  .سببية

، بالإضــــــافة إلى 116ســـــديعــــــدم إمكانيـــــة معرفـــــة المســــــؤول عـــــن الضــــــرر الج: ثانيـــــا

الشــــــرط الســــــابق يشــــــترط عــــــدم إمكانيــــــة معرفــــــة المســــــؤول عــــــن الضــــــرر الجســــــدي إذ أن 

الدولــــــة لا تعــــــوض إلا إذا لم يكــــــن بالإمكــــــان التعــــــرف علــــــى المســــــؤول الأصــــــلي وعــــــدم 

إمكانيــــــــة نســــــــبة هــــــــذا الخطــــــــأ إلى مجموعــــــــة محــــــــددة، علــــــــى أنــــــــه يجــــــــب ألا يفهــــــــم مــــــــن 
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نـــــــــا مســـــــــؤولية أصـــــــــلية بـــــــــل هـــــــــي مســـــــــؤولية الأفكـــــــــار الســـــــــابقة أن مســـــــــؤولية الدولـــــــــة ه

احتياطيــــــة لا تتحقـــــــق في الأحـــــــوال الـــــــتي يتعـــــــذر ــــــا معرفـــــــة الفاعـــــــل فيكـــــــون لهـــــــا دفـــــــع 

مطالبـــــة بـــــالتعويض بكافـــــة الـــــدفوع الـــــتي يمكـــــن للمســـــؤول الأصـــــلي أن يتمســـــك ـــــا لـــــو  

، 117كـــــــان معروفـــــــا كـــــــأن يكـــــــون الضـــــــرر الجســـــــدي قـــــــد وقـــــــع نتيجـــــــة لتعمـــــــد المضـــــــرور

تشـــــريعي لتقريـــــر المســـــؤولية الســـــابقة وهـــــي مســـــؤولية الدولـــــة ونعتقـــــد بوجـــــوب التـــــدخل ال

في التعـــــــويض عـــــــن الحـــــــوادث الجنائيـــــــة الـــــــتي تقـــــــع للمـــــــواطن، وتعلـــــــق بســـــــبب مجهوليـــــــة 

  .الفاعل لأن الدولة هي المسؤول الأول عن حماية أمن وسلامة المواطن

أمـــــا إذا كــــــان المســـــؤول عــــــن الضـــــرر اهــــــول مـــــن بــــــين مجموعـــــة محــــــددة مــــــن      

كتـــــــوافر بيــــــــنهم تنظيمـــــــا مؤقتــــــــا كمـــــــا مــــــــر ســـــــابقا فــــــــإن الحمايـــــــة الحقيقيــــــــة الأشـــــــخاص  

للمضـــــــرور تتحقــــــــق في افــــــــتراض الخطــــــــأ في مجموعـــــــة الأشــــــــخاص المشــــــــاركين في تكــــــــوين 

تلـــــك اموعـــــة فـــــإذا قـــــام أحـــــدهم بإثبـــــات أن الخطـــــأ الـــــذي تســـــبب بالضـــــرر الجســـــدي 

 قـــــد صـــــدر مـــــن شـــــخص محـــــدد بيـــــنهم كـــــان الأخـــــير هـــــو المســـــؤول عـــــن التعـــــويض وإلا

  .تحملت اموعة عبء تعويض المضرور تعويضا تراعي فيه اعتبارات

العدالـــــة ولاشــــــك أن هـــــذا الافــــــتراض ســــــوف يغـــــني بالضــــــرورة عـــــن إثبــــــات علاقــــــة 

الســـــببية الـــــذي يســـــتحيل هنـــــا ويوجـــــب علـــــى اموعـــــة عـــــبء إثبـــــات شخصـــــية محـــــدث 
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ــــتمكن مــــن دفــــع المســــؤولية عنهــــا وظــــاهر مــــا في ذلــــك مــــ ن الضــــرر مــــن بــــين أعضــــائها لت

  .حماية جدية وحقيقية للمضرور

ــــــــه إلى هــــــــذه المســــــــألة فــــــــنص في  ــــــــذكر أن المشــــــــرع الجزائــــــــري تنب ومــــــــن الجــــــــدير بال

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني علـــــــى أنـــــــه إذا تعـــــــدد المســـــــؤولان عـــــــن عمـــــــل الغـــــــير  315المـــــــادة 

مشـــــــــروع كـــــــــانوا متضـــــــــامنين في التزامـــــــــام لتعـــــــــويض الضـــــــــرر دون تميـــــــــز بـــــــــين الفاعـــــــــل 

ويرجــــــع مــــــن دفــــــع بــــــالتعويض بأكملــــــه علــــــى كــــــل مــــــن -الأصــــــلي والشــــــريك والمتســــــبب 

البــــــــاقين بنصــــــــيب تحــــــــدده المحكمــــــــة بحســــــــب الأحــــــــوال وعلــــــــى قــــــــدر جســــــــامة التعــــــــدي 

ــــــذي وقــــــع مــــــن كــــــل منهمــــــا فــــــأن لم يتيســــــر تحديــــــد قســــــط كــــــل مــــــنهم في المســــــؤولية  ال

  .118يكون التوزيع عليهم بالتساوي

لا قبـــــــل والمقصـــــــود بالتضـــــــامن أن كـــــــلا مـــــــن المســـــــؤولين المتعـــــــددين يكـــــــون مســـــــؤو  

المضــــــرور بــــــأداء كامــــــل التعــــــويض كمــــــا ويســــــتطيع المضــــــرور مطــــــالبتهم جميعــــــا ويســــــتطيع 

أن يختـــــــار مـــــــنهم مـــــــن يشـــــــاء ويطالبـــــــه بـــــــالتعويض كـــــــاملا، ويشـــــــترط القيـــــــام التضـــــــامن 

ـــــيهم قـــــد ارتكـــــب خطـــــأ وثانيهمـــــا  ثلاثـــــة شـــــروط أولهمـــــا أن يكـــــون كـــــل مـــــن المـــــدعى عل

لضـــــرر وثالثهمـــــا أن يكـــــون أن يكـــــون كـــــل مـــــن هـــــذه الأخطـــــاء قـــــد ســـــاهم في إحـــــداث ا

الضـــــرر المطلـــــوب بـــــالتعويض عنـــــه هـــــو نفســـــه الضـــــرر الـــــذي نـــــتج عـــــن خطـــــأ كـــــل مـــــنهم 

                                                           

ري الوسيط، الجزء الأول، المرجع الضنهو . من القانون المدني، د 179كما ينص على ذلك المشروع المصري، المادة  - 118
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ولا يلــــــزم بعــــــد ذلــــــك أن يكــــــون كــــــل مــــــنهم قــــــد أحــــــدث عامــــــل الضــــــرر بــــــل يكفــــــي أن 

ــــــــث أن نســــــــبة  ــــــــت نســــــــبة هــــــــذه المســــــــاهمة حي ــــــــه أي كان يكــــــــون قــــــــد ســــــــاهم في أحداث

م علـــــــى بعـــــــض بمـــــــا دفـــــــع مـــــــن المســـــــاهمة لا يـــــــتم النظـــــــر إليهـــــــا إلا عنـــــــد رجـــــــوع بعضـــــــه

  .، كما يجب القول أنه إذا كانت الأضرار الجسدية119التعويض

بقــــــــــي أن نعــــــــــرض موقــــــــــف الفقــــــــــه الإســــــــــلامي مــــــــــن الحالــــــــــة محــــــــــل البحــــــــــث     

والملاحـــــظ علــــــى الفقــــــه الســــــابق قولــــــه بالقســــــامة باعتبارهــــــا حــــــل لعــــــلاج هــــــذه المعضــــــلة 

ى القتــــــل يقســــــم ــــــا ومعــــــنى القســــــامة في اصــــــطلاح الفقهــــــاء الإيمــــــان المكــــــررة في دعــــــو 

أوليــــــــاء القتيــــــــل لإثبــــــــات القتــــــــل علــــــــى المــــــــتهم ويقســــــــم ــــــــا المــــــــتهم علــــــــى براءتــــــــه مــــــــن 

، وقـــــد اختلـــــف الفقهــــاء علـــــى شـــــرعية القســـــامة والجمهــــور يعتبرهـــــا طريقـــــا مـــــن 120القتــــل

طــــــــرق الإثبــــــــات في جريمــــــــة القتــــــــل وعلــــــــى الأخــــــــص فقهــــــــاء المــــــــذاهب الأربعــــــــة وأنكــــــــر 

واز الحكـــــم اســـــتنادا إليهـــــا لأـــــا مخالفـــــة بعـــــض الفقهـــــاء القســـــامة حيـــــث يـــــرون عـــــدم جـــــ

ــــه لا يحلــــف علــــى مــــا علــــم قطعــــا أو شــــاهدا حســــا في حــــين  121لأصــــول الشــــرع وهــــو أن

يســــتند الجمهــــور في قــــولهم بالقســــامة إلى مــــا رواه ابــــن عبــــاس رضــــي االله عنــــه عــــن النـــــبي 
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مـــــن قتـــــل في عمـــــد بحجـــــر أو بســـــوط عصـــــا فعقلـــــه : "صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أنـــــه قـــــال

  .122"قتل عمدا ومن حال دون ذلك لغاية لعنه االله عقل الخطأ ومن

، لأهــــــل 123ومــــــن أنــــــه لمــــــا قتــــــل عبــــــد االله بــــــن ســــــهل في خيــــــبر قــــــال ابــــــن مســــــعود

هــــذه المحلــــة مــــن اليهــــود أنــــتم واالله قتلتمــــوه فقــــالوا واالله مــــا قتلنــــاه فأقبــــل النــــبي صــــلى االله 

 عليــــه وســــلم هــــو وأخــــوه حويصــــة وعبــــد الرحمــــان بــــن ســــهل وهــــم بالحــــديث فقــــال النــــبي

ـــــه وســـــلم ـــــه الصـــــلاة والســـــلام" كـــــبر-كـــــبر: "صـــــلى االله علي : فـــــتكلم حويصـــــة وقـــــال علي

وكتـــــب إلـــــيهم في ذلـــــك فـــــرد اليهـــــود " إمـــــا أن يـــــروا بصـــــاحبكم وإمـــــا أن يـــــأذنوا بـــــالحرب"

وإنــــــــا واالله مــــــــا قتلنــــــــاه فقــــــــال عليــــــــه الصــــــــلاة والســــــــلام لحويصــــــــة بــــــــن ســــــــهل أتحلفــــــــون 

د عليـــــــه الصـــــــلاة والســـــــلام وتســـــــتحقون دم صـــــــاحبكم فقـــــــالوا لم نحضـــــــر ولم نشـــــــهد فـــــــر 

ويشــــار كــــذلك إلى مــــا رواه الإمــــام ابــــن أبي ســــعيد . مــــن عنــــده فبعــــث إلــــيهم مائــــة ناقــــة

وجــــــد قتيــــــل بــــــين قــــــريتين فــــــأمر النــــــبي صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم فــــــذرع : " الخضــــــري قــــــال

  ".بينهما فوجد إلى أحدهما أقرب فألقاه إلى أقرما

ــــــــه في الفقــــــــه الإســــــــلامي أن القســــــــام ة لا تكــــــــون إلا في جريمــــــــة ومــــــــن المتفــــــــق علي

، وقــــــــد ذهــــــــب 124القتــــــــل فقــــــــط ســــــــواء كــــــــان القتــــــــل عمــــــــدا أو شــــــــبه عمــــــــدا أو خطــــــــأ
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ــــــن معينــــــين فــــــان حكمــــــه حكــــــم  الفقهــــــاء إلى أنــــــه لا بــــــأس أن يكــــــون القاتــــــل مجهــــــولا ب

، ومــــــــن الأمثلــــــــة 125معــــــــين كمــــــــا إذا اــــــــم ولي القتيــــــــل عشــــــــرة وقــــــــال القاتــــــــل أحــــــــدهم

ة التـــــــزاحم وســـــــقوط المتـــــــزاحمين في الشـــــــهير للقســـــــامة في الفقـــــــه الإســـــــلامي هـــــــي مســـــــأل

  .البئر

أمـــــا الشـــــافعي فـــــيرى أن فـــــرد الإيمـــــان علـــــى المـــــدعين بـــــان يحلفـــــوا فـــــلا شـــــيء علـــــى 

، ومهمـــــا كــــــان 126المـــــدعي علـــــيهم وان حلفـــــوا وأوجبـــــت العقوبــــــة علـــــى المـــــدعي علـــــيهم

الإســــــلامي يــــــرى بوجــــــوب القســــــامة الاخــــــتلاف الفقهــــــي حــــــول القســــــامة إلا أن الفقــــــه 

  :ةتوفر الشروط الآتي

أن يثبــــــــــت أن المــــــــــوت نتيجــــــــــة القتــــــــــل فــــــــــان مــــــــــات حــــــــــتى أنفــــــــــه أو   -1

 .تساوى احتمال موته حتى أنفه بموته قتيلا فلا تجب القسمة

رأي بعـــــــض الفقهـــــــاء حيـــــــث يـــــــرى جانـــــــب مـــــــنهم  فقـــــــاو 127أن يكـــــــون المـــــــوت -

عـــــدم اشـــــتراط غـــــير أن توجـــــد الجثـــــة في محلهـــــا وـــــا أثـــــر القتـــــل وان اقتصـــــر أثـــــر الفاعـــــل 

في محلـــــه ثم حملـــــه النـــــاس إلى أهلـــــه ومـــــات بســـــبب الجـــــرح الشـــــخص  د إصـــــابةعلـــــى مجـــــر 
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وجبــــــت القســــــامة لوالديــــــه، أمــــــا الفقــــــه الــــــراجح فــــــلا يــــــرى هــــــذا الــــــرأي بنــــــاءا علــــــى انــــــه 

 .128أصيب في محله ولم يمت فيه ومن ثم لا قسامة فيما دون النفس

 .فان علم فلا قسامةأن يكون الفاعل مجهولا  -

ــــــــك - لان الــــــــدعوى لا تســــــــمح  أن يتقــــــــدم أوليــــــــاء أهــــــــل القتيــــــــل بــــــــدعواهم وذل

ــــــى معــــــين وإن القســــــامة يمــــــين مقصــــــود بــــــه دفــــــع التهمــــــة ولا تجــــــب اليمــــــين قبــــــل  إلا عل

 .129الدعوى والاام

أن يتفـــــق الأوليـــــاء جمـــــيعهم علـــــى رأي وحـــــد بنســـــبة الاـــــام إلى شـــــخص فـــــان  -

ــــــــى شــــــــخص آخــــــــر  ــــــــل وأدعــــــــى آخــــــــرون عل ــــــــه القات ــــــــى شــــــــخص ان ــــــــبعض عل ادعــــــــى ال

 .130استعينت القسامة

ن طلـــــبهم بالقســـــامة باعتبـــــار أن اليمـــــين هـــــو حـــــق لهـــــم كمـــــا أن يبـــــدء المـــــدعوو  -

يشـــــــترط أيضـــــــا  أن يكـــــــون المكـــــــان الـــــــذي عثـــــــر علـــــــى الجثـــــــة فيـــــــه ملكـــــــا لاحـــــــد أو في 

في مكـــــــان عـــــــام لا يخضـــــــع لســـــــيطرة 131حيازتـــــــه وإلا فـــــــلا قســـــــامة، ومـــــــن ثم فـــــــلا ديـــــــة 

أحــــــد تجــــــب القســــــامة وتجــــــب الديــــــة مــــــن بيــــــت المــــــال ومــــــن الحــــــالات الــــــتي يجــــــب فيهــــــا 
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بيـــــت المـــــال ولا تجـــــرى شـــــأا القســـــامة أن وجـــــد القتيـــــل في الطـــــرق العامـــــة  الديـــــة علـــــى

 .132أو الشوارع أو الجسور أو الأسواق العامة

وهكـــــــذا يتبــــــــين مــــــــن لعــــــــرض الســــــــابق  كيــــــــف حرصــــــــت الشــــــــريعة الإســــــــلامية  -

ممثلــــــة في الفقــــــه الإســــــلامي علــــــى حفــــــظ الــــــدماء وعــــــد ضــــــياعها هــــــدرا وذلــــــك بتقديمــــــه 

ــــــدى بــــــه كصــــــورة مــــــن صــــــور ــــــة مــــــا إذا وجــــــد  نموذجــــــا يقت التكافــــــل الاجتمــــــاعي في حال

قتيـــــل لا يعـــــرف قاتلـــــه فجعـــــل مســـــؤولية تعويضـــــه علـــــى أهـــــل المكـــــان الـــــذي وجـــــد فيـــــه 

علــــــــى التفصــــــــيل الســــــــابق ثم جعــــــــل بيــــــــت المــــــــال ضــــــــامن احتيــــــــاطي في الحــــــــالات الــــــــتي 

تتعـــــذر فيهـــــا إلـــــزامهم التعـــــويض وفي كـــــل ذلـــــك أكـــــبر ضـــــمان للحصـــــول ورثـــــة لضـــــحية 

 .ند فقد حية مورثهمعلى حقهم من لتعويض ع

 : المعوقات المتصلة بالتعويض -2

فيمـــــــا تقـــــــدم، قـــــــد تتصـــــــل بأركـــــــان لمســـــــؤولية كمـــــــا بينـــــــا اإن معوقـــــــات إســـــــناد     

المســــــؤولية كمــــــا تتصــــــل بــــــالتعويض وهــــــي في الحالــــــة الأخــــــيرة لا تقــــــل أهميــــــة عــــــن الحالــــــة 

الأولى مـــــــن حيـــــــث وقوفهـــــــا حـــــــائلا بـــــــين المضـــــــرور وحصـــــــوله علـــــــى حقـــــــه في التعـــــــويض 

القـــــــول أن هــــــــذه المعوقـــــــات تتمثــــــــل بحســـــــب الأولويـــــــة مــــــــن حيـــــــث الأهميــــــــة في ويمكـــــــن 

ـــــــــة ســـــــــلطة القاضـــــــــي  مشـــــــــكلتين الأولى هـــــــــي تـــــــــأخر حصـــــــــول علـــــــــى التعـــــــــويض والثاني

  .التقديرية في التعويض
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  : تأخر الحصول على التعويض.3

يمكــــــن القــــــول إن الحكــــــم الــــــذي يصــــــدر بتعــــــويض المضــــــرور هــــــو حكــــــم كاشــــــف 

يض لان ذلـــــــك الحـــــــق ينشـــــــأ مـــــــن وقـــــــت وقـــــــوع ولـــــــيس منشـــــــأ لحـــــــق المضـــــــرور في التعـــــــو 

الضـــــــرر بالمضـــــــرور لا مـــــــن وقـــــــت رفـــــــع الـــــــدعوى لا يشـــــــترط في الضـــــــرر وأن يكـــــــون قـــــــد 

وقــــع بالفعــــل حيــــث يكفــــي أن يكــــون وقوعــــه مــــن المســــتقبل محققــــا فمنــــذ تلــــك اللحظــــة 

، بيــــــد أن هــــــذا 133يحــــــق للمضــــــرور اللجــــــوء إلى القضــــــاء للمطالبــــــة بحقــــــه مــــــن التعــــــويض

رور يمكـــــــــن أن لا يتحقـــــــــق ثابتـــــــــه لتـــــــــأخر الحصـــــــــول علـــــــــى الحـــــــــق إذا مـــــــــا تقـــــــــرر للمضـــــــــ

لتعــــــويض ونعتقــــــد أن الأعــــــم الأغلــــــب مــــــن الحــــــالات الــــــتي يتــــــأخر فيهــــــا الحصــــــول علــــــى 

التعــــــويض تعــــــود إلى ارتبــــــاط الــــــدعوى المدنيــــــة بالــــــدعوى الجزائيــــــة، كنتيجــــــة لأنــــــه يترتــــــب 

  ).الجنائية والمدنية. (على العمل غير المشروع الواحدة كلتا المسؤوليتين

ــــــالرغم مــــــن اخــــــتلاف الأســــــاس الــــــذي تقــــــوم عليــــــه كــــــل مــــــن المســــــؤوليتين، إلا  وب

أن ذلــــــــك لا يمنــــــــع مــــــــن أن يترتــــــــب علــــــــى الفعــــــــل الواحــــــــد علــــــــى كلتــــــــا المســــــــؤوليتين أو 

  .134أحداهما فقط

ــــــــتي أصــــــــدرا إذ أن  ــــــــد مــــــــن الأحكــــــــام ال وقــــــــد أكــــــــدت عليــــــــه المحــــــــاكم في العدي

لمطالبــــــة بــــــالتعويض مــــــدنيا الإخــــــراج عــــــن المــــــتهم دون التطــــــرق للتعــــــويض لا يمنــــــع مــــــن ا
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لاخـــــتلاف أســـــاس كــــــل مـــــن المســــــؤوليتين المدنيـــــة والجزائريـــــة، فالقتــــــل والجـــــرح يحــــــدث في 

نفــــــس الوقــــــت ضــــــررا للمجتمــــــع وللفــــــرد يترتــــــب عليهــــــا كــــــل مــــــن المســــــؤوليتين الجنائيــــــة 

والمدنيـــــــــة ويمكـــــــــن أيضـــــــــا أن يترتـــــــــب علـــــــــى الفعـــــــــل الواحـــــــــد إحـــــــــدى المســـــــــؤوليتين دون 

ــــــة الأخــــــرى ففــــــي الجــــــرائم الشــــــرو  ع إذا لم يحــــــدث ضــــــررا مــــــثلا تتحقــــــق المســــــؤولية الجنائي

، 135دون المدنيـــــــــة وفي إتـــــــــلاف مـــــــــال الغـــــــــير تتحقـــــــــق المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة دون الجنائيـــــــــة

علـــــى أشـــــخاص المقـــــام الماثـــــل نبحـــــث في الحالـــــة الـــــتي يجتمـــــع فيهـــــا كـــــل مـــــن المســـــؤوليتين 

نتيجــــــة لفعــــــل واحــــــد وكيــــــف يكــــــون هــــــذا الاجتمــــــاع مشــــــكلة تــــــأخر حصــــــول المضــــــرور 

  .على حقه في التعويض

وبـــــــادئ ببـــــــدء تقـــــــول أن المســـــــؤولية الجنائيـــــــة أقـــــــوى مـــــــن المســـــــؤولية المدنيـــــــة لأـــــــا 

تمثــــــل حــــــق التعــــــويض حــــــتى اتمــــــع أمــــــا المســــــؤولية المدنيــــــة فتمثــــــل حــــــق الفــــــرد وبالتــــــالي 

تــــــــؤثر الأولى في الأخــــــــيرة حيــــــــث إن نظــــــــرت المحكمــــــــة الجنائيــــــــة في الــــــــدعوى وأصــــــــدرت 

نيـــــــة أن تأخـــــــذ مـــــــن الحكـــــــم بعـــــــين الاعتبـــــــار مـــــــن حيـــــــث حكمهـــــــا فعلـــــــى المحكمـــــــة المد

وقــــــد أعطــــــت المحــــــاكم . ثبــــــوت الوقــــــائع لا مــــــن حيــــــث التكيــــــف القــــــانوني لهــــــذه الوقــــــائع

المدنيــــــة حــــــق البــــــث في المســــــؤولية المدنيــــــة وفي مقــــــدار التعــــــويض دون أن تكــــــون مقيــــــدة 

 بقواعــــــد المســــــؤولية الجزائيــــــة وبــــــالحكم الصــــــادر مــــــن محكمــــــة الجــــــزاء ولمــــــا كانــــــت دعــــــوى

المـــــدعي هـــــي عبـــــارة عـــــن مطالبتـــــه بمـــــا لحقـــــه مكـــــن ضـــــرر ومـــــا فاتـــــه مـــــن كســـــب بســـــبب 
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المميــــــــز أن  -الاعتــــــــداء الواقــــــــع فكــــــــان علــــــــى المحكمــــــــة أن تنظــــــــر في الــــــــدعوى وتكلــــــــف

  .يثبتها بطرق الإثبات القانونية وتبث فيها

ولمـــــا كـــــان الفعـــــل في الـــــدعوى المدنيـــــة يتوقـــــف علـــــى الفصـــــل في الـــــدعوى الجنائيـــــة 

ـــــد رفـــــع دعـــــوى التعـــــويض أمـــــام المحـــــاكم المدنيـــــة يقـــــوم القاضـــــي بـــــالنظر المرتبطـــــة ـــــا  فعن

ـــــــث أـــــــا قـــــــد حســـــــمت واكتســـــــب القـــــــرار  ـــــــة ذات العلاقـــــــة فـــــــاذا تب ـــــــدعوى الجزائي في ال

الدرجـــــة القطعيـــــة فانـــــه يقـــــوم بـــــالنظر في دعـــــوى التعـــــويض متخـــــذا مـــــن الـــــدعوى الجزائيـــــة 

دعوى الجزائيـــــــة لم أساســـــــا في إثبـــــــات الخطـــــــأ في جانـــــــب المســـــــؤول أمـــــــا إذا وجـــــــد أن الـــــــ

ــــــــالتعويض إلى حــــــــين حســــــــم  ــــــــة الخاصــــــــة ب ــــــــدعوى المدني تحســــــــم بعــــــــد فيقــــــــرر تــــــــأخير ال

الـــــــدعوى الجزائيـــــــة لكـــــــون الأولى تتبـــــــع الأخـــــــيرة ومـــــــن ثم التوقـــــــف إلى حـــــــين الفصـــــــل في 

  .136الدعوى الجزائية

وممـــــــا يزيـــــــد في ســـــــوء مركـــــــز المضـــــــرور هـــــــو الضـــــــرر الـــــــذي أصـــــــابه بســـــــبب العمـــــــل 

العـــــــزوف عـــــــن  إلىدفـــــــع الأشـــــــخاص المتضـــــــررين جســـــــديا  الغـــــــير المشـــــــروع الأمـــــــر الـــــــذي

  .المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية المتخصصة

والغالـــــب أن الحـــــل النـــــاجح هنـــــا يتمثـــــل في التأكيـــــد علـــــى زيـــــادة اهتمـــــام المحـــــاكم 

بالمــــدة الزمنيــــة لحســــم الــــدعاوى الجزائيــــة والمدنيــــة ولا مــــانع يمنــــع مــــن أن يحكــــم القاضــــي 

ة والمضـــــرور يلـــــزم بـــــدفعها المســـــؤول في حالـــــة اســـــتقرار المســـــؤولية عليـــــه المـــــدني بنفقـــــة مؤقتـــــ
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وقبــــــــل الفصــــــــل في الــــــــدعوى ككــــــــل وخاصــــــــة في الحــــــــالات الــــــــتي يتثبــــــــت فيهــــــــا تعســــــــر 

وشـــــــــدة حاجتـــــــــه إلى المـــــــــال علـــــــــى أن يراعـــــــــي القاضـــــــــي في جميـــــــــع  137المضـــــــــرور ماليـــــــــا

كــــــون الأحــــــوال أن لا تتجــــــاوز تلــــــك النفقــــــة المؤقتــــــة مبلــــــغ التعــــــويض النهــــــائي ولكــــــي ي

هــــــذا المقــــــترح ناجحــــــا أكثــــــر يجــــــب أن يكــــــون الحكــــــم بتلــــــك النفقــــــة مشــــــمولا بالنفــــــاذ 

  .المعجل وهذا أمر أجازه القانون لقاضي الموضوع

ولم يكـــــن الفقــــــه الإســــــلامي بمنـــــأى عــــــن هــــــذا الأمــــــر فديـــــة العمــــــد تحجــــــب حالــــــة 

غــــــير مؤجلــــــة عنــــــد بعــــــض الفقهــــــاء إلا إذا رضــــــي ولي الــــــدم بالتأجيــــــل فيكــــــون التأجيــــــل 

الاتفـــــــاق وحجـــــــتهم أن الديـــــــة في العمـــــــد بـــــــدل القصـــــــاص تكـــــــون مثلـــــــه حـــــــال مرجعـــــــه 

ولان في التأجيـــــــل تحقيـــــــق والأمـــــــر لا يســـــــتحق التخفيـــــــف في حـــــــين يـــــــرى بعـــــــض الفقـــــــه 

أن ديـــــــة العمـــــــد تجـــــــب مؤجلـــــــة بـــــــثلاث ســـــــنوات كمـــــــا في ديـــــــة الخطـــــــأ ويكفـــــــي العامـــــــد 

أن ديـــــة تغليظـــــا ان تكـــــون الديـــــة في مالـــــه أمـــــا في ديـــــة شـــــبه العمـــــد فمـــــن المتفـــــق عليـــــه 

شــــبه العمــــد ليســــت حالـــــة وإنمــــا تجــــب مؤجلــــة في ثـــــلاث ســــنوات فتــــؤدى في آخــــر كـــــل 

  .حول ثلتها ويعتبر بدا السنة من اليوم الذي تجب فيه الدية وهو يوم الموت

واذا كــــــان الواجــــــب ديــــــة واحــــــدة فإــــــا تقســــــم في ثــــــلاث ســــــنوات في كــــــل ســــــنة 

ــــة كــــأن قتــــ ل شخصــــين مــــثلا ثلتهــــا أمــــا إذا الواجــــب علــــى شــــخص واحــــد أكثــــر مــــن دي

فعليــــــه لكـــــــل واحـــــــد منهمـــــــا ثلـــــــث الديـــــــة في كـــــــل ســـــــنة لان لكـــــــل واحـــــــد منهمـــــــا ديـــــــة 
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ـــــة علـــــى عواقـــــل كثـــــيرة  ـــــت الدي ـــــو وجب ـــــو انفـــــرد حقـــــه ول مســـــتقلة فيســـــتحق ثلتهـــــا كمـــــا ل

  :يقسم نصيب كل عاقلة على ثلاث سنوات وفي الدية الناقصة رأيان هما

ــــــــرى أــــــــا تقســــــــم في ثــــــــلاث ســــــــنين لأــــــــا بــــــــدل الــــــــنف: الأول س مثــــــــل الديــــــــة ي

، الــــــرأي الثــــــاني يــــــرى  أــــــا تجــــــب في العــــــام الأول بقـــــــدر 138الكاملــــــة فتــــــأخر حكمهــــــا

ــــــث الديــــــة الكاملــــــة وباقيهــــــا في العــــــام الثــــــاني أمــــــا ديــــــة الخطــــــأ فــــــلا خــــــلاف في أــــــا  ثل

ــــــــة إلى ثــــــــلاث ســــــــنين وأســــــــاس التأجيــــــــل في الديــــــــة هــــــــو قضــــــــاء بعــــــــض الخلفــــــــاء  مؤجل

ه بجعـــــــل ديـــــــة القتـــــــل الخطـــــــأ علـــــــى الراشـــــــدين فقـــــــد قضـــــــى الإمـــــــام علـــــــي رضـــــــي االله عنـــــــ

العاقلــــــة في ثــــــلاث ســــــنين وهــــــي تجــــــب حــــــالا كالزكــــــاة مــــــا لم تتحملهــــــا العاقلــــــة فتجــــــب 

ـــــد الـــــبعض الآخـــــر ســـــواءا أو جبـــــت  حـــــالا علـــــى حـــــد رأي بعـــــض الفقـــــه أـــــا تؤجـــــل عن

الحصــــــول علــــــى  تــــــأخرويتبــــــث لنــــــا أن مشــــــكلة . علــــــى العاقلــــــة أم توجــــــب علــــــى الجــــــاني

رأي الفقهــــــــــاء المســــــــــلمين حيــــــــــث وان انتظــــــــــر التعــــــــــويض لا وجــــــــــود لهــــــــــا مــــــــــن خــــــــــلال 

المضـــــــرور لمـــــــدة ثـــــــلاث ســـــــنوات يقســـــــط خلالهـــــــا التعـــــــويض إلا أن هاتـــــــه المـــــــدة قاصـــــــرة 

ولا شــــــك  .علــــــى بعــــــض الحــــــالات دون الغالــــــب منهــــــا  علــــــى النحــــــو الــــــذي عرضــــــنا لــــــه

كـــــــــان هـــــــــذا النظـــــــــام يحقـــــــــق الحمايـــــــــة الفعالـــــــــة للمضـــــــــرورين بضـــــــــمان حصـــــــــولهم علـــــــــى 
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كمــــــا فيــــــه مــــــن مراعــــــاة لجانــــــب المســــــؤول الــــــذي لم التعــــــويض في وقــــــت مناســــــب فضــــــلا  

  . 139يتعمد الفعل وذلك بتقسيطه للتعويض على أقساط مناسبة

  : سلطة القاضي التقديرية في التعويض عن الأضرار -4

إن ســـــــلطة القاضـــــــي التقديريـــــــة بشـــــــكل عـــــــام أمـــــــر يســـــــتوجبه ســـــــعي القضـــــــاء     

المــــــدني بشــــــكل خــــــاص المســــــتمر لتحقيــــــق المســــــاواة بــــــين المتقاضــــــين، بيــــــد أن القاضــــــي 

  .يتمتع بسلطة تقديرية بالنسبة للتعويض عن الأضرار بالاستناد إلى تقرير الخبراء

ــــــى التســــــاؤل الآتي     ــــــل يجــــــب الإجابــــــة عل كيــــــف يمكــــــن : ولكــــــن في المقــــــام الماث

أن تكـــــــــون ســـــــــلطة القاضـــــــــي تعرقـــــــــل أو تحـــــــــول دون حصـــــــــول المضـــــــــرور علـــــــــى كامـــــــــل 

  ه؟حقوقه في التعويض عن الأضرار التي أصابت

وعليـــــه يمكننـــــا القـــــول أنـــــه كلمـــــا كانـــــت الأضـــــرار الجســـــدية قـــــد تكـــــون ناشـــــئة     

عــــــــن حـــــــــوادث الســـــــــيارات أو عــــــــن غيرهـــــــــا وعليـــــــــه كانــــــــت المحـــــــــاكم المدنيـــــــــة تنظـــــــــر في 

الــــــــدعاوي المدنيــــــــة تبعــــــــا للــــــــدعاوي الجزائيــــــــة مــــــــن النظــــــــر في طلبــــــــات التعــــــــويض عــــــــن 

ــــــتي لهــــــا دورا الأضــــــرار الناشــــــئة عــــــن حــــــوادث الســــــيارات وحصــــــرها في محاضــــــر الخــــــبر  ة ال

هامـــــا في مثـــــل هاتـــــه الحـــــالات وعليـــــه نجـــــد  أمامنـــــا  حالـــــة يجـــــب دراســـــتها وهـــــي ســـــلطة 

  .القاضي في تقدير التعويض عن الأضرار
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فمـــــــــن الناحيـــــــــة الواقعيـــــــــة يتـــــــــأثر القاضـــــــــي فيهـــــــــا بـــــــــبعض العوامـــــــــل أو الظـــــــــروف  

 عنــــــدما يحكــــــم بــــــالتعويض المــــــدني ســــــواء ذكــــــر هــــــذه العوامــــــل في ذات أثــــــر الحكــــــم أم لم

يــــــــذكرها، كمــــــــا أنــــــــه ولكــــــــي يكــــــــون التعــــــــويض عــــــــن الضــــــــرر كــــــــاملا ولا يجــــــــوز إهمــــــــال 

الظـــــــــروف أو العوامـــــــــل تلـــــــــك، والـــــــــتي اســـــــــتقرت عليهـــــــــا التشـــــــــريعات الوضـــــــــعية والفقـــــــــه 

المـــــدني وطبقتـــــه المحـــــاكم علـــــى القضـــــايا المعروضـــــة أمامهـــــا، ســـــواء كانـــــت تلـــــك العوامـــــل 

  .أو الظروف خاصة بالمسؤول دون المضرور أو بالعكس

لا عــــــــــن أن هــــــــــذه العوامــــــــــل تتــــــــــيح للقاضــــــــــي ســــــــــلطة الــــــــــتحكم بحجــــــــــم فضــــــــــ و

التعــــــويض الــــــذي تســــــتحقه المضــــــرور ولا يمكــــــن للقاضــــــي بعــــــد ذلــــــك أن يقــــــف موقــــــف 

ـــــــــة المســـــــــؤول الماليـــــــــة ومركـــــــــز  اللامبـــــــــالي إذا تحققـــــــــت تلـــــــــك العوامـــــــــل و الظـــــــــروف فحال

المضــــــرور المــــــالي والاجتمــــــاعي ومــــــدى اشــــــتراك المضــــــرور في إحــــــداث الضــــــرر عــــــن طريــــــق 

إشـــــراك خاطئـــــة في الحـــــاق الضـــــرر بـــــه كلهـــــا عوامـــــل يجـــــب أن تكـــــون نصـــــب نظـــــر  نســـــبة

قاضــــــي الموضــــــوع، مــــــن أجــــــل أن يتحقــــــق التعــــــويض المقتصــــــي بــــــه وظيفتــــــه الإصــــــلاحية 

ــــــــة الماديــــــــة والعائليــــــــة لطــــــــرح ديــــــــون  إلى قــــــــد أشــــــــرنا إليهــــــــا ســــــــابقا ففيمــــــــا يتعلــــــــق بالحال

  .المسؤولية عند تحديد مبلغ التعويض 

ء الجزائـــــــري يشـــــــير القضـــــــاة يحتـــــــذون بالحالـــــــة الماليـــــــة نلاحـــــــظ أن مســـــــلك القضـــــــاو 

والعائليــــــــة لطــــــــرفي دعــــــــوى المســــــــؤولية عنــــــــد تحديــــــــد مبلــــــــغ التعــــــــويض مســــــــتفيدين مــــــــن 

وعليــــــــه بالنســــــــبة للوضــــــــع الحــــــــالي والاجتمــــــــاعي . ســــــــلطتهم التقديريــــــــة إلى هــــــــذا اــــــــال
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الـــــذي يتمتـــــع بـــــه المضـــــرور عنـــــد تقـــــدير التعـــــويض هـــــو مـــــن الأمـــــور الـــــتي يحـــــرص عليهـــــا 

اء بحيـــــــث علـــــــى الأخـــــــذ بنظـــــــر الاعتبـــــــار وهـــــــو بصـــــــدد تحديـــــــد حجـــــــم التعـــــــويض القضـــــــ

المقابــــــــــل لحجــــــــــم الأضــــــــــرار الماديــــــــــة والأدبيــــــــــة الــــــــــتي لحقــــــــــت المضــــــــــرور أن الأشــــــــــخاص 

المســـــؤول علـــــى إعـــــالتهم، أن علـــــى الـــــرغم مـــــن أن المحـــــاكم لا تصـــــرح في أغلـــــب قراراـــــا 

عــــــويض إلا أنــــــه بأــــــا قــــــد راعــــــت وضــــــع المضــــــرور المــــــادي والاجتمــــــاعي عنــــــد تقــــــدير الت

ــــــه  ــــــة الإصــــــابات فإن ــــــتي نقصــــــد ــــــا المحــــــاكم في حال ــــــالغ ال ــــــة بــــــين المب عنــــــد إجــــــراء مقارن

يغلـــــب علـــــى الظـــــن بـــــأن الســـــبب في اخـــــتلاف هـــــذه المبـــــالغ هـــــو حالـــــة المضـــــرور الحاليـــــة 

  .140وعدم الأطفال المكلف بإعالتهم

ـــــــــد تقـــــــــدير      ـــــــــتي يلجـــــــــأ إليهـــــــــا القاضـــــــــي موضـــــــــوع عن وعليـــــــــه مـــــــــن الأمـــــــــور ال

نظــــــر إلى مركــــــز اــــــني عليــــــه وظروفــــــه الاجتماعيــــــة فــــــإذا فقتــــــل شخصــــــا ولــــــه التعــــــويض ال

أولاد كــــــان التعــــــويض أكــــــبر مقــــــدار ممــــــا لــــــو كــــــان اــــــني عليــــــه أعــــــزب وتعــــــويض اليــــــد 

  .اليمنى أكثر من اليسرى وهكذا يجتهد القاضي بتقدير التعويض

فقـــــد ســـــبق وأن وضـــــحنا أن تقـــــدير الديـــــة عـــــن الـــــنفس : فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي

ء والجــــــــروح، وتحديــــــــدها ســــــــلفا باتفــــــــاق أهــــــــل العلــــــــم أضــــــــحت معــــــــه ســــــــلطة والأعضــــــــا

القاضـــــي التقديريـــــة منعدمـــــة تمامـــــا في التفســـــير ذلــــــك أن وضـــــع مقـــــدار محـــــدد مـــــن قبــــــل 

الشــــارع هــــو أمــــر يلتـــــزم القاضــــي بأعمالــــه مــــتى تحققـــــت شــــروط إيجابــــه وتضــــحى ســـــلطة 
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ه الحـــــــالات القاضـــــــي التقديريـــــــة غـــــــير المقـــــــرر الـــــــتي لـــــــو يـــــــرد بشـــــــأا أي تقـــــــدير وفي هـــــــذ

يقـــــــدر القاضـــــــي التعـــــــويض وهـــــــو مـــــــا أدرج علـــــــى تســـــــميته حكومـــــــة العـــــــدل، كمـــــــا أن 

  .هناك مجالا محدودا لتلك السلطة قال به بعض الفقه الحديث

ونحــــــن نــــــذهب إلى مــــــا ذهبــــــوا مــــــن أنــــــه مــــــن الأحــــــوال الــــــتي تــــــؤدي فيهــــــا الجنايــــــة  

دخلـــــه، أو علـــــى الـــــنفس أو مـــــا دوـــــا إلى أضـــــرار ماليـــــة كبـــــيرة، وحرمـــــان المضـــــرور مـــــن 

تســــبب في عجــــزه الــــدائم عــــن العمــــل وقعــــوده الكســــب وحرمــــان مــــن كــــان يعــــولهم مــــن 

هـــــــذا الكســـــــب فإنـــــــه لا يمنـــــــع مـــــــانع شـــــــرعي مـــــــن لحقـــــــه ضـــــــرر جســـــــيم مـــــــن المطالبـــــــة 

  .141بتعويضه فوق ما نعطيه الدية من أضرار

ونخـــــتم هـــــذا البحـــــث بكلمـــــة لابـــــد منهـــــا مـــــن أننـــــا لم نحـــــط بكـــــل شـــــاردة أو واردة 

في مســــــــائل معوقــــــــات إســــــــناد المســــــــؤولية المدنيــــــــة، وذلــــــــك لأن هــــــــذه  أو بلغنــــــــا الغايــــــــة

المســــــائل علــــــى درجــــــة كبــــــيرة مــــــن الســــــعة والتشــــــابك والتعقيــــــد تجعلهــــــا مستعصــــــية علــــــى 

ـــــــتي لا يمكـــــــن بحجـــــــم حجمهـــــــا لا طبيعتهـــــــا وغرضـــــــها أن تبلـــــــغ  ـــــــل هـــــــذه الدراســـــــة ال مث

الغايــــــــة القصــــــــوى، ولكننــــــــا نعتقــــــــد مــــــــع ذلــــــــك أــــــــا محاولــــــــة بســــــــيطة في طريــــــــق بحــــــــث 

وهـــــــي مـــــــن تم توطئـــــــة لدراســـــــات مســـــــتقبلية  إشـــــــكالاتهلموضـــــــوع وســـــــيرورته وتشـــــــخيص ا

  .أعمق وأغنى
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  .الإطار القانوني للأنشطة والميادين الرياضية: المبحث الثاني

مــــــــــن خــــــــــلال هــــــــــذا المبحــــــــــث ســــــــــنحاول التطــــــــــرق إلى التأســــــــــيس القــــــــــانوني      

اللــــــوائح الرسميــــــة لطبيعــــــة الأنشــــــطة الرياضــــــية الممارســــــة والمنظمــــــة عــــــن طريــــــق المراســــــيم و 

حيـــــــث يمكـــــــن إخضـــــــاعها إلى الدراســـــــة القانونيـــــــة وصـــــــقل عليهـــــــا ســـــــبب مـــــــن أســـــــباب 

ـــــادين  ـــــة الـــــتي تعـــــد موضـــــوع بحثنـــــا وكـــــذلك معهـــــا تحديـــــد طـــــابع المي قيـــــام المســـــؤولية المدني

  .الرياضية التي تكون مسرحا قانونيا منظما للمساءلة القانونية المدنية

  س في الميادين الرياضيةالنشاط الرياضي الممار  :المطلب الأول

مــــــــن خــــــــلال هــــــــذا الفــــــــرع ســــــــنتناول الأنشــــــــطة الرياضــــــــية الممارســــــــة داخــــــــل      

الميــــــادين الرياضــــــية ولكــــــن تجــــــدر الإشــــــارة إلى أن هنــــــاك مســــــألة حساســــــة يجــــــب التنبيــــــه 

إليهــــــــا مــــــــن البدايــــــــة هــــــــو أن النشــــــــاط الرياضــــــــي عمومــــــــا مقســــــــم إلى قســــــــمين نشــــــــاط 

بينهمـــــــــا يكمـــــــــن في أن النشـــــــــاط  رياضـــــــــي هـــــــــاوي ونشـــــــــاط رياضـــــــــي محـــــــــترف والفـــــــــرق

ـــــه في القـــــانون الرياضـــــي  ـــــة ومنصـــــوص علي ـــــة القانوني الرياضـــــي المحـــــترف مـــــنظم مـــــن الناحي

وعلـــــى هـــــو محمـــــي  05/13المـــــنظم للمجـــــال الرياضـــــي عمومـــــا مـــــن الجزائـــــر هـــــو قـــــانون 

مــــــن الناحيــــــة القانونيــــــة وملــــــزم ومــــــنظم يخضــــــع لقواعــــــد وأســــــس وضــــــوابط وعليــــــه يحمــــــي 

ــــــــب عليــــــــه حقــــــــوق الراضــــــــيين الممارســــــــين  للأنشــــــــطة الرياضــــــــية المحــــــــترف وهــــــــو مــــــــا يترت

الالتـــــزام سمـــــي بالمســـــؤولية القانونيـــــة والـــــتي تعتـــــبر أســـــاس دراســـــتنا هاتـــــه وبالتـــــالي ســـــنتطرق 
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المــــــــــنظم للمجــــــــــال الرياضــــــــــي الجزائــــــــــري بدايــــــــــة نجــــــــــد أن المشــــــــــرع  05/13إلى قــــــــــانون 

اويـــــــة قـــــــد أشـــــــار إلى التفرقـــــــة بـــــــين الرياضـــــــة اله 05/13الجزائـــــــري مـــــــن خـــــــلال قـــــــانون 

والرياضـــــة المحترفـــــة عنـــــدما نـــــص في البـــــاب الرابـــــع مـــــن الفصـــــل الأول مـــــن هـــــذا القـــــانون 

: يلــــي مــــن الفصــــل الأول علــــى مــــا 72وعليــــه نصــــت المــــادة . علــــى النــــوادي الرياضــــية

يمكـــــن أن تكـــــون النـــــوادي الرياضـــــية متعـــــددة الرياضـــــات أو أحاديـــــة الرياضـــــة وتصـــــنف "

  .والنوادي الرياضية المحترفة –النوادي الرياضية الهاوية : إلى فئتين

ويعـــــد النـــــادي الرياضـــــي هـــــو الهيكـــــل القاعـــــدي للحركـــــة الرياضـــــية الـــــذي تضـــــمن 

  142.تربية تحسين مستوى الرياضي من أجل تحقيق الأداءات الرياضية

 05/13مــــــن قــــــانون  72وعليــــــه مــــــن خــــــلال اســــــتعراض مــــــا نــــــص عليــــــه المــــــادة 

  .اضية الهاوية والمحترفةنلمس أن المشرع قد فرق بين الأنشطة والنوادي الري

مـــــن نفــــس القــــانون علـــــى التعريــــف بالنـــــادي  75وعليــــه نــــص مـــــن خــــلال المــــادة  

النـــــــادي الرياضـــــــي الهـــــــاوي جمعيـــــــة رياضـــــــية ذات نشـــــــاط : الرياضـــــــي الهـــــــاوي كمـــــــا يلـــــــي

غــــــير مــــــريح يســــــير بأحكــــــام القــــــانون المتعلــــــق بالجمعيــــــات وأحكــــــام هــــــذا القــــــانون وكــــــذا 

  .قانونه الأساسي
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فقــــــد أشــــــارت إلى الكيفيــــــة الــــــتي يــــــتم بواســــــطتها إنشــــــاء وتكــــــوين  76أمــــــا المــــــادة 

ـــــــى ـــــــادي الرياضـــــــي الهـــــــاوي حيـــــــث نصـــــــت عل رخصـــــــة تأســـــــيس النـــــــادي الرياضـــــــي : الن

الهـــــاوي قبـــــل اعتمـــــاده إلى النـــــادي الرياضـــــي الهـــــاوي قبـــــل اعتمـــــاده إلى النـــــادي المطـــــابق 

ســــــــيره لــــــــلإدارة المكلفــــــــة بالرياضــــــــة تحــــــــدد مهــــــــام النــــــــادي الرياضــــــــي الهــــــــاوي وتنظيمــــــــه و 

  .بموجب قانون أساسي نموذجي يحدد عن طريق التنظيم

ـــــــادي الرياضـــــــي  77أمـــــــا المـــــــادة  فقـــــــد أشـــــــارت إلى إمكانيـــــــة توســـــــيع وتطـــــــوير الن

يمكـــــــن للنـــــــادي الرياضـــــــي : " الهـــــــاوي وإنشـــــــاء فـــــــروع رياضـــــــية لـــــــه حيـــــــث نصـــــــت علـــــــى

الهــــــــاوي أن ينشــــــــأ مركــــــــز للتكــــــــوين مــــــــا قبــــــــل التحضــــــــير أو مراكــــــــز لتكــــــــوين المواهــــــــب 

  ".الرياضية

كمــــــا يجــــــب علــــــى النــــــادي الهــــــاوي إنشــــــاء فــــــروع رياضــــــية عديــــــدة متخصصــــــة  -

ـــــدة الأصـــــناف الرياضـــــية الشـــــابة ـــــه لاســـــيما لفائ ـــــه نجـــــد أن كـــــل مـــــن . ضـــــمن هياكل وعلي

لتفســـــــــــير في طبيعـــــــــــة ونشـــــــــــأة  جـــــــــــاءت 05/13مـــــــــــن قـــــــــــانون  77-76-75المـــــــــــواد 

 143.وطبيعة النشاط الرياضي الهاوي

ـــــــــري مـــــــــن خـــــــــلال قـــــــــ ـــــــــادي  05/13انون بعـــــــــد أن تطـــــــــرق المشـــــــــرع الجزائ إلى الن

 77-76-75-74-73-72الرياضــــــــــــي الهــــــــــــاوي مــــــــــــن خــــــــــــلال نصــــــــــــوص المــــــــــــواد 

يعـــــد : علـــــى مـــــايلي 78كـــــذلك بالنـــــادي الرياضـــــي المحـــــترف حيـــــث نصـــــت المـــــادة   أتبعـــــه
                                                           

  77- 75مرجع سابق المواد من  -05/13قانون  - 143



128 

 

ــــــة ذات هــــــدف رياضــــــي يمكــــــن أن تتخــــــذ أحــــــد  النــــــادي الرياضــــــي المحــــــترف شــــــركة تجاري

  :أشكال الشركات التجارية الآتية

 .ص الوحيدالمؤسسة ذات الشخ �

 .الشركة الرياضية ذات المسؤولية المحدودة �

 .الشركة الرياضية ذات الأسهم �

تســــــــــــير الشــــــــــــركات المنصــــــــــــوص عليهــــــــــــا أعــــــــــــلاه بأحكــــــــــــام القــــــــــــانون  �

التجــــــاري، وأحكــــــام هــــــذا القــــــانون وكــــــذا القــــــوانين الأساســــــية الخاصــــــة ــــــا الــــــتي 

 144.يجب أن تحدد لاسيما كيفيات تنظيمها وطبيعة المساهمات

أن المشـــــــرع الجزائـــــــري يكـــــــون  78نســـــــتقرء مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة وعليـــــــه س   

هــــــذا قــــــد حــــــدد طبيعــــــة النــــــادي الرياضــــــي المحــــــترف وأعطــــــاه طــــــابع الشــــــركات التجاريــــــة 

رخصــــــة بصــــــفة تحقيــــــق الــــــربح بــــــالنظر إلى الإمكانيــــــات الماليــــــة والبشــــــرية الضــــــخمة الــــــتي 

الرياضــــــي يجــــــب أن يحتويهــــــا النــــــادي الرياضــــــي المحــــــترف مــــــن أجــــــل دخــــــول إلى الميــــــدان 

ـــــــبر فـــــــارق جـــــــوهري بـــــــين الرياضـــــــة الهاويـــــــة والرياضـــــــة المحترفـــــــة كـــــــون أن هاتـــــــه  ـــــــا يعت وهن

الأخــــــــيرة تخضــــــــع إلى ضــــــــوابط وأســــــــس وقــــــــوانين خاصــــــــة ــــــــا في حالــــــــة الإخــــــــلال ــــــــا 

ــــــة عــــــن  ــــــتي تعتمــــــد المســــــؤولية المدني ــــــام مــــــا يكــــــون بالمســــــؤولية القانونيــــــة وال تــــــؤدي إلى قي
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ضــــــية الــــــتي تــــــنجم عــــــن الرياضــــــات المحترفــــــة جــــــزء الحــــــوادث والإصــــــابات في الميــــــادين الريا

  .لا يتجزأ منها وهي بالأخص موضوع دراستنا هاته

بعـــــــد اســـــــتقرائنا للنصـــــــوص القانونيـــــــة الـــــــتي احتواهـــــــا التشـــــــريع الرياضـــــــي الجزائـــــــري   

فيمـــــا يخـــــص النظـــــرة إلى النـــــوادي الرياضـــــية الهاويـــــة والمحترفـــــة ومعـــــه التفرقـــــة بـــــين  05/13

ـــــــتي تم ارســـــــها هاتـــــــه النـــــــوادي يكـــــــون بـــــــذلك أسســـــــنا إلى القاعـــــــد الأنشـــــــطة الرياضـــــــية ال

ـــــة  ـــــتي تتعلـــــق بالبحـــــث عـــــن أساســـــيات المســـــؤولية المدني الأولى في انجـــــاز هـــــذه الدراســـــة ال

عـــــن الحـــــوادث والإصـــــابات الرياضـــــية الـــــتي تحصـــــل في الميـــــادين الرياضـــــية ونكـــــون بـــــذلك 

الرياضـــــــية  قـــــــد أصـــــــلنا أن فكـــــــرة المســـــــائلة القانونيـــــــة لا تكـــــــون إلا في ضـــــــمن الأنشـــــــطة

ــــة تقــــوم عليهــــا  ــــة وبشــــرية وأســــس وضــــوابط قانوني المحترفــــة لمــــا تحتويــــه مــــن إمكانيــــات مادي

  .وتجعلها ميدان خصب لقيام المسائلة القانونية من خلالها

وهـــــــذا مـــــــا ســـــــنتطرق إليـــــــه مـــــــن خـــــــلال الفصـــــــل الثـــــــاني الـــــــذي يحمـــــــل في طياتـــــــه  

دنـــــا الحـــــديث إليـــــه الفـــــرع تطبيقـــــات المســـــؤولية المدنيـــــة في اـــــال الرياضـــــي، وكـــــل هـــــذا قا

ـــــــــه مراعـــــــــاة  ـــــــــادين الرياضـــــــــية، وعلي ـــــــــق بالأنشـــــــــطة الرياضـــــــــية الممارســـــــــة داخـــــــــل المي المتعل

الضــــــرورة العلميــــــة والمنهجيــــــة المتبعــــــة في البحــــــث العلمــــــي كــــــان لابــــــد لنــــــا لا أن نتطــــــرق 

بدايــــــة عــــــن الآليــــــات إلى مــــــن خلالهــــــا تــــــتم ممارســــــة الأنشــــــطة الرياضــــــية ثم بعــــــد ذلــــــك 

ـــــواع  ـــــاني مـــــن التشـــــريع التطـــــرق إلى أن ـــــاب الث ـــــه الأنشـــــطة الرياضـــــية والـــــتي احتواهـــــا الب هات
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وبالضــــــــبط مــــــــن خــــــــلال مــــــــا يعــــــــرف بالأنشــــــــطة البدنيــــــــة والرياضــــــــية  05/13الرياضــــــــي

  :من القانون السالف الذكر تنص على 13حيث جاءت نص المادة 

تختلــــــــــف الأنشــــــــــطة البدنيــــــــــة والرياضــــــــــية بحســــــــــب طبيعتهــــــــــا وكفاءــــــــــا وبرامجهــــــــــا 

الرياضــــــــة  -التربيــــــــة البدنيــــــــة والرياضــــــــية: تنفيــــــــذها وتــــــــنظم كــــــــالأتي وأهــــــــدافها، شــــــــروط

 -رياضــــــــة الأشــــــــخاص المعــــــــوقين -الرياضــــــــة العســــــــكرية -المدرســــــــية والرياضــــــــة الجامعيــــــــة

ــــــة والمســــــتوى العــــــالي -رياضــــــة المنافســــــة ــــــع -رياضــــــة النخب الرياضــــــة في  -الرياضــــــة للجمي

  145.الألعاب والرياضات التعليمية -عالم الشغل

مــــــن التشــــــريع الرياضــــــي  13ق ذكــــــره وباســــــتعراض نــــــص المــــــادة وعليــــــه وممــــــا ســــــب

نكــــــون قــــــد تطرقنــــــا إلى أنــــــواع الأنشــــــطة الرياضــــــية علــــــى ســــــبيل المثــــــال ولــــــيس  05/13

  .على سبيل الحصر والتي تمارس داخل الميادين الرياضية

لى جانـــــــــب هـــــــــذا ســـــــــنقوم باســـــــــتعراض أحـــــــــد الأنشـــــــــطة الرياضـــــــــية المنصـــــــــوص إو 

تعلـــــــق الأمـــــــر برياضـــــــة المنافســـــــة، حيـــــــث نـــــــص وي 13عليهـــــــا مـــــــن خـــــــلال نـــــــص المـــــــادة 

  39إلى المــــــادة  37عليهــــــا المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن خــــــلال الفصــــــل الخــــــامس مــــــن المــــــواد 

  :كالأتي
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تتمثــــــــــل رياضــــــــــة المنافســــــــــة في التحضــــــــــير والمشــــــــــاركة في المنافســــــــــات : 37المــــــــــادة 

 الرياضـــــــية المنظمـــــــة بالاســـــــتناد إلى أنظمـــــــة الهيئـــــــات الرياضـــــــية الدوليـــــــة وترمـــــــي إلى تعبئـــــــة

  .الشباب وتربيتهم وإدماجهم اجتماعيا من خلال المنافسة النزيهة

وهــــــي تمثــــــل وســــــطا مفضــــــلا للكشــــــف والانتقــــــاء وبــــــروز مواهــــــب رياضــــــية شــــــابة  

كمــــــــا تشــــــــكل إطــــــــارا ملائمــــــــا لنشــــــــر المبــــــــادئ والأخــــــــلاق الرياضــــــــية وقــــــــيم التســــــــامح 

  .ومكافحة العنف

وى تتمحـــــــور رياضـــــــة المنافســـــــة حـــــــول نظـــــــام ســـــــلمي حســـــــب مســـــــت: 38المـــــــادة 

  .الممارسة وفئة الجنس والسن

ــــــــنظم ضــــــــمن الجمعيــــــــات والنــــــــوادي الرياضــــــــية حســــــــب أشــــــــكال ملائمــــــــة      وت

  .ومكيفة مع المتطلبات والصعوبات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة

ـــــــات الرياضـــــــية الوطنيـــــــة رياضـــــــة المنافســـــــة وتنشـــــــطها :  39المـــــــادة  ـــــــنظم الاتحادي ت

نونيـــــــة ســـــــالفة الـــــــذكر نســـــــتنتج أن وعليـــــــه مـــــــن خـــــــلال اســـــــتقراء مجموعـــــــة النصـــــــوص القا

المشـــــرع الجزائـــــري أعطـــــى منظومـــــة تشـــــريعية عامـــــة لرياضـــــة منافســـــة مـــــبرزا أهميتهـــــا وكيفيـــــة 

تنظيمهــــــا والوجــــــه الــــــذي يــــــتم تنظيمــــــه ــــــا والهــــــدف مــــــن وراء ممارســــــتها بالإضــــــافة إلى 

ـــــبر كخـــــزان رياضـــــي للمواهـــــب  ـــــدور الفعـــــال لهـــــا في الوســـــط الرياضـــــي بحيـــــث يعت ـــــراز ال إب

ــــــــتي يجــــــــب أن تحكمهــــــــا وقــــــــيم في معطيــــــــا ــــــــذ ا ومــــــــبرزا الأســــــــاس الخلفــــــــي والمبــــــــادئ ال
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الأخـــــــير هاتـــــــه النصـــــــوص الحركـــــــة الرياضـــــــية إلى أولى لهـــــــا المشـــــــرع اختصـــــــاص الإشـــــــراف 

علـــــــــى هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن الرياضـــــــــة والـــــــــدور الـــــــــذي يجـــــــــب أن تلعبـــــــــه هاتـــــــــه الأخـــــــــيرة 

  146.ضمنها

  لرياضيةالنظام القانوني الذي تقوم عليه الميادين ا: نيالثاالمطلب 

مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا المطلـــــــب ســـــــنتطرق إلى التفصـــــــيل في النظـــــــام التشـــــــريعي الـــــــذي 

فيمــــــا يخــــــص إعطــــــاء وتنظــــــيم  05/13جــــــاء بــــــه المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن خــــــلال قــــــانون 

قـــــــانوني للميــــــــادين الرياضــــــــية وإعطائهــــــــا مجموعــــــــة مــــــــن الأســــــــس التشــــــــريعية الــــــــتي تقــــــــوم 

إلى  149ن عليهـــــــا مـــــــن أجـــــــل ضـــــــمان حســـــــن تســـــــييرها وهـــــــذا مـــــــن خـــــــلال المـــــــواد مـــــــ

وهـــــذا مـــــن خـــــلال البـــــاب الســـــابع مـــــن القـــــانون الســـــالف الـــــذكر والـــــذي خصـــــه  161

  .المشرع الجزائري للتجهيزات والمنشات الرياضية

تســـــــــهر الدولـــــــــة والجماعـــــــــات المحليـــــــــة بالعلاقـــــــــة مـــــــــع الاتحاديـــــــــات : 149المـــــــــادة 

يفــــــة مــــــع الرياضــــــية الوطنيــــــة المعنيــــــة علــــــى انجــــــاز ويئــــــة المنشــــــات الرياضــــــة المتنوعــــــة والمك

مختلــــــف أشــــــكال أنشــــــطة البدنيــــــة الرياضــــــية طبقــــــا للخريطــــــة الوطنيــــــة للتطــــــوير الرياضــــــي 

  .وفي إطار المخطط التوجيهي للرياضة والتجهيزات الرياضية الكبرى
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ـــــــة  - ـــــــة جواري ـــــــرامج انجـــــــاز المنشـــــــات الرياضـــــــية وتربوي ـــــــة ب تطـــــــور الجماعـــــــات المحلي

  .والترفيهية

المعنوييـــــــــــة في إطـــــــــــار التشـــــــــــريع يمكـــــــــــن للأشـــــــــــخاص الطبيعيـــــــــــين و : 150المـــــــــــادة 

المعمـــــــــول بـــــــــه انجـــــــــاز منشـــــــــات رياضـــــــــية أو ترفيهيـــــــــة أو تطويرهـــــــــا واســـــــــتغلالها وـــــــــدف 

تكييـــــــف مختلـــــــف أشـــــــكال الممارســـــــات الرياضـــــــية وتطـــــــوير شـــــــبكة المنشـــــــات الرياضـــــــية 

  .الوطنية

يســـــــتفيد الاســـــــتثمار الخـــــــاص في هـــــــذا اـــــــال مـــــــن التـــــــدابير التجهيزيـــــــة طبقـــــــا  -

  .سيما الحصول على العقار أو التسهيلات الصائبةللتشريع المعمول به لا

تحـــــــــدد شـــــــــروط انجـــــــــاز المنشـــــــــات المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في الفقـــــــــرة الأولى أعـــــــــلاه  -

  147.واستغلالها عن طريق التنظيم

ــــــذي احتواهــــــا التشــــــريع الرياضــــــي  مــــــن خــــــلال استعراضــــــنا للمنظومــــــة التشــــــريعية ال

ضــــــــية استخلصــــــــنا العديــــــــد والمتعلــــــــق بتنظــــــــيم وتجهيــــــــز الميــــــــادين الريا 05/13الجزائــــــــري 

أن المشــــــــرع الجزائــــــــي أراد أن يـــــــبرز المكانــــــــة الهامــــــــة الــــــــتي : مـــــــن النقــــــــاط القانونيــــــــة منهـــــــا

تتمتـــــــع ـــــــا الميـــــــادين الرياضـــــــية في ظـــــــل الحركـــــــة الرياضـــــــية وإعطـــــــاء الأنشـــــــطة الرياضـــــــية 
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دافعــــــا قويــــــا والمســــــاهمة في تنظيمهــــــا وتطويرهــــــا فكلمــــــا كانــــــت الميــــــادين الرياضــــــية في أوج 

  .148ان النشاط الرياضي الممارس ضمنها متطوراالتطور ك

                                                           

  .161- 165مرجع سابق مواد من  05/13قانون  - 148
المنشأية الرياضية العمومية وتثمينها وظيفيا وجعها مطابقة  تسهر الجماعات المحلية والدولية على صيانة الممتلكات: 151المادة 

  .للمواصفات التقنية عن طريق منح إعانات في شكل تبعات خدمة عمومية لفئة، المؤسسات المكلفة بتسيير هاته الممتلكات
لى إطار التشريع والتنظيم تشجع الدولة إنتاج التجهيزات والعتاد الرياضي عن طريق تدابير تحفيزية والموافقة ع: 152المادة  

  .المعمول بهما
تخضع كل التجهيزات والمنتجات المتصلة بإنجاز المنشآت الرياضية إلى تصديق تسلمه الهيئات المؤهلة لذلك تحدد : 153المادة 

  .كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
يم والتكوين والمؤسسات المخصصة للأشخاص المعوقين يجب أن تزود المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعل: 154المادة 

والمؤسسات المكلفة بإعادة التربية والحماية وكذلك مشاريع الهياكل المزمن انجازها بمنشآت وتجهيزات رياضية ومساحات للعب 
  .تنجز طبقا للأوصاف التقنية وتستجيب للمقاييس الأمنية

  .نشآت رياضية ضمن الشروط نفسهكما يمكن كل مجموعة اقتصادية وإدارية إنجاز م
يجب أن تنص المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لإقامة : 155المادة 

  .منشآت رياضية
حلية لفائدة يمكن منح امتياز استغلال الميادين الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات الم: 156المادة 

  .كل شخص طبيعي أو معنوي شريطة الحفاظ على طابعها الرياضي
  .يتم منح امتياز استغلال الميادين الرياضية على أساس دفتر الشروط تحدد كيفيات تطبيق هذه المادةعن طريق التنظيم

انجازها بالوسائل البشرية والمادية  يجب على الدولة والجماعات تزويد المنشآت الرياضية العمومية عند انتهاء من: 157المادة 
  .والمالية اللازمة لتأطيرها وتسييرها وصيانتها

لا يمكن امتياز استغلال المنشآت الرياضية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية لفائدة كل شخص : 158المادة 
  .محكوم عليه نهائيا بجنحة أو جنائية ولم يرد له الاعتبار

تسهر الدولة والجماعات المحلية بالعلاقة مع الاتحاديات الرياضية الوطنية على المصادقة التقنية والأمنية على : 159دة الما
  .المنشآت المفتوحة للجمهور

  .وتحدد إجراءات المصادقة والمقياس الخاصة والكيفيات التطبيقية المرتبطة بها عن طريق التنظيم
ي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية وكذلك تغير تخصيصها لترخيص الوزير يخضع الإلغاء الكل: 160المادة 

  .المكلف بالرياضة الذي يمكنه أن يشترط تعويضها بمنشأة رياضية أخرى أو معادلة لها
ناجمة عن وضع تعتبر تبعات خدمات عمومية تسجيل في ميزانية الهيئة المسيرة للمنشأة الرياضية الخدمات ال: 161المادة 

المنشأة الرياضية العمومية تقتصر في رياضي النخبة والمستوى العالي وكذلك أصناف الفرق الوطنية الرياضية التابعة لرياضة 
  .التأطير والتكوين الرياض للمواهب الرياضية الناشئة   - الرياضة التابعة لرياضة المدرسية والجامعية - المعوقين
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كمـــــــــا أن المشـــــــــرع الجزائـــــــــري فـــــــــرق الـــــــــدور انجـــــــــاز ويئـــــــــة الميـــــــــادين الرياضـــــــــية في   

المركزيـــــــة واللامركزيــــــــة وأشـــــــرك في هــــــــذا الـــــــدور الاتحــــــــادات الرياضـــــــية المعنيــــــــة بالإشــــــــراف 

  .على الأنشطة الرياضية

لخـــــــواص مــــــــن أجــــــــل إضـــــــافة إلى هــــــــذا أن المشـــــــرع الجزائــــــــري فــــــــتح البـــــــاب أمــــــــام ا

الاســـــتثمار في مجـــــال الميـــــادين الرياضـــــية والهـــــدف مـــــن هـــــذا إنعـــــاش الجانـــــب الاقتصـــــادي 

الاســــــتثماري مــــــن جهــــــة ومــــــن جهــــــة أخــــــرى إعطــــــاء دفــــــع للــــــوتيرة النهــــــوض بالقاعــــــدة 

الرياضـــــــــية والتشـــــــــديد في نفـــــــــس الوقـــــــــت علـــــــــى مـــــــــنح تســـــــــهيلات لهـــــــــؤلاء مـــــــــن أجـــــــــل 

  .تشجيعهم على الاستثمار في هذا اال

ق النظريــــــة التشــــــريعية الــــــتي تعــــــني تنظــــــيم الهياكــــــل الرياضــــــية أولى المشــــــرع وفي ســــــيا

ـــــدان  ـــــة بالغـــــة الاهتمـــــام ـــــا وصـــــيانتها وإبقائهـــــا جـــــاهزة لأداء دورهـــــا الفعـــــال في المي عناي

  .الرياضي

إضـــــافة إلى التشــــــديد علـــــى ضــــــرورة صـــــيانة ومــــــدى جاهزيـــــة الميــــــادين الرياضــــــية    

زات وعصــــــرنة الميـــــادين الرياضــــــية وفـــــق مــــــا أكـــــد المشـــــرع الجزائــــــري علـــــى ضــــــرورة التجهيـــــ

يتماشـــــــــى مـــــــــع تطلعاتـــــــــه الرياضـــــــــية وطموحـــــــــام مـــــــــن أجـــــــــل المنافســـــــــة علـــــــــى أعلـــــــــى 

المســـــــتويات وأهـــــــم مـــــــا ركـــــــز عليـــــــه ضـــــــرورة الإشـــــــراف والتســـــــيير هـــــــو أنـــــــه يجـــــــب منـــــــع 
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المســـــبوقين قضـــــائيا مـــــن تـــــولي مهنـــــة الإشـــــراف والتقصـــــير وهـــــذا إن دل علـــــى شـــــيء إنمـــــا 

  .التي أولاها المشرع الجزائري للميادين الرياضية يدل على المكانة الهامة

ــــــادين  واختــــــتم المشــــــرع الجزائــــــري مــــــن الفصــــــل التشــــــريعي الــــــذي يعــــــني بمنظمــــــة المي

الرياضــــــــية بالمصــــــــادقة التقنيــــــــة والأمنيــــــــة للميــــــــادين الرياضــــــــية بعــــــــد انجازهــــــــا وإعطاءهــــــــا 

قيــــــام ــــــذا الاختصــــــاص في هــــــذا اــــــال إلى الاتحــــــادات الرياضــــــية والجماعــــــات المحليــــــة لل

ـــــادين الرياضـــــية حـــــتى لا تتحـــــول الرياضـــــة  مـــــن أجـــــل تفـــــادي وقـــــوع الحـــــوادث داخـــــل المي

مـــــن مصـــــدر ســـــعادة وإلهـــــاء إلى مصـــــدر تعاســـــة بالإضـــــافة إلى ضـــــرورة التشـــــديد في هـــــذا 

اــــــال علــــــى المراقبــــــة التجهيــــــزات الــــــتي تحتويهــــــا هاتــــــه الميــــــادين الرياضــــــية، كمــــــا وضــــــح 

ياضـــــــــية تســـــــــتغل وتتحـــــــــول تســـــــــتغل مصـــــــــدر دخـــــــــل المشـــــــــرع الجزائـــــــــري أن الميـــــــــادين الر 

 . عمومي نتيجة استغلالها من أعضاء الحركة الرياضية
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  :الفصل الثاني

التطبيقات القانونية للمسؤولية المدنية في الميادين الرياضية ونظام التأمين 

  عليها

ســـــــنقوم بإســـــــقاط الدراســـــــة القانونيـــــــة العامـــــــة لمفهـــــــوم  مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا البـــــــاب

لمدنيـــــة والقيـــــام بتطبيقهـــــا علـــــى الممارســـــة الرياضـــــية ومعهـــــا الميـــــادين الرياضـــــية المســـــؤولية ا

إلى جانـــــــب هـــــــذا كلـــــــه اســـــــتعراض نظـــــــام التـــــــأمين كوقايـــــــة للإصـــــــابات الرياضـــــــية وإقـــــــرار 

  .حماية الرياضيين

المســـــــــــؤولية المدنيــــــــــة عـــــــــــن الحــــــــــوادث والإصـــــــــــابات : المبحــــــــــث الأول

  الرياضية

الإصــــــــــابات الرياضــــــــــية بطبيعــــــــــة تتميــــــــــز المســــــــــؤولية المدنيــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــوادث و   

القـــــــانون  هاضـــــــمنيت جـــــــاءتبالقواعـــــــد العامـــــــة الـــــــتي احتفاظهـــــــا قانونيـــــــة خاصـــــــة رغـــــــم 

المـــــدني وتكمـــــل هاتـــــه الخاصـــــية مـــــن حيـــــث تحديـــــد طبيعـــــة الخطـــــأ الرياضـــــي الـــــذي يعتـــــبر 

كلــــــــــه الحلقــــــــــة الأهــــــــــم في أحــــــــــداث المســــــــــؤولية المدنيــــــــــة الرياضــــــــــية بالإضــــــــــافة إلى هــــــــــذا  

وتحديــــد الخانـــــة  وقيامــــهتســــاعد في ضــــبط مجـــــال الخطــــأ الرياضــــي القانونيــــة الــــتي  الآليــــات

ــــــــتي ي أنــــــــه خــــــــارج إطــــــــار الممارســــــــة  غــــــــير عمــــــــدي صــــــــنف فيهــــــــا مــــــــا إذا عمــــــــدي أوال

  .الرياضية
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ـــــــــــب الأول ـــــــــــد المســـــــــــؤولية : المطل ـــــــــــيتحدي الحـــــــــــوادث والإصـــــــــــابات  ف

  الرياضية

 :الخطأ الرياضي .1

قـــــق الخطـــــأ الرياضـــــي لقيـــــام المســـــؤولية المدنيـــــة في اـــــال الرياضـــــي لا بـــــد مـــــن تح   

خطــــــأ بســــــيط ضــــــد قواعــــــد الجســــــامة، لا  خــــــر نــــــوع مــــــن آمــــــع تــــــوفر الضــــــرر الرياضــــــي 

ة خــــــارج عــــــن المنافســــــة الشــــــرعية فو صــــــل الأخطــــــاء المو يــــــاللعبــــــة، خطــــــأ يصــــــنف مــــــن قب

ــــــاختلاف الرياضــــــات وتنوعهــــــا فــــــان  للاختصــــــاص الرياضــــــي الواقــــــع فيــــــه الخطــــــأ لأنــــــه وب

ــــــوع ومتغــــــير فالخطــــــأ في ال ــــــة بطبيعتهــــــا الخطــــــأ الرياضــــــي متن ــــــة أو العدواني رياضــــــات القتالي

ــــــــتي لا يحتــــــــك في مجالهــــــــا المتنافســــــــين فكــــــــل خطــــــــأ  ــــــــيس هــــــــو الخطــــــــأ في الرياضــــــــات ال ل

أو الخطــــورة مقــــرون بقواعــــد اللعبــــة فهــــذه الأخــــيرة هــــي  الجســــامةرياضــــي لــــه شــــيء مــــن 

  .149التي تحدد الخطأ من عدمه في اال الرياضي

ضـــــــي واقـــــــع علـــــــى احتمـــــــال ظـــــــرف وعليـــــــه فـــــــان الخطـــــــأ الشخصـــــــي المســـــــند للريا 

للمســـــؤولية  المولــــداللعبــــة، نـــــوع مــــن الجســــامة أي هـــــذا الخطــــأ هـــــو  اعـــــدهــــذا الأخــــير لقو 

ـــــــيس هـــــــو الخطـــــــأ عـــــــادي واللعبـــــــة   إلىويرتقـــــــي  المدنيـــــــة الرياضـــــــية في اـــــــال الرياضـــــــي ل

التعــــــــويض للكــــــــرف الحضــــــــور إذا ثبــــــــت هــــــــذا الخطــــــــأ في  خطــــــــأ مــــــــدني يوجــــــــب محدثــــــــه

                                                           

149- Gérald Simon, civil chaussard philipeloard, droit de sport. Presse universitaire de 
France. P474 
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ــــــار أن هــــــذه الأخــــــيرة وضــــــعت  تصــــــرفه الشخصــــــي كنتيجــــــة أخــــــرى ــــــة باعتب قواعــــــد اللعب

ـــــــــــــى ســـــــــــــلامة الرياضـــــــــــــيين الممارســـــــــــــين للأنشـــــــــــــطة البدنيـــــــــــــة  خصيصـــــــــــــا للحفـــــــــــــاظ عل

   150.والرياضية

  :مفهوم قواعد اللعبة .2

إن إصـــــدار قواعـــــد اللعبـــــة مـــــرتبط مباشـــــرة بتصـــــرف الرياضـــــي وســـــلوكه للحـــــد منـــــه 

الرياضـــــــية  وتنظيمـــــــه عـــــــن طريـــــــق مختلـــــــف النصـــــــوص الرسميـــــــة الصـــــــادرة عـــــــن الاتحـــــــادات

صـــادر مـــن قبـــل الاتحاديـــة ال" Loi de jeu"المختصـــة والمعنيـــة وهـــذا مـــا يطلـــق عليـــه 

مختصــــة باللعبـــــة والرياضــــة الـــــتي تحــــت إشـــــرافها وتأطيرهــــا كمـــــا تمــــارس الاتحاديـــــة الرياضـــــية 

مــــــــن الــــــــوزير المكلــــــــف بالرياضــــــــة مهمــــــــة ذات منفعــــــــة عامــــــــة والصــــــــالح العــــــــام  بتفــــــــويض

تنظيمــــــــات التقنيــــــــة والقواعــــــــد الرياضــــــــية المتعلقــــــــة البوتتكفــــــــل في هــــــــذا الإطــــــــار خاصــــــــة 

ـــــة  بالاختصـــــاص الرياضـــــي وتلتـــــزم كـــــل الهياكـــــل التابعـــــة لهـــــا متمثلـــــة في الرابطـــــات والأندي

التـــــــــأطير بـــــــــاحترام هـــــــــذه التنظيمـــــــــات وهـــــــــذه  انالتابعـــــــــة لهـــــــــا وكـــــــــذا الرياضـــــــــيون وأعـــــــــو 

     151.القواعد

ن طــــــرف هــــــذه وتعتــــــبر هــــــذه التنظيمــــــات وكــــــذا القــــــوانين الأساســــــية الموضــــــوعة مــــــ

الهيئــــــة قواعـــــــد قانونيــــــة، فهـــــــي تطبـــــــق علــــــى مجموعـــــــة مـــــــن ممارســــــي النشـــــــاطات البدنيـــــــة 

                                                           

150 - Frédénic Buy,Jean Michel Marmayou,op, cit, p557. 
151 -Code du srort- 8ème edition ,op,cit,p 1514. 
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والرياضــــــــية بصــــــــفة خاصــــــــة ومجــــــــردة وبصــــــــفة دائمــــــــة ومســــــــتمرة غايتهــــــــا الحفــــــــاظ علــــــــى 

  .سلامة الرياضيين وتنظيم اللعبة

صــــــائص الســــــابقة تتضــــــمن إلزامــــــا علــــــى الخكمــــــا أن هــــــذه القواعــــــد بالإضــــــافة إلى 

عـــــادة مـــــا يكـــــون تأديبيـــــا وأحيانـــــا  جـــــزاءا ين ـــــا وتترتـــــب علـــــى مخالفتهـــــاالرياضــــيين المعنيـــــ

  .يرتقي إلى القيام للمسؤولية الفاعل حسب درجة الخطأ وخرقه لهذه القواعد

ممارســـــــــــي  عوهـــــــــــذه النصـــــــــــوص القانونيـــــــــــة المنظمـــــــــــة للعبـــــــــــة والمـــــــــــؤطرة لفعـــــــــــل ورد 

كــــــــام علــــــــى احترامهــــــــا وتطبيقهــــــــا مــــــــن قبــــــــل الح رالنشــــــــاطات البدنيــــــــة والرياضــــــــية يســــــــه

كانــــــت أو فرديــــــة لأن كــــــل مجــــــال مســــــتقل   جماعيــــــةالتــــــابعين لاتحاديــــــات اللعبــــــة الخاصــــــة 

  152.بقانون أو قواعد اللعبة الخاصة به

ــــــه عقو  تقــــــيويمكــــــن أن ير  ــــــة يعاقــــــب مرتكبي ــــــالخطــــــأ مــــــن خطــــــأ عــــــادي في اللعب ة ب

تأديبيــــة كالإقصــــاء مـــــثلا إلى خطــــأ مولــــد للمســـــؤولية المدنيــــة والهــــدف مـــــن وضــــع قواعـــــد 

ن قبــــــل الاتحاديــــــات المعنيــــــة هــــــو الحفــــــاظ علــــــى ســــــلامة الرياضــــــيين المنخــــــرطين اللعبــــــة مــــــ

في هاتــــــــه الاتحــــــــادات واللعبــــــــة وتقــــــــدير الخطــــــــأ وتصــــــــنيفه لوضــــــــع ممارســــــــي النشــــــــاطات 

قيـــــام المســـــؤولية المدنيـــــة عـــــن  والبدنيـــــة والرياضـــــية ســـــواء تحـــــت طائلـــــة العقوبـــــة التأديبيـــــة أ

لــــــه، كمــــــا أن قواعــــــد اللعبــــــة الضــــــرر الواقــــــع عــــــن فع جــــــبرفعــــــل الشــــــخص الرياضــــــي مــــــع 

                                                           

  .وتطويرها في الجزائرالمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية  23/07/2013المؤرخ في  13/05القانون -  152
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وضــــــــعت خصيصــــــــا لضــــــــمان حمايــــــــة الغــــــــير والهــــــــدف منــــــــه تجنــــــــب الحــــــــوادث الرياضــــــــية 

  .والأخطاء التي تؤدي إلى إصابات الرياضية

ووضـــــــعت القواعـــــــد الرياضـــــــية كـــــــذلك لغـــــــرض تنظـــــــيم وتـــــــأطير النشـــــــاط الممـــــــارس 

كـــــــل رياضـــــــي وكـــــــل مـــــــنظم لمنافســـــــة رياضـــــــة في احـــــــترام المنافســـــــة   روكـــــــذلك توضـــــــح دو 

ـــــال نأخـــــذ رياضـــــة كـــــرة القـــــدم كنمـــــوذج فهـــــالشـــــ ـــــة علـــــى ســـــبيل المث ذه الرياضـــــة رعية للعب

للعبــــــة الصــــــادرة والمشــــــرعة مــــــن قبــــــل الاتحاديــــــة  تــــــنظم مــــــن قبــــــل القــــــوانين الســــــبعة عشــــــر

والســـــــاهر علـــــــى تنظيمهـــــــا وتنفيـــــــذها الحكـــــــام المعنيـــــــون ) FIFA( الدوليـــــــة لكـــــــرة القـــــــدم

  .اتيلإدارة المبار 

وعـــــــة كالقاعـــــــدة الأولى منـــــــه تـــــــنص مـــــــثلا علـــــــى فهـــــــذه النصـــــــوص المختلفـــــــة والمتن

مســــــــاحة الملعــــــــب وكــــــــذلك ســــــــلطات مخولــــــــة لحكــــــــم المبــــــــاراة وكــــــــذلك تحديــــــــد الخطــــــــأ 

 les fautes et comportements antiوالتصــــرفات الغــــير الرياضــــية

sportifs  ــــــــث ــــــــات الدوليــــــــة بحي وعلــــــــى المنظمــــــــات الوطنيــــــــة كالاتحــــــــادات احــــــــترام الهيئ

عـــــــــد تجـــــــــبر الهيئـــــــــات الوطنيـــــــــة علـــــــــى احترامهـــــــــا تســـــــــن هاتـــــــــه الأخـــــــــيرة تنظيمـــــــــات وقوا

   153.وتنفيذها

، حيـــــــث يـــــــتم 04/10مـــــــن قـــــــانون  51نلاحـــــــظ في إحـــــــدى فقـــــــرات المـــــــادة  -

الانضـــــمام إلى الهيئـــــات الرياضـــــية الدوليـــــة، وهـــــذا بعـــــد موافقـــــة الـــــوزير المكلـــــف بالرياضـــــة  
                                                           

153-   Jean François Carlot, op, cit,p 5. 
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علـــــى أن تؤســـــس اللجنـــــة الوطنيـــــة الأولمبيـــــة طبقـــــا لأحكـــــام  04/10كمـــــا نـــــص قـــــانون 

نظامهـــــا داخلـــــي طبقـــــا  كـــــذلكاق الأولمـــــبي وتســـــير عـــــن طريـــــق قوانينهـــــا الأساســـــية و الميثـــــ

لأحكــــــــام الميثــــــــاق الأولمــــــــبي ومــــــــن هنــــــــا يعتــــــــبر الميثــــــــاق الأولمــــــــبي والتنظيمــــــــات الرياضــــــــية 

ــــــــة  ــــــــوطني بالإضــــــــافة إلى قواعــــــــد قانوني الدوليــــــــة الأخــــــــرى مصــــــــدرا للتنظــــــــيم الرياضــــــــي ال

  154.قيات الرياضةللرياضة يمكن اعتبارها متميزة وهي قواعد أخلا

 : الخطأ التقني في اللعبة .3

مـــــن الممكـــــن للســـــلوك الحركـــــي الـــــذي تتطلبـــــه اللعبـــــة الرياضـــــية الممارســـــة مـــــن قبـــــل 

ممارســــــي النشــــــاطات البدنيــــــة والرياضــــــية أن تســــــبب ضــــــررا لرياضــــــي آخــــــر بــــــالرغم مــــــن 

ــــــة وقوانينهــــــا ــــــى أثــــــر هــــــذا لا  .أن الرياضــــــي محــــــدث الضــــــرر قــــــد احــــــترم قواعــــــد اللعب وعل

رة المســــــؤولية المدنيـــــــة في هــــــذه الحالـــــــة بــــــالرغم مـــــــن تــــــوفر أركاـــــــا مــــــن خطـــــــأ يمكــــــن إثـــــــا

 ضـــــروروضـــــرر وعلاقـــــة نســـــبية مهمـــــا كـــــان نـــــوع الرياضـــــة الممارســـــة مـــــن قبـــــل الرياضـــــي الم

  . أي الرياضي المسند إليه الخطأ

هـــــــذا مـــــــا يفســـــــر أن الضـــــــرر والعلاقـــــــة الســـــــببية في اـــــــال الرياضـــــــي لا يحمـــــــلان و 

ية الشخصــــــــية لرياضــــــــي اتجــــــــاه رياضــــــــي آخــــــــر لا تقــــــــوم تــــــــذكر المســــــــؤول خصوصــــــــيةأي 

مــــــــادام أن الخطــــــــأ الــــــــذي ينــــــــتج عنــــــــه الضــــــــرر حصــــــــل مــــــــع احــــــــترام الرياضــــــــي لقــــــــوانين 

                                                           

متعلق بالتربية البدنية  2014أغسطس  14الموافق لـ  1427جمادى الثانية عام  27مؤرخ في  04/10قانون رقم  -  154
  والرياضية
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مــــــن القــــــانون  124الرياضــــــة وقواعــــــد اللعبــــــة، مــــــا يفســــــر تعطيــــــل العمــــــل بــــــنص المــــــادة 

المـــــــدني الجزائـــــــري وتميـــــــز الخطـــــــأ في اـــــــال الرياضـــــــي مـــــــا يوضـــــــح خصوصـــــــية المســـــــؤولية 

 155. اال الرياضيالمدنية في

بــــــين الخطــــــأ  فريــــــقأســــــاس النــــــزاع في المســــــؤولية المدنيــــــة في مــــــادة الرياضــــــة هــــــو الت

ـــــى لعبـــــة كـــــرة القـــــدم فممارســـــة   الرياضـــــي والخطـــــأ المـــــدني وهـــــذا مـــــا ســـــنحاول تطبيقـــــه عل

ــــه حالــــة خاصــــة نظــــرا لطبيعتهــــا ومــــا يمكــــن أن يصــــيب اللاعــــب  كــــرة القــــدم في حــــد ذات

عــــــب الخصــــــم الزميــــــل يمكــــــن أن تــــــدخل بســــــيط مــــــن اللاأثنــــــاء الممارســــــة، لأنــــــه بمجــــــرد 

  .لقاعدة من قواعد اللعبة أو خرقيحدث ضرر للاعب آخر دون تدخل عنيف 

لا فــــــرأي القضــــــاء الفرنســــــي بقــــــى ثابــــــت فيمــــــا يخــــــص التصــــــرفات والســــــلوك الــــــتي 

في اــــــال الرياضــــــي لإثــــــارة المســــــؤولية المدنيــــــة للمــــــارس الرياضــــــي، أي أنــــــه مــــــادام  ترقــــــى

عـــــن الخطـــــأ الجســـــيم أو الموصـــــوف في خصوصـــــية   لغـــــير لعبـــــة ولـــــيس ضـــــدهاالخطـــــأ في ال

   156.كل رياضة

وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه القضـــــــاء الفرنســـــــي في قضـــــــية أصـــــــيب فيهـــــــا اللاعـــــــب في 

لكـــــــرة القـــــــدم فاللاعـــــــب المضـــــــرور أراد توجيـــــــه الكـــــــرة نحـــــــو وديـــــــة وجهـــــــه أثنـــــــاء مقابلـــــــة 

ركـــــل الكـــــرة برجلـــــه مرمـــــى الخصـــــم وفي الأثنـــــاء نفســـــها خـــــرج حـــــارس المرمـــــى مـــــن مرمـــــاه ل

                                                           

155  -Romaine Ruiz, op, cit , p7. 
156 -Johana Guillaume,Nadine parmit Richard, Football et droit ,Ed, LG.P,2012 p36 



144 

 

ــــــة غــــــيرت الكــــــرة وجهتهــــــا واصــــــطدمت بوجــــــه اللاعــــــب  لحمايــــــة مرمــــــاه، وفي هــــــذه الحال

  . الذي كان بإمكانه حماية وجهه باستعمال يده

فالضـــــــحية قـــــــد اعـــــــترف أن حـــــــارس المرمـــــــى لم ينـــــــوي إصـــــــابته وكـــــــذلك انـــــــه مـــــــن 

م المرمــــــى مثــــــل بقيــــــة اللاعبــــــين في الملعــــــب وخاصــــــة أن المهــــــاج سنظــــــام اللعبــــــة أن حــــــار 

بدنيــــــة وفي الوضــــــعيات الســــــهلة بغيـــــة تســــــجيل الهــــــدف يســــــتعمل كــــــل قـــــواه الجســــــمية وال

  157.ةأو الصعب

وعلـــــى أثـــــر هـــــذه الوقـــــائع لهـــــذه القضـــــية رأت المحكمـــــة العليـــــا أنـــــه مـــــا فصـــــلت فيـــــه 

يقــــــدم علــــــى أي فعــــــل  محكمــــــة الاســــــتئناف هــــــو عــــــين الصــــــواب لأن حــــــارس المرمــــــى لم

ســـــــؤولية المدنيـــــــة عـــــــن الفعـــــــل موصـــــــوف مصـــــــاحب لخـــــــرق قواعـــــــد اللعبـــــــة كـــــــي تقـــــــوم الم

  .الشخصي

وعليـــــــــه هاتـــــــــه القضـــــــــية تؤكـــــــــد أهميـــــــــة وخصوصـــــــــية المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة في اـــــــــال 

الرياضـــــي، أي أنـــــه مـــــع الخطـــــأ البســـــيط وفي غيـــــاب خـــــرق قـــــانون اللعبـــــة عمـــــدا لا يمكـــــن  

أن تقـــــوم المســــــؤولية المدنيــــــة بــــــل يعتــــــبر مولــــــد لهاتـــــه الأخــــــيرة هــــــو الخطــــــأ مــــــن اللعبــــــة أي 

  158 .الرياضة الممارسة مع فعل جسيم خرق قانون

                                                           

157 - Frédéric Buy,Jean Michel Marmayon, droit du sport, op, cit, p 557. 
  .158حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة والقانون المدني في الرياضة، مرجع سابق، ص  -  158
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راف في الســـــــلوك الشخصـــــــي مـــــــع إدراكـــــــه نحـــــــإذا كـــــــان الخطـــــــأ في الفقـــــــه هـــــــو ا -

لهـــــــذا الانحـــــــراف نســـــــتطيع القـــــــول أنـــــــه انحـــــــراف ســـــــلوك اللعـــــــب عنـــــــد ممارســـــــة النشـــــــاط 

  .الرياضي الخاص وهذا السلوك نوعي لنوعية اللعبة مع إدراكه لهذا الانحراف

 :خرق قواعد اللعبة .4

ن الرياضــــــــــة وقــــــــــوانين اللعبــــــــــة عــــــــــاملان متلازمــــــــــان فالرياضــــــــــة تخضــــــــــع الأصــــــــــل أ

لقوانينهــــــــا الخاصــــــــة، كقواعــــــــد كــــــــرة القــــــــدم مــــــــثلا أو قواعــــــــد كــــــــرة اليــــــــد أو غيرهــــــــا مــــــــن 

ـــــد دد  الرياضـــــات إذا فلكـــــل رياضـــــة قواعـــــد خاصـــــة ـــــا تحـــــ ـــــة مـــــا، وتحدي ـــــة ســـــير لعب كيفي

 159.التنافس بين الرياضيين والضوابط التي تحكمه

 :ليس بالضرورة مصدر للمسؤولية المدنيةخرق قواعد اللعبة -أ

إن الخطــــــــأ المرتكــــــــب مــــــــن قبــــــــل ممــــــــارس النشــــــــاطات البدنيــــــــة والرياضــــــــية عــــــــن    

المرتكـــــب الخطـــــأ وهـــــذا  يخـــــرق قـــــانون اللعبـــــة لا يحـــــرك تلقائيـــــا المســـــؤولية المدنيـــــة للرياضـــــ

  .ما يعبر عنه بالخطأ الرياضي في اللعبة أو الخطأ التقني 

الخطـــــأ الرياضـــــي وكثـــــيرا مـــــن الأخطـــــاء التقنيـــــة الـــــتي يعلـــــن فالخطـــــأ المـــــدني لا يـــــلازم 

ـــــبر خطـــــأ  ـــــة لا يعت ـــــالرغم مـــــن أـــــا خـــــرق لقواعـــــد اللعب ـــــاء المنافســـــات ب عنهـــــا الحكـــــام أثن

مــــدني لأــــا لا تحمــــل نــــوع مــــن الخطــــورة أو الجســــامة فمــــثلا نأخــــذ كــــرة القــــدم كنمــــوذج 

                                                           

159- Jean Yves lassalle, op , cit, p2225. 
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رمــــــى يعتــــــبر فعرقلــــــة رياضــــــي للاعــــــب الخصــــــم داخــــــل منطقــــــة الجــــــزاء وهــــــو متوجــــــه إلى الم

ـــــــه إعـــــــلان ضـــــــربة الجـــــــزاء مـــــــن قبـــــــل الحكـــــــم مـــــــع إنـــــــذار  خطـــــــأ رياضـــــــي يســـــــتوجب علي

  .اللاعب المرتكب الخطأ أو طرده بالبطاقة الحمراء

ـــــام المســـــؤولية المدنيـــــة لمرتكـــــب هـــــذا الخطـــــأ بـــــالرغم مـــــن   ـــــه هـــــذا لا يفســـــر قي وعلي

 اللعـــــب المخطـــــئ خطـــــأ تقـــــني فتصـــــرفأن اللاعـــــب الأخـــــر أصـــــيب أثنـــــاء هـــــذه العرقلـــــة، 

في اللعبــــة بــــالرغم مــــن خــــرق قاعــــدة مــــن قواعــــدها وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه كــــذلك القضــــاء 

طـــــــأ الرياضـــــــي لا يمكـــــــن معاقبتـــــــه الخالفرنســـــــي في اـــــــال الرياضـــــــي واعتـــــــبر أن مرتكـــــــب 

هـــــذا فعلــــى أســــاس الخطــــأ المــــدني المصــــحوب بنــــوع مــــن الجســــامة خــــارج قواعــــد اللعبــــة، 

رياضــــــيين أو ممارســــــين النشــــــاطات الخطــــــأ الرياضــــــي مــــــا هــــــو إلا خطــــــأ تقــــــني للاعبــــــين ال

    160.البدنية و الرياضية، هذه الخصوصية مرتبطة باال الرياضي

 :خرق قواعد اللعبة مصدر مشروط لقيام المسؤولية المدنية-ب

عكـــــــس الخطـــــــأ التقـــــــني، فالخطـــــــأ في هـــــــذه الحالـــــــة يكـــــــون مولـــــــدا للمســـــــؤولية      

ن نطبــــــــق علــــــــيهم أحكــــــــام المدنيــــــــة لممارســــــــي النشــــــــاطات البدنيــــــــة والرياضــــــــية ويمكــــــــن أ

الضـــــرر للطـــــرف المتضـــــرر تعويضـــــه عـــــن  لجـــــبر مـــــن القـــــانون المـــــدني الجزائـــــري 124المـــــادة 

الرياضـــــي والـــــذي يتطلـــــب نـــــوع مـــــن الخطـــــأ الموصـــــوف لعـــــدم  161مـــــا لحـــــق بـــــه مـــــن ضـــــرر

                                                           

160 -Christophe Albige/Stephane DarmaiSai, op, cit ,p 18. 
161- Jean Christophe Papauble, op, cit ,p232 
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ـــــــتي  .احـــــــترام قـــــــانون اللعبـــــــة وتنظيمهـــــــا وكـــــــذا يمكـــــــن للتصـــــــرفات البســـــــيطة والحركـــــــات ال

صــــــــــيب الرياضــــــــــي وحــــــــــدث ضــــــــــرر بحكــــــــــم يتعتمــــــــــدها بعــــــــــض الرياضــــــــــات يمكــــــــــن أن 

والتنـــــافس الـــــذي يتطلـــــب نوعـــــا مـــــن القـــــوة واللياقـــــة لاحتكـــــاك المباشـــــر أو الغـــــير مباشـــــر ا

ــــــــبر هــــــــذا الفعــــــــل مســــــــتحق ــــــــة ولا يعت ــــــــدا للمســــــــؤولية باعتبــــــــار للتعــــــــويض ولا االبدني  مول

هــــــو موصــــــوف لا في هــــــذه الحالــــــة خطــــــأ تقــــــني لا يرقــــــى إلا نــــــوع مــــــن الجســــــامة و  الخطــــــأ

  .الرياضية مع خرق القواعد

وهـــــذا مـــــا ذهـــــب إليـــــه القضـــــاء الفرنســـــي في حادثـــــة وقعـــــت أثنـــــاء مقابلـــــة لكـــــرة  

المســـــــؤولية المدنيـــــــة للاعـــــــب الــــــذي أحـــــــدث ضـــــــرر للاعـــــــب الخصـــــــم  وعنـــــــد إذ الطــــــائرة 

، غـــــير مرغـــــوب ودون تصـــــرف خـــــاطئ مـــــع عـــــدم خـــــرق غـــــير عمـــــدي علـــــى اثـــــر فعـــــل 

مـــــا قضـــــت بـــــه المحكمـــــة لقواعـــــد اللعبـــــة لهـــــذه الرياضـــــة بالـــــذات أي كـــــرة الطـــــائرة وهـــــذا 

  1991.162جويلية  3بتاريخ 

المســــــــــؤولية التقصــــــــــيرية التــــــــــي تــــــــــؤدي إلــــــــــى الحــــــــــوادث : الفــــــــــرع الأول

  والإصابات الرياضية

ـــــث إذا تســـــبب عمـــــل شـــــخص بـــــدون وجـــــه حـــــق لشـــــخص آخـــــر في إلحـــــاق   حي

إن القــــانون يرتــــب علــــى ذلــــك إلــــزام محــــدث الضــــرر  الضــــرر بــــه ســــواء في نفســــه أو مالــــه

                                                           

162 -Christophe Albige, Stephane Darmaisin , op, cit, p 16. 
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ور عـــــن الضـــــرر الـــــذي لحـــــق بـــــه أو الـــــزام المتســـــبب بفعلــــــه في بتعـــــويض الشـــــخص المضـــــر 

الضـــــرر بـــــالتعويض عنـــــه فينشـــــأ عـــــن نظـــــام المســـــؤولية الـــــتي بمقتضـــــاها يميـــــز الضـــــرر الـــــذي 

لحـــــق الغــــــير بمعــــــنى آخــــــر يــــــزول بــــــالتعويض عـــــن الضــــــرر الــــــذي أدى إليــــــه الفعــــــل الضــــــار 

مـــــل ومصـــــدر الالتـــــزام بـــــالتعويض هـــــو العمـــــل الضـــــار الـــــذي يتحملـــــه مرتكـــــب هـــــذا الع

ولـــــذا نجـــــد أن للمســـــؤولية التقصـــــيرية تعبـــــيرا آخـــــر عـــــن الالتـــــزام بـــــالتعويض ونجـــــد أن كـــــل 

القـــــوانين تجعـــــل الفعـــــل الضـــــار مصـــــدرا للمســـــؤولية المدنيـــــة وبمعـــــنى آخـــــر مصـــــدرا للالتـــــزام 

  .163بالتعويض

ــــــذي  وأســــــاس المســــــؤولية التقصــــــيرية في أغلــــــب صــــــورها هــــــو الخطــــــأ أو التقصــــــير ال

ـــــه محـــــدث الفعـــــل الضـــــار وإ ذا كـــــان بعـــــض ينـــــادي بتأســـــيس المســـــؤولية علـــــى قـــــدر ارتكب

ـــــــتي  الضـــــــرر أو الخطـــــــر الـــــــذي يتحقـــــــق ضـــــــحايا أكثـــــــر لتـــــــأمين الأفـــــــراد مـــــــن الأضـــــــرار ال

  .تصيبهم

والمســــــؤولية التقصــــــيرية قــــــد تنشــــــأ علــــــى عــــــاتق الشــــــخص نتيجــــــة مــــــا يســــــببه فعلــــــه 

  .من ضرر بالغير

                                                           

  .292العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام، الجزء الأول،  ص  - 163
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عمــــــل ويجــــــب أن تتــــــوافر شــــــروط خاصــــــة حــــــتى تقــــــوم المســــــؤولية التقصــــــيرية عــــــن ال

  .164من قانون مدني جزائري 124الشخصي وفقا لما نصت عليه المادة 

  : الخطأ الشخصي لرياضي اتجاه رياضي آخر-ج

الخطـــــــــأ ركـــــــــن المســـــــــؤولية التقصـــــــــيرية الأول هـــــــــو في نفـــــــــس الوقـــــــــت أساســـــــــها     

ــــزم بتعويضــــه بــــل يجــــب  ــــه لا يكفــــي أن تحــــدث الضــــرر بفعــــل شخصــــي حــــتى يلت ذلــــك أن

أ شـــــــــرط ضـــــــــروري لقيـــــــــام  المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة أن يكـــــــــون ذلـــــــــك الفعـــــــــل خطـــــــــأ فالخطـــــــــ

ــــــــــه فقهــــــــــا وقضــــــــــاءا أن الخطــــــــــأ في المســــــــــؤولية التقصــــــــــيرية هــــــــــو إخــــــــــلال  والمســــــــــتقر علي

الشــــــخص بــــــالتزام قــــــانوني مــــــع إدراكــــــه لهــــــذا الإخــــــلال أي بمعــــــنى الانحــــــراف في الســــــلوك 

المـــــــألوف لممارســـــــين النشـــــــاطات البدنيـــــــة والرياضـــــــية وخـــــــرق قواعـــــــد اللعبـــــــة ويمثـــــــل هـــــــذا 

في وجـــــــوب أن يكـــــــون الرياضـــــــي في ســـــــلوكه اليقظـــــــة والتبصـــــــير حـــــــتى لا يضـــــــر  الالتـــــــزام

بالرياضــــي الآخــــر أو الغــــير فــــإذ انحــــرف عــــن هــــذا الســــلوك وكــــان مــــدركا لهــــذا الانحــــراف  

  .165كان هذا خطأ منه يستوجب قيام المسؤولية التقصيرية

وباعتبـــــــــار أن الخطـــــــــأ ركـــــــــن أساســـــــــي في المســـــــــؤولية عـــــــــن الفعـــــــــل الشخصـــــــــي إلى 

 الآخــــــرين الضــــــرر والعلاقــــــة الســــــببية بــــــين الخطــــــأ والضــــــرر بأنــــــه مــــــا إذا جانــــــب الــــــركنين

ــــــة والرياضــــــية لرياضــــــي آخــــــر ضــــــرر فــــــلا يقــــــوم الالتــــــزام  الحــــــق ممــــــارس النشــــــاطات البدني
                                                           

ني، مصادر الالتزام، الواقعة القانونية، دار الهدى عين محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثا - 164
  .6، ص 2004مليلة، الجزائر، الطبعة الأولى، 

  .126حسن أحمد الشافعي، المنظور القانوني عامة والقانون المدني في المجال الرياضي، ص  - 165
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ــــــالتعويض في حــــــق هــــــذا الرياضــــــي ــــــرد وقــــــوع الضــــــرر، بــــــل يجــــــب أن يكــــــون الفعــــــل  ب

عـــــد اللعبـــــة وعلـــــى الـــــذي أوقعـــــه الممـــــارس النشـــــاطات البدنيـــــة والرياضـــــية خطئـــــا ضـــــد قوا

  .166المضرور إقامة الدليل على الخطأ الذي أوقعه هذا الأخير

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري في  124وعلـــــــى إثـــــــر هـــــــذا نســـــــتند علـــــــى المـــــــادة 

ـــــــة التقصـــــــيرية في القـــــــانون الرياضـــــــي  ـــــــاب النصـــــــوص الخاصـــــــة بالمســـــــؤولية المدني ضـــــــل غي

للغــــير يلــــزم مــــن   ســــبب ضــــررايكــــل عمــــل أي كــــان يرتكبــــه الشــــخص بخطئــــه و «: بقولهــــا

  .»ه بالتعويضثكان سبب في حدو 

وفي مجــــــال الرياضــــــة والمنافســــــة بــــــين الرياضــــــيين مــــــن أجــــــل اــــــد والتفــــــوق أضــــــحى 

هـــــذا الأخـــــير مجـــــالا خصـــــبا ومولـــــدا للمســـــؤولية علـــــى إثـــــر الأخطـــــاء المرتكبـــــة مـــــن قبـــــل 

المتنافســــــين اتجــــــاه بعضــــــهم الــــــبعض، بــــــالرغم مــــــن قواعــــــد والتنظيمــــــات الــــــتي تــــــؤطر كــــــل 

ســــــــواء، ســــــــواء كانــــــــت هــــــــذه الرياضــــــــة عدوانيــــــــة  أو كــــــــل منافســــــــة علــــــــى حــــــــد رياضــــــــة

  .167بطبيعتها أو تعتمد على المنافسة  دون احتكاك المتنافسين بمجالها

  

  

                                                           

166- Christophe Albige, stéphane dramaisiun, Op, cit, p 14. 
167- Christophe Albige, stéphane dramaisiun, Op, cit, p 20. 
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المســــــــؤولية العقديــــــــة عــــــــن الحــــــــوادث والإصــــــــابات فــــــــي : الفــــــــرع الثــــــــاني

  .المجال الرياضي

تطـــــــرق في إطــــــار الحـــــــديث عـــــــن المســـــــؤولية العقديــــــة في اـــــــال الرياضـــــــي، يجـــــــب ال

إلى مســــــــؤولية منظمــــــــي الأنشــــــــطة الرياضــــــــية ومســــــــؤوليتهم القانونيــــــــة الــــــــتي تقــــــــوم علــــــــى 

عـــــاتقهم كــــــون أن هنـــــاك عقــــــد ينشـــــأ بــــــين الهيئــــــات الرياضـــــية الــــــتي تعمـــــل علــــــى تســــــيير 

اــــــال الرياضــــــي ويــــــأتي الأطــــــراف الفاعلــــــة مــــــن اــــــال الرياضــــــي علــــــى غــــــرار الرياضــــــيين 

ـــــــذي يعـــــــد طـــــــرف فعـــــــالاً في مجـــــــال ا لأنشـــــــطة الرياضـــــــية حيـــــــث أصـــــــبحت والجمهـــــــور ال

شـــــــهرية هاتــــــــه الأخــــــــيرة وعليـــــــه فــــــــإن ســــــــلامة الرياضــــــــيين والجمهـــــــور فيــــــــه علــــــــى عــــــــاتق 

  .منظمة الأنشطة الرياضية

ولعـــــل العديـــــد تســـــاءل حـــــول طبيعـــــة العلاقـــــة القانونيـــــة الـــــتي تـــــربط بـــــين منظمـــــي 

 الأنشــــــطة الرياضــــــية والأطــــــراف الرياضــــــية الأخــــــرى الفاعلــــــة وبالتــــــالي فــــــإن طبيعــــــة هاتــــــه

العلاقـــــــة تحـــــــدد علـــــــى اتجـــــــاهين مختلفـــــــين فالعلاقـــــــة الـــــــتي تـــــــربط بـــــــين الهيئـــــــات الرياضـــــــية 

والرياضــــــــيين هــــــــي علاقــــــــة عقديــــــــة محضــــــــة مبينــــــــة علــــــــى وجــــــــود عقــــــــد يســــــــمى بالعقــــــــد 

ــــال ــــالي فــــإن : الرياضــــي مث ــــذي يبرمــــه اللاعــــب مــــع إحــــدى الفــــرق الرياضــــية وبالت عقــــد ال

ــــة بــــ ــــاك مجــــال واســــع لطــــرح مســــألة الالتزامــــات المتبادل ــــتي يكــــون العقــــد هن ين الطــــرفين وال

الرياضـــــــــي هـــــــــو الإطـــــــــار القـــــــــانوني الـــــــــذي يحـــــــــددها وبحكمهـــــــــا وينظمهـــــــــا فالالتزامـــــــــات 

الواقعـــــة علـــــى عـــــاتق الرياضـــــي هـــــو بـــــذل اهـــــود البـــــدني وتحقيـــــق النتـــــائج الإيجابيـــــة الـــــتي 
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ترفــــــع مــــــن قيمــــــة ومســــــتوى النــــــادي الرياضــــــي بينمــــــا في المقابــــــل فــــــإن النــــــادي الرياضــــــي 

ســــــتحقات الماديــــــة المتفــــــق عليهـــــا وتــــــوفير الجــــــو الملائــــــم لممارســــــة الرياضــــــة يلتـــــزم بــــــدفع الم

بالإضـــــــــافة إلى ضـــــــــمان ســـــــــلامة الرياضـــــــــي أثنـــــــــاء ممارســـــــــته للنشـــــــــاط الرياضـــــــــي داخـــــــــل 

المنشــــــــآت الرياضــــــــية وفي إطــــــــار المنافســــــــات الرسميـــــــــة وهــــــــذا إحــــــــدى الاتجاهــــــــات الـــــــــتي 

ـــــة العقديـــــة  لمنظمـــــي  المنافســـــات دفعـــــت بنـــــا كبـــــاحثين إلى طـــــرح فكـــــرة مســـــؤولية القانوني

  .168الرياضية

أمــــــــــا طبيعــــــــــة العلاقــــــــــة القانونيــــــــــة الــــــــــتي تــــــــــربط منظمــــــــــي المنافســــــــــات الرياضــــــــــية 

ـــــدون  بـــــالأطراف الرياضـــــية الأخـــــرى مثـــــل الجمهـــــور فهـــــي كـــــذلك علاقـــــة عقديـــــة حـــــتى ب

ـــــوب بينهمـــــا،  ولكـــــن بمجـــــرد تحمـــــل الهيئـــــات الرياضـــــية علـــــى  وجـــــود عقـــــد صـــــريح ومكت

ـــــــتي  تســـــــهر علـــــــى تنظـــــــيم وتســـــــيير المرفـــــــق الرياضـــــــي مثـــــــل ســـــــبيل المثـــــــال إدارة الفريـــــــق ال

ـــــق رياضـــــي آخـــــر  ـــــة مـــــع فري ـــــة في إجـــــراء مقابل الملعـــــب وكـــــذلك المنافســـــة الرياضـــــية المتمثل

ودعوــــا للجمهــــور وفــــتح أبــــواب المنشــــأة الرياضــــية أمامــــه وإقبــــال الجمهــــور علــــى اقتنـــــاء 

اتــــــــه الرياضــــــــية فهــــــــذا بمثابــــــــة دعــــــــوى للتعاقــــــــد بــــــــين ه المنافســــــــةالــــــــذاكر لحضــــــــور هــــــــذه 

ـــــتي تســـــهر علـــــى تنظـــــيم  ـــــالي يتعـــــين علـــــى الأطـــــراف ال ـــــات الرياضـــــية والجمهـــــور وبالت الهيئ

هاتـــــه المنافســـــة الرياضـــــية أن تحمـــــل مســـــؤوليتها القانونيـــــة اتجـــــاه ضـــــمان ســـــلامة الجمهـــــور 
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مســـــــؤولية منظمـــــــي الأنشـــــــطة الرياضـــــــية عـــــــن الحـــــــوادث  راجوهـــــــذا مـــــــا دفـــــــع بنـــــــا إلى إد

  .اتجاه الجمهور الرياضي

التفصـــــــيل في المســـــــؤولية القانونيـــــــة ذات الطـــــــابع العقـــــــدي لمنظمـــــــي  وبالتـــــــالي قبـــــــل

الرياضــــــــية علينــــــــا أولاً أن نحــــــــدد مفهــــــــوم مــــــــنظم النشــــــــاط الرياضــــــــي حيــــــــث  المنافســــــــات

عرفــــــه قــــــاموس المصــــــطلحات الفرنســــــية القانونيــــــة أن مــــــنظم النشــــــاط الرياضــــــي هــــــو كــــــل 

ـــــــة جـــــــو الممارســـــــة للرياضـــــــي ين شـــــــخص يســـــــاهم في النشـــــــاط الرياضـــــــي عـــــــن طريـــــــق يئ

ويكـــــــون لـــــــه دور فعـــــــالاً بالإشـــــــراف علـــــــى ذلـــــــك ويحـــــــترف تنظـــــــيم العـــــــروض الرياضـــــــية 

  .سواء كان من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية

ويتســـــــــع هـــــــــذا المفهـــــــــوم ليشـــــــــمل مـــــــــن يتـــــــــولى تنظـــــــــيم الممارســـــــــات الفرديـــــــــة     

  .الرياضية والتدريب عليها مثل الملاكمة والمبارزة

ي ــــــــذا المعــــــــني يشــــــــمل كــــــــذلك في والإقــــــــرار بمفهــــــــوم مــــــــنظم النشــــــــاط الرياضــــــــ -

يعـــــد منظمـــــا رياضـــــيا : ، يخضـــــعون لـــــنظم مختلفـــــة للمســـــؤولية مثـــــال169نطاقـــــه أشخاصـــــاً 

حــــــوض ســــــباحة، ومســـــــتغل  واســـــــتغلالطبقــــــا للتعريــــــف الســــــابق كـــــــل مــــــن يتــــــولى إدارة 

ـــــزام كـــــل  المصـــــعد الميكـــــانيكي في أمـــــاكن التزحلـــــق علـــــى الـــــرغم مـــــن اخـــــتلاف طبيعـــــة الت

  .منهما
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ـــــــه ينطـــــــوي       ـــــــة، كمـــــــا أن تحـــــــت هـــــــذا المفهـــــــوم العديـــــــد مـــــــن الأشـــــــخاص المعنوي

ــــــــتي تتــــــــولى تنظــــــــيم مبــــــــاراة بــــــــين فــــــــريقين وكــــــــذلك اللجــــــــان  مثــــــــل النــــــــوادي الرياضــــــــية ال

  .الاحتفال بالأعياد والمناسبات التي تتولى تنظيم مسابقات الدرجات والمرتون

كمــــــــا يوجــــــــد هنــــــــاك عــــــــدة أشــــــــخاص مشــــــــمولين بمفهــــــــوم منظمــــــــي الأنشــــــــطة   -

  :كانوا أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية ونذكر منهم  الرياضية، سواء

  :المدربون -1

ـــــــذين يـــــــديرون ويشـــــــرفون علـــــــى      يشـــــــمل المـــــــدربون مفهـــــــوم المنظمـــــــين، وهـــــــم ال

  .نشاط رياضيهم الذين هم تحت مسؤوليتهم وإشرافهم

ويجـــــــب التمييـــــــز بـــــــين إن كـــــــان المـــــــدرب يـــــــؤدي عملـــــــه علـــــــى نحـــــــو مســـــــتقل أو  -

ة معينــــة، فــــإن كــــان المــــدرب يعمــــل لحســــاب نفســــه بأنــــه علــــى العكــــس تبعــــا لهيئــــة رياضــــي

يحمــــــل صــــــفة المــــــنظم ويســــــأل مســــــؤولية شخصــــــية عــــــن نشــــــاطه المهــــــني، ويؤخــــــذ حكــــــم 

ــــأة رياضــــية  ــــابع لهي ــــد أمــــا إذا كــــان ت ــــال أو مرشــــد التزحلــــق علــــى الجلي مرشــــد متســــلق الجب

معينـــــة كنـــــادي رياضـــــي مـــــثلا فغالبـــــا مـــــا يكـــــون في مركـــــز التـــــابع ويكـــــون النـــــادي بوصـــــفه 

  .170لمتبوع هو المسؤول عن أفعاله لأن النادي هو الذي يحمل صفة المنظما

                                                           

، منشور على الموقع 2003مراد زريقات، كيف يمكننا تقديم الدعم الرياضي، مقال في مجلة التأمين، السعودية  - 170
ZuieKuT.com-www.Mwad  17/03/2017وقد تم الإطلاع على الموقع بتاريخ.  



155 

 

  :المنظمون العرضيون -2

يتمتــــــــع المنظمــــــــون العرضـــــــــيون بموقــــــــع وســــــــط مســـــــــتغلين الأنشــــــــطة الرياضـــــــــية     

والمـــــدربون ففـــــي الوقـــــت الحاضـــــر توجـــــد شـــــركات ترفيهيـــــة ســـــياحية تقـــــوم بتنظـــــيم بعـــــض 

اســـــتمرار، ومـــــن هـــــذا القبيـــــل لمكاتـــــب الأنشـــــطة الرياضـــــية بصـــــفة عارضـــــة، أي ليســـــت ب

والأشــــــخاص الــــــتي يقتصــــــر نشــــــاطها علــــــى تنظــــــيم بعــــــض الأنشــــــطة وتتحمــــــل المســــــؤولية 

بنــــاءا علــــى العقــــود المبرمــــة بينهــــا وبـــــين المســــتفيدين مــــن الأنشــــطة الــــتي تنظمهــــا ومـــــن ثم 

فهـــــــم لا يكتســـــــبون صـــــــفة المـــــــنظم إلا في حالـــــــة قيـــــــامهم بـــــــالتنظيم عرضـــــــا، مـــــــن هـــــــذا 

لمخيمـــــات والهيئـــــات الـــــتي تقتصـــــر نشـــــاطها علـــــى تنظـــــيم بـــــرامج معينـــــة القبيـــــل مســـــئولي ا

لقضــــــاء العطــــــل وأوقــــــات الفــــــراغ، والأنشـــــــطة الســــــياحية، وبالتــــــالي فــــــإن هاتــــــه الهيئـــــــات 

تكتســـــــب صـــــــفة المـــــــنظم، وتمـــــــارس نشـــــــاطاا بنـــــــاءا علـــــــى العقـــــــود المبرمـــــــة بينهـــــــا وبـــــــين 

  .المستفيدين من الأنشطة التي تنظمها

يــــــة الــــــتي تطبــــــق علــــــى هــــــذه الفئــــــات بــــــاختلاف النشــــــاط وتختلــــــف القواعــــــد القانون

ـــــات ـــــنقض الفرنســـــية قـــــد . الـــــذي تقدمـــــه هـــــذه الهيئ وفي هـــــذا الصـــــدد نجـــــد أن محكمـــــة ال

ــــــــك الحصــــــــان  راعــــــــت التمييــــــــز بــــــــين مســــــــؤولية مــــــــنظم مســــــــابقات الفروســــــــية وبــــــــين مال

بغــــــرض تــــــأجيره لطفــــــل عمــــــره تســــــع ســــــنوات للقيــــــام بنزهــــــة مختصــــــرة علــــــى ظهــــــره ففــــــي 

هـــــذا الشـــــخص غـــــير مســـــؤول عـــــن أي خطـــــأ أو حـــــادث تعـــــرض لـــــه هـــــذه الحالـــــة فـــــإن 

هــــــــذا الطفــــــــل إن ركــــــــوب الصــــــــغير للحصــــــــان بنــــــــاء علــــــــى موافقــــــــة والديــــــــه بينمــــــــا تعــــــــد 
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ــــــل  ــــــولى تنظــــــيم الأنشــــــطة الرياضــــــية المتعلقــــــة برياضــــــة الفروســــــية مــــــن قبي الهيئــــــات الــــــتي تت

  .171المنظمين، وبالتالي تتحقق مسؤوليتها عن الأضرار الناتجة عن ذلك النشاط

    :الأشخاص المعنوية المنظمة للنشاط الرياضي-3

ـــــــدف إلى : الشـــــــخص المعنـــــــوي، هـــــــو مجموعـــــــة مـــــــن الأشـــــــخاص أو الأمـــــــوال -

تحقيـــــق نشـــــاط معـــــين، يجمعهـــــا هـــــدف واحـــــد ويكـــــون لهاتـــــه اموعـــــة شخصـــــية قانونيـــــة 

ـــــق هـــــدفها وشخصـــــيتها القانونيـــــة مســـــتقلة عـــــن شخصـــــية المنتســـــبين لهـــــا أو  لازمـــــة لتحقي

كمــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــل بالنســــــــــبة للجمعيــــــــــات، والشــــــــــركات والمؤسســــــــــات المنتفعــــــــــين منهــــــــــا  

  .والوزارات والحكومات والمنظمات الإدارية والدولية

ـــــــــــة في اـــــــــــال الرياضـــــــــــي في المنظمـــــــــــات الرياضـــــــــــية  ـــــــــــل الأشـــــــــــخاص المعنوي وتتمث

الوطنيــــــة والإقليميـــــــة والدوليـــــــة مثـــــــل اللجــــــان الأولمبيـــــــة والوطنيـــــــة والدوليـــــــة، والمؤسســـــــات 

  .عنى بأمور الرياضة والإعلام الرياضي والنوادي الرياضيةوالاتحادات التي ت

  :الاتحادات الرياضية -4

تعــــــــد الاتحـــــــــادات الرياضــــــــية كيانـــــــــات قانونيـــــــــة مســــــــتقلة تتمتـــــــــع بالشخصـــــــــية     

المعنويــــــة ــــــدف إلى تنظــــــيم الأنشــــــطة والفعاليــــــات الرياضــــــية ويتضــــــح هــــــذا مــــــن خــــــلال 
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الـــــــذي  810/ 84ســـــــية رقـــــــم مـــــــن قـــــــانون الاتحــــــادات الرياضـــــــية الفرن 16نــــــص المـــــــادة 

تضـــــطلع الاتحـــــادات الرياضـــــية بالـــــدور الأكـــــبر في تنظـــــيم الأنشـــــطة الرياضـــــية " جـــــاء فيـــــه

ـــــــين الرياضـــــــيين في الفـــــــرق والنـــــــوادي وتشـــــــرف  ـــــــنظم الاتحـــــــادات كـــــــذلك العلاقـــــــات ب وت

  .172 .على المنافسات الرياضية بشكل منظم من جهة أخرى

الـــــدولي لكـــــرة القـــــدم والاتحـــــاد وتتنـــــوع الاتحـــــادات بحســـــب تنـــــوع اللعبـــــة، كالاتحـــــاد 

الخ ويـــــــرتبط بكـــــــل مـــــــن هـــــــذه الاتحـــــــادات اتحـــــــادات رياضـــــــية ...الـــــــدولي لكـــــــرة الطـــــــائرة

ــــتي تــــدخل ضــــمن نشــــاط  وطنيــــة في كــــل بلــــد يتــــولى بمفــــرده الاهتمــــام باللعبــــة الرياضــــية ال

  .الاتحاد الدولي التي ينتمي إليه الاتحاد الوطني

مــــــن الميثــــــاق الأولمــــــبي الخــــــاص،  29تجــــــدر الإشــــــارة إلى مــــــا جــــــاء في نــــــص المــــــادة 

بــــــــالاعتراف بالاتحــــــــادات  2013ســــــــبتمبر  9الصــــــــادر في لــــــــوزان في سويســــــــرا بتــــــــاريخ 

لغـــــــرض تطـــــــوير الحركـــــــة الأولمبيـــــــة الدوليـــــــة : الرياضــــــية إذ جـــــــاء في نـــــــص المـــــــادة مـــــــا يلــــــي

يجـــــــــوز للجنـــــــــة الأولمبيـــــــــة الدوليـــــــــة الاعـــــــــتراف بالاتحـــــــــادات الدوليـــــــــة الـــــــــتي هـــــــــي أصـــــــــلا 

حكوميـــــة، تشـــــرف علـــــى تنظـــــيم قواعـــــد لعبـــــة الرياضـــــة واحـــــدة أو منظمـــــات دوليـــــة غـــــير 

أكثــــــر علــــــى المســــــتوى الــــــدولي وتنتمــــــي إليهــــــا اتحــــــادات وطنيــــــة مســــــئولة عــــــن إدارة هــــــذه 

ــــــــــة  ــــــــــة الدولي ــــــــــة الأولمبي ــــــــــوطني، وتعــــــــــترف اللجن ــــــــــى مســــــــــتوى ال الألعــــــــــاب الرياضــــــــــية عل

بالاتحــــــــادات الدوليــــــــة الجديــــــــدة شــــــــكل مؤقــــــــت لمــــــــدة ســــــــنتين أو لمــــــــدة الــــــــتي يحــــــــددها 
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المكتــــــب التنفيــــــذي، وعنــــــد انتهــــــاء المــــــدة المحــــــددة يتغــــــير الاعــــــتراف المؤقــــــت إلى اعــــــتراف 

  .مؤكد يرسل خطيا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية

وقـــــــد نصـــــــت المـــــــادة الثانيـــــــة مـــــــن قـــــــانون الاتحـــــــادات الرياضـــــــة الجزائـــــــري علـــــــى أن 

ــــــة يشــــــرف ــــــة الجزائري ــــــة الوطني ــــــة الأولمبي ــــــة إلى اللجن ــــــة منتمي ــــــى لعبــــــة  الاتحــــــاد هــــــو هيئ عل

  .173رياضية ويديرها ويطورها وفقا لقواعد وأنظمة الاتحاد الدولي لهاته اللعبة

كمــــــا نــــــص أيضــــــا قــــــانون الهيئــــــات الخاصــــــة بالشــــــباب والرياضــــــة المصــــــري رقــــــم   -

علـــــــــى  1في المـــــــــادة  1978لســـــــــنة  51المعـــــــــدل بالقـــــــــانون رقـــــــــم  1975لســـــــــنة  77

ية عاملـــــــة في ميـــــــدان الشـــــــباب تعتـــــــبر الهيئـــــــة الرياضـــــــ: تعريـــــــف الهيئـــــــات الرياضـــــــية بقولـــــــه

والرياضــــــة في تطبيــــــق أحكــــــام هــــــذا القــــــانون كــــــل جماعــــــة ذات تنظــــــيم مســــــتمر تتــــــألف 

مــــــن عــــــدة أشــــــخاص طبيعيــــــين أو اعتبــــــاريين لا تســــــتهدف الكســــــب المــــــادي، ويكــــــون 

  .الغرض منها تحقيق الرعاية للشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية إمكانيتهم

الرياضــــــــية هــــــــي في حقيقتهــــــــا جمعيــــــــة مــــــــن  ويتضــــــــح مــــــــن هــــــــذا الــــــــنص أن الهيئــــــــة

الناحيـــــــة القانونيـــــــة إلا أن المشـــــــرع المصـــــــري اســـــــتثنى هـــــــذه الهيئـــــــات الخاصـــــــة بالشـــــــباب 

الـــــــــــذي يتضـــــــــــمن  32/1964والرياضـــــــــــية مـــــــــــن الخضـــــــــــوع لأحكـــــــــــام القـــــــــــانون رقـــــــــــم 
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الجمعيــــــات ولكــــــن لا يمنــــــع مــــــن كوــــــا شــــــخص اعتبــــــاري خــــــاص تطبــــــق بشــــــأنه قواعــــــد 

  .المسؤولية المدنية

  :الرياضيةالأندية -4

ـــــــــى أن  1الفقـــــــــرة الأولى مـــــــــن المـــــــــادة  مـــــــــن قـــــــــانون الأنديـــــــــة الجزائـــــــــري تـــــــــنص عل

النـــــــادي الرياضـــــــي تكونـــــــه جماعـــــــة تـــــــربطهم فكـــــــرة رياضـــــــية أو اجتماعيـــــــة ـــــــدف نشـــــــر 

  .التربية الرياضية والاجتماعية

كمـــــا تـــــنص الفقـــــرة الثانيـــــة مـــــن نفـــــس المـــــادة علـــــى أن يتمتـــــع النـــــادي الرياضـــــي   و

الاســــــتغلال المــــــالي والإداري ويمــــــارس الحقــــــوق القانونيــــــة كافــــــة بمــــــا بالشخصــــــية المعنويــــــة و 

فيهـــــا حــــــق التملـــــك للأمــــــوال المنقولـــــة وغــــــير المنقولـــــة والتصــــــرف فيهـــــا لتحقيــــــق أغراضــــــه 

  .المنصوص عليها في هذا القانون

ــــــــى أن  ــــــــة الرياضــــــــية المصــــــــرية عل ــــــــرف لائحــــــــة النظــــــــام الأساســــــــية للأندي كمــــــــا تعُ

لهـــــــا شخصـــــــية اعتباريـــــــة مســـــــتقلة، وتعتـــــــبر مـــــــن النـــــــادي الرياضـــــــي هـــــــو هيئـــــــة رياضـــــــية 

  .الهيئات الخاصة ذات النفع العام

ويتضــــــح مــــــن النصــــــوص أعــــــلاه أن الأنديــــــة الرياضــــــية هــــــي في الأصــــــل جمعيــــــات 

مؤلفــــــــــة مــــــــــن أشــــــــــخاص طبيعيــــــــــين تجمعهــــــــــم أهــــــــــداف رياضــــــــــية واجتماعيــــــــــة تتمتــــــــــع 

صـــــاا بالشخصـــــية المعنويـــــة بموجـــــب القـــــوانين الخاصـــــة ـــــا ويســـــمح لهـــــا بمباشـــــرة اختصا
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وإن كـــــــــان يجـــــــــوز لهـــــــــا أن . ذات الصـــــــــفة الدائمـــــــــة دون أن ـــــــــدف إلى تحقيـــــــــق المـــــــــادي

  .174تحترف مزاولة نشاط رياضي

وتختلـــــــف أنـــــــواع ودرجـــــــات الأنديـــــــة الرياضـــــــية ومركزهـــــــا المهنيـــــــة، حيـــــــث نلاحـــــــظ 

وجـــــود أنديـــــة رياضـــــة هاويـــــة وأخـــــرى محترفـــــة وأنديـــــة تنشـــــطون في قســـــم الممتـــــاز وأخـــــرى 

  .ية الدرجة الثانية والثالثةفي الدرجة الأولى وأند

ومـــــــن حيـــــــث مـــــــدى احترافهـــــــا النشـــــــاط الرياضـــــــي نلاحـــــــظ وجـــــــود أنديـــــــة محترفـــــــة 

  .تمارس نشاط رياضي يعرض للجمهور مقابل ثمن وأندية هواة

وتعــــــد النــــــوادي الرياضــــــية مســــــئولة عــــــن الأضــــــرار الناتجــــــة عــــــن النشــــــاط الرياضــــــي 

ــــــذي تنظمــــــه وتشــــــرف عليــــــه يقــــــا لــــــذلك بمســــــؤولية وقــــــد أقــــــر القضــــــاء الفرنســــــي تطب. ال

النـــــادي الرياضـــــي للطـــــيران عـــــن الحـــــادث الـــــذي وقـــــع أثنـــــاء العـــــرض الـــــذي قـــــام بتنظيمـــــه  

كمــــــا تقــــــررت مســــــؤولية النــــــادي الــــــذي يــــــنظم مبــــــاراة كــــــرة القــــــدم عــــــن الأضــــــرار الــــــتي 

ـــــادي جـــــراء التـــــدافع،  أصـــــابت أحـــــد المتفـــــرجين ســـــبب ســـــقوطه علـــــى أرضـــــية ملعـــــب الن

ضـــــــرار الـــــــتي أصـــــــابت أحـــــــد المشـــــــاهدين ومســـــــؤولية مـــــــنظم ســـــــباق الســـــــيارات عـــــــن الأ

  .نتيجة خروج سيارات السباق اتجاهه
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أقــــر القضــــاء الفرنســـــي مســــؤولية الهيئــــة الرياضــــية المنظمـــــة للمبــــاراة عمــــا يقـــــع  وقــــد

أثناءهـــــا مـــــن حـــــوادث حـــــتى  ولـــــو اســـــتعانت بلاعبـــــين غـــــير منتمـــــين إليهـــــا كـــــذلك فـــــإن 

تقبل فـــــــرق النـــــــوادي الـــــــذي يســـــــ) أي النـــــــادي المستضـــــــيف(النـــــــادي المـــــــنظم للمباريـــــــات 

الأخـــــــرى هـــــــو الـــــــذي يحمـــــــل صـــــــفة المـــــــنظم للمباريـــــــات وليســـــــت النـــــــوادي المستضـــــــافة، 

يكـــــــون النـــــــادي الرياضـــــــي المضـــــــيف مســـــــؤولا عـــــــن القـــــــوات الـــــــتي تقـــــــع أثنـــــــاء و ومـــــــن ثم 

ــــــق المنــــــافس الــــــذي تم دعوتــــــه  ــــــاراة، ولــــــو كانــــــت بفعــــــل أحــــــد أو بعــــــض لاعــــــبي الفري المب

ــــــه واستضــــــافته فــــــإذا مــــــا ثبــــــت الخطــــــأ في حــــــق أحــــــ د لاعــــــبي الفريــــــق المنــــــافس كــــــان نادي

مســـــــئولا أيضـــــــا باعتبـــــــاره متبوعـــــــا، مـــــــتى تحققـــــــت رابطـــــــة تبعيـــــــة بـــــــين النـــــــادي المضـــــــيف 

  .175واللاعب

وكانـــــت محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية قـــــد كيفـــــت حكـــــم حـــــديث نســـــبيا صـــــادر عـــــن 

العلاقـــــــــة بـــــــــين النـــــــــادي الرياضـــــــــي واللاعـــــــــب، علـــــــــى أســـــــــاس علاقـــــــــة المتبـــــــــوع بالتـــــــــابع 

مــــــــــدني  1984/5ادي مســــــــــؤولية قانونيــــــــــة تحكمهــــــــــا المــــــــــادة واعتــــــــــبرت مســــــــــؤولية النــــــــــ

فرنســـــي، واســـــتنادا لـــــذلك فضـــــت بـــــإلزام النـــــادي بـــــالتعويض عـــــن الأضـــــرار الـــــتي ألحقهـــــا 

اللاعـــــب الـــــذي ينتمـــــي للنـــــادي بزميلـــــه اللاعـــــب الأخـــــر باعتبـــــار محـــــدث الضـــــرر تابعــــــا 

ر أن لــــه وأن النـــــادي قـــــد قبـــــل بفكــــرة قبـــــول المخـــــاطر الـــــتي تحــــدث أثنـــــاء اللعـــــب وباعتبـــــا

                                                           

  .64ية العامة للالتزام في القانون المدى الجزائري، صالعربي بلحاج، النظر  - 175



162 

 

ــــــة وخطــــــأ يوجــــــب مســــــؤوليته  ــــــه يعــــــد إخــــــلالا بقواعــــــد اللعب تعــــــدي اللاعــــــب علــــــى زميل

  .وبالتالي مسؤولية النادي

ــــــــاراة اتجــــــــاه المشــــــــاهدين عــــــــن و  ــــــــذي قــــــــام بتنظــــــــيم المب كــــــــذلك يُســــــــأل النــــــــادي ال

ـــــو كانـــــت هاتـــــه الأضـــــرار بفعـــــل المنشـــــآت والأدوات  ـــــتي تلحـــــق بـــــالمتفرجين ول الأضـــــرار ال

  .ها، أو كانت بفعل أحد المشاهدينالرياضية التي قام بإعداد

كمـــــــا قضـــــــت محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية بمســـــــؤولية النـــــــادي مـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي و 

أحقــــــت بــــــالمتفرجين بســــــبب اشــــــتباكات وقعــــــت بــــــين مشــــــجعي الفــــــريقين علــــــى أســــــاس 

ـــــــادي  أن النـــــــادي قـــــــد قصـــــــر في اتخـــــــاذ احتياطـــــــات الســـــــلامة اللازمـــــــة، كمـــــــا يســـــــأل الن

ـــــت الأضـــــرار قـــــد حـــــدثت ـــــو كان ـــــق الضـــــيف للمشـــــاركة  المـــــنظم ول بفعـــــل مشـــــجعين الفري

في المبـــــاراة وتتحقـــــق مســـــؤولية النـــــادي عـــــن ذلـــــك مـــــا دام قـــــام بـــــدور فعـــــال وإيجــــــابي في 

تنظـــــيم المســــــابقة الرياضــــــية أمــــــا إذا اقتصــــــر دور النـــــادي الرياضــــــي عــــــل  مجــــــرد الإشــــــراف 

ـــــــــداء النصـــــــــح والمشـــــــــورة، فـــــــــلا تنعقـــــــــد مســـــــــؤوليته،  أو الإرشـــــــــاد الرياضـــــــــي فقـــــــــط أو إب

 .176فاء صفة المنظم عنهلانت

وفي إطــــــــار الحــــــــديث عــــــــن المســــــــؤولية العقديــــــــة الــــــــتي تخــــــــص منظمــــــــي المنافســــــــات 

الرياضــــية اتجــــاه العقـــــود الــــتي تـــــربطهم بالرياضــــيين والجمهـــــور المتفــــرج الـــــذي يعــــرض عليـــــه 

الأنشــــــــــطة الرياضــــــــــية لابــــــــــد التفســــــــــير في مســــــــــألة تحديــــــــــد نطــــــــــاق مســــــــــؤولية منظمــــــــــي 
                                                           

176- Jeam christophe, la double, p230. 
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ـــــدورها تطـــــ ـــــة هـــــيالأنشـــــطة الرياضـــــية والـــــتي ب ـــــة مســـــائل قانوني مســـــؤولية المـــــنظم : رح ثلاث

ــــــــين بفعــــــــل أخطــــــــاء اللاعبــــــــين  عــــــــن الأضــــــــرار الــــــــتي تصــــــــيب اللاعبــــــــين، وتضــــــــرر اللاعب

الآخـــــرين، وأخـــــيرا الأضـــــرار الـــــتي تصـــــيب اللاعبـــــين بســـــبب الموقـــــع المختـــــار مـــــن طــــــرف 

  .منظمي المنافسات الرياضة لإقامة التظاهرات الرياضية

  :التي تصيب اللاعبينمسؤولية منظم عن الأضرار  -1

تظهـــــــر مســـــــؤولية المـــــــنظم الرياضـــــــي عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي تصـــــــيب اللاعبـــــــين تبعـــــــا و 

لوجــــــود عقــــــد يــــــربط بــــــين الطــــــرفين، وعــــــدم وجــــــود عقــــــد بــــــين النــــــادي والرياضــــــي ولهــــــذا 

ــــــتي تصــــــيب  ــــــه المســــــألة المطروحــــــة بخصــــــوص مســــــؤولية المــــــنظم مــــــن الأضــــــرار ال فــــــإن هات

  .وجود عقد وفي حالة انعدامهاللاعبين تعُالج على اتجاهين في حالة 

  :حدود مسؤولية المنظم في حالة وجود عقد بينه وبين الرياضي. أ

إن وجـــــــــود عقـــــــــد بـــــــــين المـــــــــنظم الرياضـــــــــي واللاعبـــــــــين شـــــــــرط ضـــــــــروري لتحقيـــــــــق 

وتأهيـــــــــل مســـــــــؤولية المـــــــــنظم عـــــــــن الأضـــــــــرار الـــــــــتي تصـــــــــيب اللاعبـــــــــين أثنـــــــــاء ممارســـــــــتهم 

خدام الأدوات أو المنشــــــآت للأنشــــــطة الرياضــــــية أو بســــــبب تضــــــررهم النــــــاتج عــــــن اســــــت

الرياضــــــــية لــــــــذلك ينبغــــــــي أن يكــــــــون العقــــــــد موجــــــــوداً وصــــــــحيحا، وقــــــــد ذهــــــــب اتجــــــــاه  

ـــــة علـــــى أســـــاس  ـــــار مســـــؤولية المـــــنظم اتجـــــاه الرياضـــــة أو الرياضـــــيين مبني الفرنســـــي إلى اعتب

عقــــــدي وبمقتضـــــــى ذلـــــــك يلتـــــــزم المـــــــنظم بالســـــــهر علـــــــى ســـــــلامة اللاعبـــــــين، وبالتـــــــالي في 
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الضــــــرر باللاعـــــــب فــــــإن المســــــؤولية تقــــــع علــــــى عـــــــاتق  حالــــــة وقــــــوع أي حــــــادث يلحــــــق

  .المنظم

ونــــــرى أن تأســــــيس المســــــؤولية علـــــــى هــــــذا النحــــــو علـــــــى أســــــاس الخطــــــأ المفـــــــترض 

يقبــــــــل إثبــــــــات العكــــــــس، بحيــــــــث لا يســــــــتطيع المــــــــنظم دفــــــــع المســــــــؤولية عــــــــن نفســــــــه إلا 

  .177بإثبات السبب الأجنبي

كالعقــــد بــــين   والعقــــد المــــبرم بــــين المــــنظم الرياضــــي قــــد يكــــون صــــريحا وهــــو الأصــــل

ـــــــــذين يســـــــــتخدموا في ممارســـــــــة الرياضـــــــــة  مســـــــــتغل المنشـــــــــآت الرياضـــــــــية والرياضـــــــــيين ال

مثـــــال ذلـــــك العقـــــد المـــــبرم بـــــين مســـــتغل حمـــــام الســـــباحة مـــــن جهـــــة والســـــباح مـــــن جهـــــة 

ـــــين قـــــد تم  ـــــين منظمـــــين المنافســـــة الرياضـــــية واللاعب أخـــــرى، أو قـــــد يكـــــون العقـــــد المـــــبرم ب

قــــد منظمــــي العــــروض الرياضــــية مــــع لاعــــبي بشــــكل ضــــمني كمــــا هــــو الحــــال في حــــال تعا

  .يستدعيهم بمكبر الصوت في مكان العرض الرياضي

والعقـــــد المـــــبرم بـــــين الرياضـــــي واللاعبـــــين قـــــد يكـــــون عقـــــد معاوضـــــة وهـــــو الأصـــــل 

حيــــــث يتقاضــــــى مــــــنظم النشــــــاط الرياضــــــي مقابــــــل مــــــادي يتمثــــــل في التــــــذاكر وحقــــــوق 

بــــــــدورهم يتقاضــــــــى اللاعبــــــــون  إلخ عــــــــن المباريــــــــات الــــــــتي ينظمهــــــــا،...النقــــــــل التلفزيــــــــوني

أجــــــرا عــــــن ذلــــــك، كمــــــا قــــــد يكــــــون مــــــن عقــــــود التــــــبرع عنــــــدما يتــــــيح مــــــنظم النشــــــاط 

الرياضــــــي دخــــــول الجمهــــــور لمشــــــاهدة المبــــــاراة بــــــدون مقابــــــل وهــــــذا مــــــا يحصــــــل بالنســــــبة 
                                                           

1- Gérard Simon, ceul chaussard, Philipe la card, droit du sport, p475. 
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للاعبــــــــين هــــــــواة الرياضــــــــة أو مــــــــع لاعبــــــــين محترفــــــــين في مبــــــــاراة خيريــــــــة مجانيــــــــة، وســــــــواء 

و بــــــدون أجــــــر فــــــإن علاقــــــة المــــــنظم بالرياضــــــي هــــــي قــــــدمت الخدمــــــة الرياضــــــية بــــــأجر أ

  .علاقة عقدية

وتأييــــــدا لهــــــذا الاتجــــــاه ذهبـــــــت المحــــــاكم الفرنســــــية إلى تكييـــــــف العقــــــد المــــــبرم بـــــــين 

ـــــق بمـــــؤجر  ـــــك في قضـــــية تتعل ـــــه عقـــــد نقـــــل وذل منظمـــــين النشـــــاط الرياضـــــي واللاعـــــب بأن

ســــي خيــــول للنزهــــة وراكبــــو الخيــــول هــــو عقــــد نقــــل، كمــــا ذهــــب جانــــب مــــن الفقــــه الفرن

بموجبـــــــــه يلتـــــــــزم ) في مـــــــــدن الملاهـــــــــي(إلى تكييـــــــــف عقـــــــــد ممارســـــــــة الألعـــــــــاب الحديديـــــــــة 

المـــــنظم ســـــلامة ممارســـــي هـــــذه الألعـــــاب وهـــــو التـــــزام بتحقيـــــق نتيجـــــة، قياســـــا علـــــى عقـــــد 

 .178النقل الذي يلقى على عاتق الناقل التزاما محدد بضمان سلامة المسافر

لمـــــنظم مســـــؤولية عقديـــــة ومـــــن أهـــــم النتـــــائج الـــــتي تترتـــــب علـــــى اعتبـــــار مســـــؤولية ا

هــــــي التعــــــويض عــــــن الأضــــــرار الــــــتي تلحــــــق بالرياضــــــيين نتيجــــــة اســــــتخدامهم للمنشــــــآت 

ــــــــتي أعــــــــدها المــــــــنظم حيــــــــث يســــــــتحق الرياضــــــــي التعــــــــويض عــــــــن الأضــــــــرار  الرياضــــــــية ال

المباشـــــرة المتوقعـــــة الـــــتي كـــــان مـــــن الممكـــــن توقعهـــــا وقـــــت العقـــــد، وتؤيـــــد محكمـــــة الـــــنقض 

ـــــام المســـــؤولية الفرنســـــية هـــــذا التكييـــــف بقـــــرار حـــــديث  صـــــادر عنهـــــا، أقـــــرت بمقتضـــــاه قي

العقديــــة للنـــــادي الرياضـــــي عـــــن الأضـــــرار الــــتي أصـــــابت اللاعبـــــين نتيجـــــة حـــــادث داخـــــل 

                                                           

178- Grials Simon, Cecil, chaussaud, droit du sport, Op, cit, P 481, P 482. 



166 

 

قاعــــــة التســــــلق قديمــــــة الإنشــــــاء وأقامــــــت هاتــــــه المســــــؤولية علــــــى إخــــــلال النــــــادي بــــــالتزام 

  .السلامة العامة اتجاه اللاعبين

مســـــــؤولية المـــــــنظم عـــــــن  بينمـــــــا ذهـــــــب اتجـــــــاه عـــــــن الفقـــــــه الفرنســـــــي إلى تأصـــــــيلو 

الأضـــــــرار الـــــــتي تصـــــــيب اللاعـــــــب وفـــــــق فكـــــــرة الاشـــــــتراط لمصـــــــلحة الغـــــــير، فقـــــــد يُـقْـــــــدم 

المـــــنظم الرياضـــــي علـــــى التعاقـــــد مـــــع الطبيـــــب والاشـــــتراط عليـــــه بمعالجـــــة اللاعـــــب الـــــذي 

قـــــد يصــــــاب أثنــــــاء اللعــــــب ســــــواء ســــــبب لأحــــــد آخــــــر أو ســــــبب آخــــــر يعــــــود للمــــــنظم، 

ن يكســــــب الغــــــير حــــــق مباشــــــراً قبــــــل المتعهــــــد فــــــإذا افترضــــــنا مــــــع قيــــــام هــــــذا الاشــــــتراط أ

بتنفيـــــذ الاشـــــتراط، ويكـــــون لـــــه المطالبـــــة بالوفـــــاء بـــــه، مـــــا لم يتفـــــق علـــــى خـــــلاف ذلـــــك 

ويكــــــون لهــــــذا المتعهــــــد بتنفيــــــذ الإشــــــتراط ويكــــــون لــــــه المطالبــــــة بالوفــــــاء بــــــه مــــــا لم يتفــــــق 

ــــتي تنشــــأ  ــــك ويكــــون لهــــذا المتعهــــدان التمســــك قبــــل المنتفــــع بالــــدفوع ال علــــى خــــلاف ذل

ــــــب المتعهــــــد بتنفيــــــذ اشــــــتراطه لمصــــــلحة عــــــن  العقــــــد، ويجــــــوز كــــــذلك للمشــــــترط أن يطال

  .المنتفع وحده

قـــــد ينشـــــأ اللاعـــــب حقـــــا لصـــــالحه عـــــن العقـــــد المـــــبرم بـــــين الطبيـــــب والمـــــنظم فـــــإذا و 

تضــــــرر أحــــــد اللاعبــــــين أثنــــــاء المبــــــاراة  الــــــتي ينظمهــــــا ويشــــــرف عليهــــــا المــــــنظم الرياضــــــي 

، )المنتفــــع(تــــبر هــــذا الأخــــير بحكــــم الغــــير فــــإن الطبيــــب ملــــزم بمعالجــــة اللاعــــب حيــــث يع

ويكـــــــون لـــــــه بمقتضـــــــى الاشـــــــتراط لمصـــــــلحة الغـــــــير أن يرجـــــــع عليـــــــه بمقتضـــــــى المســـــــؤولية 
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العقديــــــة، اســــــتنادا للالتــــــزام الــــــذي تعهــــــد بــــــه الطبيــــــب، المــــــدين في الاشــــــتراط لمصــــــلحة 

  .179)المستفيد(اللاعب 

ـــــزام يجـــــب تنفيـــــذه علـــــىو  ـــــه لـــــيس طـــــرف في العقـــــد، وأن هـــــذا الالت كيفيـــــة   رغـــــم أن

الالتزامـــــــات العقديـــــــة، والحكـــــــم نفســـــــه ينطبـــــــق علـــــــى العقـــــــد المـــــــبرم بـــــــين مـــــــنظم رياضـــــــة 

التزحلــــــــق علــــــــى الجليــــــــد ومالــــــــك المصــــــــعد الحديــــــــدي الميكــــــــانيكي في الجبــــــــال لمســــــــاعدة 

ـــــة التزحلـــــق،  ـــــل حيـــــث بداي ـــــنقلهم بمصـــــعده إلى قمـــــة الجب راغـــــبي ممارســـــة هـــــذه الرياضـــــة ب

وحـــــــارس المصـــــــعد لصـــــــالح اللاعبـــــــين قـــــــد يكـــــــون هنـــــــاك اتفـــــــاق بـــــــين المـــــــنظم الرياضـــــــي 

  .الذين يتم نقلهم إلى أماكنهم

وعليــــه نـــــرى بــــأن تطبيـــــق فكــــرة الاشـــــتراط للغــــير ـــــذا الصــــدد تقتصـــــر علــــى تلـــــك 

الحالـــــــة الـــــــتي تســـــــتوجب معالجـــــــة اللاعـــــــب أو التعـــــــويض عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي أصـــــــابت 

لـــــك اللاعـــــب فـــــلا يكـــــون الطبيـــــب مســـــؤولاً عنـــــه وبالتـــــالي يبقـــــى المـــــنظم مســـــؤولاً عـــــن ذ

ــــــرى  ــــــه وبــــــين اللاعــــــب المضــــــرور عقــــــدا أو حــــــتى اتفــــــاق ضــــــمنيا، ون عقــــــديا إذا كــــــان بين

ــــــــأمين نشــــــــاطه  أيضــــــــا أن بإمكــــــــان المــــــــنظم تفــــــــادي دفــــــــع التعــــــــويض للمضــــــــرور غــــــــير ت

  .الرياضي لصالح المستفيد وهو اللاعب المضرور

  

                                                           

179- Christophe Albiges, Stéphane Darmaisin, Op, cit, P 50. 
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  : في حالة عدم وجود عقد بين المنظم والرياضي. ب

ـــــــين نت يجـــــــة ممارســـــــة النشـــــــاط الرياضـــــــي الـــــــذي قـــــــد يلحـــــــق الضـــــــرر بأحـــــــد اللاعب

يشــــــرف عليـــــــه المـــــــنظم دون ارتباطهمـــــــا بعقـــــــد بينهمـــــــا فقـــــــد يقـــــــدم الرياضـــــــي علـــــــى أداء 

ـــــة أو  نشـــــاطا رياضـــــياً أثنـــــاء احتفـــــال عـــــام أو مســـــابقة تنظمهـــــا إحـــــدى الجمعيـــــات الخيري

الرياضـــــية، وقـــــد يـــــنجم عـــــن النشـــــاط الرياضـــــي إصـــــابة اللاعـــــب بأضـــــرار نتيجـــــة إخـــــلال 

اتــــــه القانونيــــــة كتقصــــــيره بواجــــــب الرعايــــــة والعنايــــــة ومســــــتلزمات الســــــلامة المــــــنظم بالتزام

العامـــــة، ومـــــن هـــــذه الحالـــــة تعـــــد مســـــؤولية المـــــنظم مســـــؤولية تقصـــــيرية لعـــــدم وجـــــود عقـــــد 

  .بين الطرفين

وقــــــد ســــــاير القضــــــاء الفرنســــــي هــــــذا الاتجــــــاه بــــــالحكم الــــــذي صــــــدر عــــــن إحــــــدى 

شـــــــاركين في المســــــــابقات الــــــــتي المحـــــــاكم الفرنســــــــية في دعـــــــوى أقامهــــــــا أحـــــــد اللاعبــــــــين الم

نُظمـــــت مـــــن قبـــــل إحــــــدى الجمعيـــــات الرياضـــــية المحليـــــة، ضــــــد الاتجـــــاه الـــــوطني والــــــدولي 

لهاتـــــــه اللعبـــــــة، فالعقـــــــد كـــــــان موجــــــــودا بـــــــين الجمعيـــــــات الرياضـــــــية المحليـــــــة والرياضــــــــيين، 

  .180وبالتالي فإن مسؤولية هاته الأخيرة اتجاههم هي مسؤولية عقدية

اد الـــــــــوطني والـــــــــدولي اتجـــــــــاه هـــــــــؤلاء المتســـــــــابقين بينمــــــــا اعتـــــــــبرت مســـــــــؤولية الاتحـــــــــ

  .مسؤولية تقصيرية لعدم وجود عقد بين الطرفين

                                                           

180- Fréderic by, jean michel marmayon, Op, Cit, P 557. 
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وتكـــــــــون مســـــــــؤولية المـــــــــنظم الرياضـــــــــي اتجـــــــــاه الرياضـــــــــيين مســـــــــؤولية تقصـــــــــيرية في 

ــــــل  ــــــه أمــــــا قب ــــــة بطــــــلان العقــــــد المــــــبرم بينهمــــــا أو كــــــان قــــــابلا للإبطــــــال وتقــــــرر إبطال حال

ــــــل للإ ــــــالبطلان فــــــإن العقــــــد القاب ــــــب مــــــن الحكــــــم ب ــــــة أو عي ــــــنقص الأهلي بطــــــال ســــــواء ل

عيـــــــوب الإرادة يضـــــــل منتجـــــــاً لإثـــــــارة طبقـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة والقـــــــانون المـــــــدني ويترتـــــــب 

  .على الإخلال به المسؤولية العقدية

ويمكــــــن أن تعــــــد مســــــؤولية المــــــنظم مســــــؤولية تقصــــــيرية في حالــــــة تعــــــرض الرياضــــــي 

يســـــــــتطيعون بصــــــــــفتهم  لحـــــــــادث أدى إلى وفاتـــــــــه أثـــــــــاء ممارســـــــــة الرياضـــــــــة فـــــــــإن ورثتـــــــــه

ــــــذي أصــــــام مــــــن جــــــراء مــــــوت  الشخصــــــية مطالبــــــة المــــــنظم بتعويضــــــهم عــــــن الضــــــرر ال

مــــــورثهم اســــــتنادا إلى قواعــــــد المســــــؤولية التقصــــــيرية، والأمــــــر كــــــذلك عنــــــد اشــــــتراك أكثــــــر 

مـــــنظم في تنظـــــيم التظـــــاهرة الرياضـــــية، فـــــإن كـــــان الضـــــرر قـــــد وقـــــع ســـــبب خطـــــأ المـــــنظم 

بعقـــــــد كمـــــــا لـــــــو المبـــــــاراة تجـــــــري في ملعـــــــب  ولــــــو لم يكـــــــن اللاعـــــــب قـــــــد ارتـــــــبط معهمـــــــا

ــــــــى المــــــــنظم طبقــــــــا  ــــــــالتعويض عل المــــــــنظم المستضــــــــيف فــــــــإن اللاعــــــــب المتضــــــــرر يرجــــــــع ب

  .لقواعد المسؤولية التقصيرية

ـــــــة أو تقصـــــــيرية ففـــــــي  ـــــــه ســـــــواء كانـــــــت مســـــــؤولية المـــــــنظم ذات طبيعـــــــة عقدي وعلي

ذ الحــــــــالتين يتوجــــــــب علــــــــى المضــــــــرور الصــــــــغير إثبــــــــات خطــــــــأ المــــــــنظم وتقصــــــــيره في اتخــــــــا

الإجــــــــراءات اللازمــــــــة لمنــــــــع حــــــــدوث الضــــــــرر وإخلالــــــــه بالتزاماتــــــــه القانونيــــــــة والعقديــــــــة 

بــــــالرغم مــــــن أن عبــــــئ إثبـــــــات المســــــؤولية العقديــــــة أضــــــيق مـــــــن عبــــــئ إثبــــــات المســـــــؤولية 
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التقصـــــيرية وقـــــد انقســـــم الفقـــــه الفرنســـــي حـــــول التكييـــــف القـــــانوني لعلاقـــــات الشـــــركات 

اص الــــــــذي يمارســــــــون هــــــــذه الــــــــتي تســــــــتغل محطــــــــات التزحلــــــــق علــــــــى الجليــــــــد بالأشــــــــخ

الرياضـــــة علـــــى اتجـــــاهين حيـــــث يـــــذهب الاتجـــــاه الأول إلى تكيـــــف العلاقـــــة بـــــين الشـــــركة 

والرياضــــــي بكوــــــا مســــــؤولية تقصــــــيرية بســــــبب عــــــدم ارتبــــــاط الشــــــركة الــــــتي شــــــغل هاتــــــه 

المحطــــــات بعقــــــد مباشــــــر بينهــــــا وبــــــين مــــــن يســــــتعملها  مــــــن اللاعبــــــين اســــــتنادا إلى هــــــذا 

  .181ولية تقصيريةاعتبرت مسؤولية الشركة مسؤ 

همالهـــــا  صـــــيانة الأســـــلاك الناقلـــــة وتضـــــرر الآخـــــرين ســـــببها، بينمـــــا يـــــرى معلـــــى و 

الاتجـــــــــاه الثـــــــــاني إلى تحقيـــــــــق المســـــــــؤولية العقديـــــــــة باعتبـــــــــار أن الشـــــــــركات الـــــــــتي تســـــــــتغل 

ــــــة  محطــــــات التزحلــــــق علــــــى الجليــــــد تــــــرتبط بعقــــــد مــــــع الرياضــــــيين الــــــذي يســــــتعملون هات

  .المحطات

لمســــــــتغلة تعــــــــد مســــــــؤلية عقديــــــــة إذا كــــــــان هنــــــــاك كمــــــــا أن مســــــــؤولية الشــــــــركات ا

عقــــد مباشــــر بينهــــا وبــــين اللاعبــــين لاســـــيما في الرياضــــات الفرديــــة، وأمــــا إذا كــــان عقـــــد 

الانتفـــــــاع مـــــــن الشـــــــركة قـــــــد أبـــــــرم بــــــــين المـــــــنظم والشـــــــركة بقصـــــــد نقـــــــل اللاعبـــــــين فــــــــإن 

ــــــه حــــــق الرجــــــوع علــــــى  اللاعــــــب يكــــــون بحكــــــم المنتفــــــع مــــــن العقــــــد، وبالتــــــالي يكــــــون ل

  .فقا لمبدأ الاشتراط لمصلحة الغيرالشركة، و 

                                                           

لؤي غانم الصميدي، الثقافة بين القانون والرياضة، مدخل ملتقى ثقافي عام في  - ياسين التكريتي - محمد سليمان الأحمد - 181
  .123 - 121، ص 2005لأردن، ا -القانون الرياضي، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، عمان
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  : تضرر اللاعبين بسبب أخطاء الآخرين. 2

قـــــــــد تنعقـــــــــد مســـــــــؤولية الرياضـــــــــي في مواجهـــــــــة رياضـــــــــي آخـــــــــر، وقـــــــــد تنشـــــــــأ في 

ـــــذ مســـــؤولية تقصـــــيرية  ـــــبر مســـــؤولية اللاعـــــب عندئ مواجهـــــة الغـــــير كالمشـــــجعين مـــــثلا وتعت

لقانونيـــــــة إلى لعـــــــدم وجـــــــود عقـــــــد بينهمـــــــا وهـــــــذا مـــــــا يســـــــمح بتقســـــــيم هاتـــــــه المســـــــألة ا

ـــــتي تلحقهـــــا بالرياضـــــي الآخـــــر  اتجـــــاهين هـــــامين همـــــا مســـــؤولية الرياضـــــي عـــــن الأضـــــرار ال

  .والاتجاه الآخر المسؤولية عن الأضرار التي تصيب الغير

  :مسؤولية الرياضي عن الأضرار التي يلحقها بالرياضي الآخر -1

ـــــــرى بعـــــــض الفقهـــــــاء الفرنســـــــيين أن الرياضـــــــيين يرتبطـــــــون فيمـــــــا بيـــــــنهم با تفـــــــاق ي

ضـــــمني يتضــــــمن الالتــــــزام اتجـــــاه بعضــــــهم بتطبيــــــق القواعــــــد المقـــــررة للعبــــــة الــــــتي يمارســــــوا 

أو النشــــــاط الرياضــــــي الــــــذي يقومــــــون بــــــه وبمقتضــــــى هــــــذا الاتفــــــاق يلتــــــزم كــــــل رياضــــــي 

بمراعـــــــاة القواعـــــــد الخاصـــــــة بكـــــــل لعبـــــــة بدقـــــــة وأمـــــــان وبالتـــــــالي فـــــــإن خطـــــــأ الرياضـــــــي في 

وإخــــــلال بــــــالتزام ناشــــــئ عــــــن العقــــــد وتكــــــون ممارســــــة اللعبــــــة يعــــــد خرقــــــا لهــــــذه القواعــــــد 

مســـــؤولية بـــــذلك عقديـــــة وليســـــت تقصـــــيرية، وبالتـــــالي لا يمكـــــن تطبيـــــق قواعـــــد القـــــانون 

المــــــدني الفرنســــــي المتعلقــــــة بالمســــــؤولية عــــــن الأعمــــــال الشخصــــــية، وإنمــــــا لقواعــــــد تخضــــــع 

  .182لأحكام المسؤولية العقدية المشار إليها في القانون المدني

                                                           

182- Jean Pierre vial, Op, Cit, P 6. 
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الاتفـــــاق المفـــــترض وجـــــوده بـــــين الرياضـــــيين  الاتجـــــاه فيويـــــرى بعـــــض أنصـــــار هـــــذا 

علــــــى أنــــــه عقــــــد أو رابطــــــة ذو أجــــــل قصــــــير يهــــــدف إلى تحقيــــــق غــــــرض مشــــــترك وهــــــو 

حيح أن ممارســــــــة الرياضــــــــة وقــــــــد لــــــــوحظ علــــــــى هــــــــذا الاتجــــــــاه أنــــــــه إن كــــــــان مــــــــن الصــــــــ

ـــــــة ـــــــين الممارســـــــين للعب ـــــــة يتبـــــــادلون الإرادات،  اللاعب ـــــــه وجـــــــود معين ـــــــادلا يستشـــــــف من تب

ــــــة لــــــدى كــــــل  اتفــــــاق ضــــــمني ــــــنهم إلا أن هــــــذا الاتفــــــاق يقتصــــــر علــــــى الرغبــــــة المتبادل بي

القواعــــــد والأصــــــول المتبعــــــة فيهــــــا، ولــــــيس أي  لاعــــــب في ممارســــــة اللعبــــــة وفــــــق مضــــــمون

ـــــين والـــــذي  مضـــــمون آخـــــر، وبنـــــاء علـــــى ذلـــــك أن الاتفـــــاق المزعـــــوم وجـــــوده بـــــين اللاعب

الإلزاميــــــة لهاتــــــه  يقضــــــي بــــــاحترام قواعــــــد ممارســــــة اللعبــــــة لــــــيس لــــــه أدنى تــــــأثير علــــــى قــــــوة

  .القواعد

وممــــــــا يــــــــدل علــــــــى صــــــــحة هــــــــذا الاتجــــــــاه، أن هــــــــذا الاتفــــــــاق الضــــــــمني لا ينشــــــــئ 

إلتزامـــــات قانونيـــــة علـــــى عـــــاتق الطـــــرفين، فـــــإذا تغيـــــب أحـــــد الفـــــريقين عـــــن المبـــــاراة فـــــإن 

الفريـــــــق الآخـــــــر لا يســـــــتطيع التمســـــــك ـــــــذا الاتفـــــــاق الضـــــــمني وطلـــــــب إلزامـــــــه قضـــــــاء 

الـــــنقض الفرنســـــية لم تســـــاير هـــــذا الاتجـــــاه وقضـــــت  بتنفيـــــذ هـــــذا العقـــــد كمـــــا أن محكمـــــة

، يقضــــــــي بمســــــــؤولية النــــــــادي الــــــــذي 2004بحكــــــــم حــــــــديث نســــــــبيا صــــــــدر في ســــــــنة 

ـــــتي أصـــــابت زميلـــــه، اللاعـــــب الآخـــــر باعتبـــــار  يلعـــــب اللاعـــــب لحســـــابه عـــــن الأضـــــرار ال

ـــــة، والتعـــــدي علـــــى  أن تلـــــك الأضـــــرار نتجـــــت عـــــن عـــــدم احـــــترام اللاعـــــب لقواعـــــد اللعب

ـــــــه وباعتبـــــــار أن  ـــــــادي الـــــــذي عليـــــــه أن يتحمـــــــل زميل ـــــــدي يعـــــــد تابعـــــــا للن اللاعـــــــب المعت
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مـــــن قـــــانون مـــــدني فرنســـــي،  1384مســـــؤولية مـــــا أقـــــدم عليـــــه لاعبـــــه اســـــتنادا إلى المـــــادة 

ويلاحــــــظ أحيانــــــا أن الاتحــــــادات الرياضــــــية تضــــــع لــــــوائح رياضــــــية تــــــنظم قواعــــــد اللعبــــــة 

تطبيــــق وهــــي ليســــت بحاجــــة للتصــــديق عليهــــا مــــن قبــــل اللاعبــــين حــــتى تصــــبح واجبــــة ال

لأنـــــــه مـــــــتى مـــــــا وضـــــــعتها الاتحـــــــادات الرياضـــــــية المختصـــــــة باللعبـــــــة فإـــــــا تكـــــــون ملزمـــــــة 

  .183بالنسبة للاعبين بغض النظر عن رضائهم ا أو اتفاقهم على احترامها

ومـــــــن ناحيـــــــة أخـــــــرى هنـــــــاك قواعـــــــد تـــــــنظم ســـــــلوك اللاعبـــــــين لضـــــــمان الســـــــلامة 

نـــــع اللاعـــــب مـــــن توجيـــــه أثنـــــاء ممارســـــة بعـــــض الألعـــــاب الرياضـــــية ومثالهـــــا قواعـــــد الـــــتي تم

ضـــــــربات معينـــــــة علـــــــى بعـــــــض منـــــــاطق جســـــــم خصـــــــم أو تحظـــــــر عليـــــــه إتيـــــــان حركـــــــات 

خاصـــــة وتقـــــرر عقوبـــــات رياضـــــية معينـــــة كإيقـــــاف اللاعـــــب مـــــدة معينـــــة عـــــن اللعـــــب أو 

إخراجـــــــه مـــــــن أرضـــــــية الملعـــــــب، وهاتـــــــه القواعـــــــد تـــــــؤدي دوراً وقائيـــــــا بالنســـــــبة لحـــــــوادث 

نتــــــائج وخيمــــــة مثــــــل تلــــــك القواعــــــد  الرياضــــــية خاصــــــة تلــــــك الــــــتي يمكــــــن أن تكــــــون لهــــــا

الــــــــتي تحــــــــرم علــــــــى الملاكــــــــم أن يضــــــــرب خصــــــــمه في أمــــــــاكن معينــــــــة كــــــــأعلى الــــــــرأس أو 

أســــفل الحــــزام، وتلــــك الــــتي تمنــــع لاعــــب الهــــوكي أن يرفــــع عصــــاه عنــــد حــــد معــــين، فهــــي 

مثــــل هاتــــه الحــــالات وغيرهــــا مــــن أوجــــه الإخــــلال اتــــه القواعــــد يعــــد اللاعــــب مســــؤولا 

رور، ولهـــــذا الأخـــــير أن يرجـــــع علـــــى المـــــنظم أو الجهـــــة الـــــتي عـــــن تعـــــويض اللاعـــــب المضـــــ

  .يلعب اللاعب لحساا، إذا كان النشاط الرياضي ذو طابع جماعي منظم

                                                           

183- Fréderic Buy, et al ibrid, p 608. 
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  : تحديد المسوؤل عن الأضرار التي تصيب الغير -2

يمكــــــــن القــــــــول أن مفهــــــــوم الغــــــــير قــــــــد يشــــــــمل المشــــــــجعين والبــــــــائعين المتجــــــــولين 

ــــــــــذين يقومــــــــــون بأعمــــــــــال التنظ إلخ ممــــــــــن يكونــــــــــوا ...يــــــــــف ورجــــــــــال الأمــــــــــنوأولئــــــــــك ال

متواجــــــدين في ســــــاحات الملاعــــــب أو المنشــــــآت الرياضــــــية ويثــــــور التســــــاؤل عــــــن تحديــــــد 

المســــــؤول عــــــن الأضــــــرار الــــــتي تلحــــــق هــــــؤلاء الغــــــير بســــــبب ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي، 

فقـــــــد يتضـــــــرر المشـــــــجعون مـــــــثلاً، بســـــــبب إهمـــــــال الجهـــــــة المنظمـــــــة وتقصـــــــيرها في صـــــــيانة 

أو جـــــــراء ســـــــوء حالـــــــة مقاعـــــــد الجلـــــــوس، أو ســـــــبب عـــــــدم وجـــــــود  المنشـــــــآت الرياضـــــــية،

منافــــــذ طــــــوارئ للخــــــروج فيهــــــا في حالــــــة الطــــــوارئ، أو ايــــــار بعــــــض المرافــــــق للمنشــــــآت 

  .184الرياضية

كمــــــــا قــــــــد تلحــــــــق الأضــــــــرار بــــــــالغير بســــــــبب تصــــــــرف شخصــــــــي مــــــــن اللاعــــــــب  

كقـــــذف فيـــــه أحـــــدهم بحذائـــــه أو الاعتـــــداء علـــــى أحـــــد مشـــــجعي الفريـــــق الخصـــــم، وقـــــد 

  .عب الضرر بالآخرين نتيجة ممارسته الرياضةيلحق اللا

كمـــــا أن البحـــــث عـــــن تحديـــــد مســـــؤولية المـــــنظم عـــــن الأضـــــرار الـــــتي تصـــــيب الغـــــير 

ـــــــــذلك  إلا أن هنـــــــــاك أضـــــــــرار تصـــــــــيب الآخـــــــــرين بســـــــــبب ســـــــــوء تصـــــــــرفات اللاعـــــــــب ل

                                                           

184- Fréderic Buy, et al ibrid, P 609-610. 
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للإحاطــــــة ــــــذا الموضــــــوع يتعــــــين أولاً البحــــــث في تحديــــــد مســــــؤولية المــــــنظم اتجــــــاه الغــــــير 

  .لمسؤولية اللاعب اتجاه الغيرتم التطرق ثانيا 

ذهـــــب القضـــــاء الفرنســـــي إلى التمييـــــز في : مســـــؤولية المـــــنظم اتجـــــاه الغيـــــر. 1

  : هذا الصدد ببين فرضيتين أساسيتين هما

تقتضــــــي القــــــول بأنـــــــه إذا ثبــــــت أن المتفــــــرج قـــــــد تعاقــــــد مـــــــع : الفرضــــــية الأولـــــــى

ون بالتـــــــالي المــــــنظم فــــــإن هــــــذا العقـــــــد ينشــــــا عنــــــه التــــــزام ضـــــــمني بســــــلامة المتفــــــرج وتكــــــ

ــــــة إذا ثبــــــت أنــــــه لم تكــــــن هنــــــاك عقــــــد  مســــــؤولية المــــــنظم اتجــــــاه المتفــــــرج مســــــؤولية عقدي

بينهمـــــا وفي الفرضـــــية الثانيـــــة فـــــإن مســـــؤولية المـــــنظم تكـــــون عنـــــد إذن مســـــؤولية تقصـــــيرية 

حيـــــــث تبـــــــنى هـــــــذا الاتجـــــــاه حكـــــــم محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية الـــــــذي صـــــــادر عنهـــــــا في 

ـــــــتلخص وقائعهـــــــا أن شـــــــاب مـــــــن المتفـــــــر  جين الجالســـــــين في مـــــــدرجات الملعـــــــب قضـــــــية ت

إلى البــــاب ظنــــا منــــه أنــــه جــــزءا مــــن الجــــدار فــــإذا بــــه ينفــــتح وســــقط الشــــاب في الفــــراغ، 

وكانــــت محكمــــة الموضــــوع قــــد قضــــت بمســــؤولية المــــنظم لكــــن مــــن قبيــــل الحــــذر والحــــرص 

اســــــــتندت إلى المســــــــؤوليتين معــــــــا العقديــــــــة والتقصــــــــيرية، فلمــــــــا عُرضــــــــت القضــــــــية علــــــــى 

نســـــــية أقـــــــرت  مســـــــؤولية المـــــــنظم لكتهـــــــا أسســـــــتها علـــــــى المســـــــؤولية محكمـــــــة الـــــــنقض الفر 
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العقديــــــة فقــــــط حيــــــث اعتــــــبرت أن خطــــــأ المــــــنظم يتمثــــــل في إخلالــــــه بــــــالالتزام الســــــلامة 

  .185الناشئ عن العقد بينه وبين المتفرج المتضرر

وهنــــــــاك أيضــــــــاً حالــــــــة المشــــــــاهد اــــــــاني الــــــــذي يــــــــتمكن مــــــــن دخــــــــول مكــــــــان    

ي بعـــــــض الأحيـــــــان يوافـــــــق المـــــــنظم علـــــــى دخولـــــــه النشـــــــاط الرياضـــــــي دون مقابـــــــل، ففـــــــ

الملعــــــب لمشــــــاهدة وتغطيــــــة النشــــــاط الرياضــــــي أو المقابلــــــة دون أن يتقــــــاض منــــــه مقــــــابلا 

ــــــذين  لــــــذلك كمــــــا هــــــو الحــــــال مــــــثلا بالنســــــبة لرجــــــال الصــــــحافة والإذاعــــــة والتلفزيــــــون ال

يتولـــــون التغطيـــــة الإعلاميـــــة لمبـــــاراة فـــــإذا تضـــــرر أحـــــد مـــــن أولئـــــك أثنـــــاء وجـــــوده وعملـــــه 

 الملعــــــب فهــــــل تنعقــــــد مســــــؤولية المــــــنظم اتجاهــــــه وهــــــل تؤســــــس علــــــى أســــــاس عقــــــدي في

  أو تقصيري؟

يـــــــــرى بعـــــــــض الفقهــــــــــاء أن مســـــــــؤولية المــــــــــنظم اتجـــــــــاه المشــــــــــاهد اـــــــــاني هــــــــــي    

ــــه  ــــه قــــد أذن ل ــــدخول إلى الملعــــب مــــادام أن ــــل ال ــــه لم يــــدفع مقاب مســــؤولية عقديــــة رغــــم أن

تجــــــاه هــــــذا النــــــوع مــــــن المشــــــاهدين المــــــنظم بالــــــدخول وبالتــــــالي تكــــــون مســــــؤولية المــــــنظم ا

مســـــؤولية عقديـــــة مثلـــــه في ذلـــــك مثـــــل المشـــــاهد الـــــذي دفـــــع ثمـــــن تـــــذكرة الـــــدخول، وقـــــد 

أيـــــدت محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية هـــــذا الـــــرأي بحكمهـــــا في قضـــــية أصـــــيب فيهـــــا صـــــحفيا 

  .عن كان المنظمون قد خصصوا له مكان خطر

                                                           

185- Code du sport, Séminaire Edition, Op, Cit, P 1618. 
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ــــــة تنظــــــيم النشــــــاط الرياضــــــي في مكــــــان عــــــام يتــــــيح      التواجــــــد فيــــــه أمــــــا في حال

للجمهــــــور دون مقابــــــل أو أيــــــة قيــــــود أخــــــرى كمــــــا هــــــو الحــــــال في ســــــباق الســــــيارات أو 

ــــــا يكــــــون المشــــــاهدين غــــــير معــــــروفين  ــــــذي يجــــــري في الشــــــوارع العامــــــة، فهن الــــــدراجات ال

للمـــــنظم ولا تـــــربطهم بـــــه أي علاقــــــة نقديـــــة فيعتـــــبرون مـــــن الغــــــير بالنســـــبة لـــــه، وبالتــــــالي 

ة وقـــــــــوع حـــــــــادث ضـــــــــار ـــــــــم، وفقـــــــــا لقواعـــــــــد لا تقـــــــــوم مســـــــــؤوليته اتجـــــــــاههم في حالـــــــــ

المســـــــؤولية العقديـــــــة، بـــــــل تتحقـــــــق مســـــــؤوليته وفـــــــق أحكـــــــام المســـــــؤولية التقصـــــــيرية حـــــــتى 

تــــــــوافرت أركاــــــــا وكــــــــذلك تكــــــــون مســــــــؤولية تقصــــــــيرية في حالــــــــة مــــــــا إذا تســــــــلل أحــــــــد 

  .186المتفرجين إلى مكان المباراة

  : مسؤولية اللاعب اتجاه الغير-2

ـــــــتي يـــــــنجم عنهـــــــا قـــــــد يصـــــــدر مـــــــن اللاعـــــــب بعـــــــض ا     لأخطـــــــاء الشخصـــــــية ال

ضــــــررا أو يصــــــيب الغــــــير وقــــــد يلحــــــق الضــــــرر بــــــالغير نتيجــــــة ممارســــــة نشــــــاطه الرياضــــــي، 

ويـــــــنعكس التميـــــــز بـــــــين هـــــــاتين الفرضـــــــيتين علـــــــى تحديـــــــد مســـــــؤولية اللاعـــــــب وطبيعتهـــــــا 

ففــــــي الفرضــــــية الأولى قــــــد يلحــــــق الغــــــير ســــــواء كــــــانوا مــــــن المتفــــــرجين أو مــــــن المشــــــجعين 

أضــــــــرار نتيجــــــــة خطــــــــأ يصــــــــدر عــــــــن اللاعــــــــب شخصــــــــيا، كقيامــــــــه  الخ،...أو العمــــــــال 

بقـــــــــذف أحـــــــــد المشـــــــــجعين مـــــــــثلا بـــــــــالكرة أو بالحـــــــــذاء أو البصـــــــــاق علـــــــــى أحـــــــــدهم أو 

  .ضرب أو سبب المتفرجين ففي هاته الحالة 

                                                           

186- Christophe Albiges, Stéphane Darmaisin, Op, Cit, P 30. 
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يـــــــذهب بعـــــــض الفقـــــــه والقضـــــــاء إلى تقريـــــــر مســـــــؤولية اللاعـــــــب شخصـــــــيا عـــــــن و 

ــــــــتي أصــــــــابت الغــــــــير نتيجــــــــة تصــــــــرف اللاعــــــــب المخــــــــال ف لقواعــــــــد ســــــــلوك الأضــــــــرار ال

الممارســـــــــــة النشـــــــــــاط الرياضـــــــــــي الواجـــــــــــب إتباعهـــــــــــا والتقيـــــــــــد ـــــــــــا وإهمالهـــــــــــا في اتخـــــــــــاذ 

الاحتياطـــــــات اللازمـــــــة لمنـــــــع وقـــــــوع الضـــــــرر، ولا شـــــــك أن مســـــــؤولية اللاعـــــــب في هاتـــــــه 

ـــــــات خطـــــــأ اللاعـــــــب  الفرضـــــــية مســـــــؤولية تقصـــــــيرية حيـــــــث يتحمـــــــل المضـــــــرور عبـــــــئ إثب

  . نهماوتسببه في إحداث الضرر والعلاقة السببية بي

أمــــــا في الفرضــــــية الثانيــــــة فقــــــد يــــــنجم عــــــن الأضــــــرار الــــــتي تصــــــيب الغــــــير عــــــن     

الأشـــــياء الـــــتي يســـــتخدمها الرياضـــــي أثنـــــاء ممارســـــة الرياضـــــة ســـــواء كانـــــت تلـــــك الأشـــــياء 

حيـــــــــة مثـــــــــل الحيوانـــــــــات الـــــــــتي يســـــــــتعين ـــــــــا أو يســـــــــتخدمها  أثنـــــــــاء ممارســـــــــة النشـــــــــاط 

ــــــبعض الحيوانــــــات المفترســــــة أن يســــــتعين  الرياضــــــي كــــــالخيول المشــــــاركة في ســــــباق الخيــــــل ل

الخ أو تلــــــــــك الأشــــــــــياء غــــــــــير الحيــــــــــة  ...ــــــــــا اللاعــــــــــب الســــــــــيرك في نشــــــــــاطه الرياضــــــــــي

كــــــــــأدوات ممارســــــــــة الرياضــــــــــة كــــــــــالكرات الرياضــــــــــية بأنواعهــــــــــا أو اــــــــــاديف في ســــــــــباق 

  .187اليخت أو السيف في لعبة المبارزة وغيرها

الأشـــــــياء  وكمـــــــا إن كـــــــان اللاعـــــــب هـــــــو المســـــــؤول عنهـــــــا بوصـــــــفة حارســـــــا لتلـــــــك

الحيــــــــة أو غــــــــير الحيــــــــة أم أنــــــــه لا يعــــــــدوا كونــــــــه تــــــــابع أو أجــــــــبر، لا يملــــــــك الســـــــــلطات 

                                                           

187- cass, 3re civ, 11 juin 2004, n°03- 18649, Bull, n°230, P 270. 
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الممنوحـــــة للحـــــارس الـــــتي تبقـــــى منعقـــــدة لمالـــــك الشـــــيء الـــــذي يعـــــد حارســـــا لـــــه وبالتـــــالي 

  .تتحقق مسؤوليته عن الأضرار التي تصيب الغير

أمـــــــــــا رأي الفقـــــــــــه الفرنســـــــــــي المـــــــــــدعم بـــــــــــبعض أحكـــــــــــام محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض  و   

ســـــــية يقـــــــيم المســـــــؤولية عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي لحقـــــــت بـــــــالغير الناجمـــــــة عـــــــن الحـــــــالتين، الفرن

أعـــــــلاه علـــــــى الحـــــــارس ولـــــــيس التـــــــابع، فـــــــإن كـــــــان اللاعـــــــب مجـــــــرد شـــــــخص تم تكليفـــــــه 

ـــــادة الحصـــــان أثنـــــاء اشـــــتراكه في الســـــياق فـــــإن المســـــؤولية عـــــن الأضـــــرار الـــــتي يحـــــدثها  بقي

تــــــه محكمــــــة الــــــنقض الحصــــــان تلقــــــى علــــــى عــــــاتق مالكــــــه ولــــــيس ســــــائقه وهــــــذا مــــــا أيد

الفرنســــــية في حكمهــــــا الصــــــادر في قضــــــية حــــــدثت أثنــــــاء ســــــباق الخيــــــل وملخصــــــها أنــــــه 

حــــــدث أثنــــــاء ســــــباق الخيــــــل تســــــبب أحــــــد الخيــــــول المشــــــتركة في الســــــباق بإصــــــابة أحــــــد 

المتفـــــرجين عنـــــدما تســـــبب الحصـــــان في خلـــــع أحـــــد الوتـــــد كـــــان مثبتـــــا في أحـــــد الجوانـــــب 

ا المتفـــــــرج، فرفـــــــع هـــــــذا الأخـــــــير دعـــــــواه المضـــــــمار فطـــــــار الوتـــــــد في الهـــــــواء وأصـــــــاب هـــــــذ

مطالــــــب الفــــــارس بــــــالتعويض، لكــــــن الأخــــــير نــــــازع في صــــــفته حــــــارس الحصــــــان لأنــــــه لم 

لكــــــــن محكمــــــــة الموضــــــــوع حكمــــــــت ) أثنــــــــاء الســــــــباق(يكـــــــن ســــــــوى قائــــــــد مؤقــــــــت لــــــــه 

ـــــــك  بمســـــــؤولية الفـــــــارس دون أن تبـــــــين مـــــــا إذا كانـــــــت صـــــــفة الحـــــــارس تنطبـــــــق علـــــــى مال

  .الحصان أم على راكبه المتسابق

لكـــــــن محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية نقضـــــــت هـــــــذا الحكـــــــم لأنـــــــه لم يـــــــرد علـــــــى   و 

الـــــــــــدفاع الجـــــــــــوهري أي لم يتعـــــــــــرض لتحديـــــــــــد صـــــــــــفة الحـــــــــــارس، والـــــــــــرأي الـــــــــــراجح أن 
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الحصــــان مــــن مثـــــل هــــذه الحالـــــة يكــــون مـــــن حراســــة مالكـــــه إذا كــــان راكبـــــه مجــــرد فـــــارس 

ــــاء الســــباق وهــــو مجــــرد تــــابع للمالــــ ك تنتهــــي وطلــــب منــــه الملــــك تــــولي قيــــادة الحصــــان أثن

ــــة  ــــذي قــــد يســــتحق الجــــائزة في حال ــــك هــــو ال مهمتــــه بمجــــرد انتهــــاء الســــباق ويكــــون المال

  .188فوز الحصان

وفي قضــــــية أخــــــرى، حكمــــــت محكمــــــة بــــــاريس بمســــــؤولية الرياضــــــي بســــــبب قذفــــــه 

لكـــــرة معدنيـــــة أصـــــابت أحـــــد المتفـــــرجين باعتبـــــار أن اللاعـــــب كـــــان حـــــارس للكـــــرة وقـــــد 

  .المتفرج وإصابةقذفها 

ع الفرنســـــــــي هــــــــذا الاتجـــــــــاه في قــــــــانون الـــــــــذي صــــــــدر حـــــــــديثا وقــــــــد أكـــــــــد المشــــــــر 

والمتعلــــــــق بتســــــــهيل وتنظـــــــــيم الأنشــــــــطة والفعاليــــــــات الرياضـــــــــية، حيــــــــث نصــــــــت المـــــــــادة 

تنعقـــــد المســـــؤولية المدنيـــــة للرياضـــــي علـــــى أســـــاس المســـــؤولية عـــــن فعـــــل : الأولى منـــــه علـــــى

مـــــــــدني فرنســـــــــي، عـــــــــن الأضـــــــــرار الـــــــــتي ألحقهـــــــــا بزميلـــــــــه بســـــــــبب  1384/1الأشـــــــــياء 

الــــــتي تكــــــون تحــــــت حراســــــته وخــــــلال ممارســــــة الألعــــــاب الرياضــــــية وفي الأمــــــاكن  الأشــــــياء

المخصصــــــة للرياضــــــة، وبــــــذلك يكــــــون المشــــــرع الفرنســــــي قــــــد أرســــــى علــــــى نحــــــو واضــــــح 

الأســـــاس القـــــانوني في تحديـــــد مســـــؤولية اللاعـــــب عـــــن الأضـــــرار الـــــتي تصـــــيب غـــــيره مـــــن 

  .اللاعبين بسبب الأشياء التي يستخدمها

                                                           

188- Fréderec Buy, et al, Op, cit, P 608. 
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وبالمقابــــــــل نلاحــــــــظ أن القضــــــــاء الفرنســــــــي قــــــــد اتجــــــــه في بعــــــــض أحكامــــــــه إلى    

عـــــــدم تقـــــــدير مســـــــؤولية اللاعــــــــب عـــــــن الأضـــــــرار الـــــــتي أصــــــــابت الغـــــــير بســـــــبب خطــــــــأ 

ـــــــتي أقامهـــــــا أحـــــــد  الآخـــــــر، حيـــــــث قضـــــــت إحـــــــدى المحـــــــاكم الفرنســـــــية بـــــــرد الـــــــدعوى ال

ـــــــين أن الضـــــــرر قـــــــد وقـــــــع  المتفـــــــرجين ضـــــــد أحـــــــد لاعـــــــبي رياضـــــــة البيســـــــبول بعـــــــد أن تب

ســـــبب خطـــــأ المتفـــــرج لأنـــــه قـــــام بـــــالعبور فجـــــأة مـــــن المكـــــان المخصـــــص للعبـــــة البيســـــبول ب

ممــــــا ترتــــــب عليــــــه إصــــــابته بــــــالكرة، وفي قضــــــية أخــــــرى ردت محكمــــــة الموضــــــوع الــــــدعوى 

الـــــتي أقامهـــــا المتفـــــرج علـــــى ســـــائق الســـــيارة بســـــباق ســـــبب الضـــــرر الـــــذي أصـــــابه جــــــراء 

ـــــق ســـــباق الســـــيارات وهـــــو مكـــــ ـــــد وقوفـــــه علـــــى حافـــــة طري ان خطـــــر ومحظـــــور صـــــدمه عن

الوقــــــوف فيـــــــه وقـــــــد عللـــــــت المحكمـــــــة المـــــــذكورة حكمهـــــــا بعـــــــدم صـــــــدور أي خطـــــــأ مـــــــن 

اللاعـــــب المتســـــابق الـــــذي كـــــان يقـــــوم بســـــيارته في الطريـــــق المخصـــــص لـــــه وقـــــد صـــــادقت 

  .189محكمة النقض الفرنسية على القرار المذكور

  : الأضرار التي تصيب اللاعبين بسبب ميدان السباق-3

ــــــة كــــــل المســــــتلزمات الــــــتي تقتضــــــيها أداء المســــــابقات يلتــــــزم المــــــنظم الرياضــــــي  بتهيئ

الرياضــــــــية وتـــــــــؤمن ممارســـــــــة النشـــــــــاط الرياضـــــــــي ومنهــــــــا يئـــــــــة موقـــــــــع المســـــــــابقة واتخـــــــــاذ 

الإجــــــراءات الحيطـــــــة والحــــــذر والأمـــــــان علـــــــى نحــــــو يكفـــــــل عـــــــدم تعــــــرض اللاعبـــــــين فيـــــــه 

                                                           

189- Gérald Simon, cicil chaussard, Philipe laard, droit du sport, presse universitaire de 
France, P 460. 
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لأي ضـــــــــرر، وفي حالـــــــــة إخلالـــــــــه ـــــــــذا يكـــــــــون مســـــــــؤولا عـــــــــن الأضـــــــــرار الـــــــــتي تلحـــــــــق 

  .ينباللاعب

وتأيــــــد محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية هــــــذا الاتجــــــاه فقــــــد قضــــــت علــــــى ســــــبيل المثــــــال 

بمســـــؤولية المتعهـــــد المســـــح عـــــن الأضـــــرار الناجمـــــة عـــــن وجـــــود مخلفـــــات زجاجيـــــة وبعـــــض 

ــــــتي نجــــــم عنهــــــا أضــــــرار الــــــتي  ــــــا حــــــوض الســــــباحة ال ــــــة في زواي ــــــة المتدلي القضــــــبان الحديدي

  .أصابت أحد المتسابقين

لألعـــــــاب البهلوانيــــــة عــــــن الأضـــــــرار الــــــتي أصـــــــابت كمــــــا أقــــــرت بمســـــــؤولية مــــــنظم ا

اللاعــــــب جــــــراء عــــــدم وجــــــود شــــــبكات الأمــــــان واســــــتخدامه لحبــــــال وأســــــلاك آليــــــة أدى 

ـــــتي لحقـــــت  انقطاعهـــــا إلى وفـــــاة اللاعـــــب كمـــــا قضـــــت بمســـــؤولية المـــــنظم مـــــن الأضـــــرار ال

ــــة مصــــارعة الثــــيران حيــــث تمكــــن أحــــد  الغــــير بســــبب عــــدم قــــوة ومتانــــة أحــــد أبــــواب حلب

  .  ائجة من تحطيمها وإصابة أحد المتفرجين بإصابات بليغةالثيران اله

كمــــــا أقــــــرت المحــــــاكم الفرنســــــية هــــــذا الالتــــــزام في رياضــــــيات أخــــــرى فقــــــد ألزمــــــت 

نــــــــادي الفروســــــــية بإعــــــــداد مكانــــــــا صــــــــالحا لممارســــــــة رياضــــــــة ركــــــــوب الخيــــــــل وقضــــــــت 

بمســـــــؤولية عـــــــن الأضـــــــرار الناتجـــــــة مـــــــتى كانـــــــت الأرض الـــــــتي تســـــــير عليهـــــــا الخيـــــــول غـــــــير 

بة للفرســـــــان المبتـــــــدئين أو إذا كـــــــان النـــــــادي المـــــــنظم قـــــــد أهمـــــــل في وضـــــــع شـــــــيء مناســـــــ

خطــــــر أدت إلى جــــــرح الفــــــارس كمــــــا قــــــرر القضــــــاء الفرنســــــي إلــــــزام هــــــذه النــــــوادي بــــــأن 
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تضــــــع تحــــــت تصــــــرف الفرســــــان خيــــــول خاليــــــة مــــــن العيــــــوب أي صــــــالحة لممــــــارس مثــــــل 

ـــــادي مســـــؤولاً إذا تعهـــــد تقـــــديم حصـــــانا جامحـــــا ي نطلـــــق فجـــــأة هـــــذا النشـــــاط أو يعـــــد الن

  .190بسرعة كبيرة

في إطـــــــــار الحـــــــــديث عـــــــــن المســـــــــؤولية العقديـــــــــة عـــــــــن الحـــــــــوادث والإصـــــــــابات في و 

اـــــال الرياضــــــي والــــــتي تـــــتلخص أصــــــلا علــــــى إثـــــر مــــــا ســــــبق ذكـــــره ســــــالفا في مســــــؤولية 

منظمــــــــي النشــــــــاطات الرياضــــــــية والــــــــتي تم التطــــــــرق إلى تحديــــــــد الهيئــــــــات الرياضــــــــية الــــــــتي 

طــــار القــــانوني لمســــؤولياا اتجــــاه بــــاقي الهيئــــات تحمــــل صــــفة المــــنظم مــــع رســــم حــــدود الإ

ـــــــى عـــــــرض الأنشـــــــطة  الرياضـــــــية الأخـــــــرى ســـــــواء كـــــــانوا رياضـــــــيين أو جمهـــــــور متفـــــــرج عل

الرياضـــــية الـــــتي قـــــدمها منظمـــــي المنافســـــات الرياضـــــية، ولكـــــن إلى جانـــــب هاتـــــه المســـــألة 

ـــــة وهـــــو التـــــأمين  يجـــــب مناقشـــــة موضـــــوع ينـــــدرج في نفـــــس الإطـــــار ويتميـــــز بـــــنفس الأهمي

ـــــالمتفرجين عجائـــــب الإ ـــــتي تلحـــــق ب ـــــاري لمنظمـــــي الأنشـــــطة الرياضـــــية عـــــن الأضـــــرار ال جب

مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن الحــــــوادث والإصــــــابات في اــــــال الرياضــــــي بعــــــد أن تطرقنــــــا 

ســــــابقاً إلى مســــــؤولية منظمــــــي النشــــــاطات الرياضــــــية اتجــــــاه اللاعبــــــين الرياضــــــيين الــــــذين 

  .تربطهم بالمنظمين عقود رياضية

كبـــــاحثين إلى إدراج هـــــذا الموضـــــوع هـــــو مـــــا أصـــــبح ينـــــتج عـــــن ممارســـــة   وممـــــا دفعنـــــا

الرياضـــــة مـــــن أخطـــــار متنوعـــــة منهـــــا مـــــا يلحـــــق بـــــاللاعبين، ومنهـــــا مـــــا يلحـــــق بالمـــــدربين 

                                                           

190- Fréderic Buy, Sean michel mamayou, Op, Cit, 558 
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والمســـــــــاهمين في ممارســـــــــة الرياضـــــــــة، ومنهـــــــــا يلحـــــــــق بـــــــــالجمهور المتفـــــــــرج، ولعـــــــــل حادثـــــــــة 

 ملعــــــــب بورســــــــعيد في مصــــــــر ومــــــــا خلفتــــــــه مــــــــن آثــــــــار ليســــــــت ببعيــــــــد حيــــــــث يلحــــــــق

بــــــالمتفرجين أضــــــرار تصــــــل إلى حــــــد الوفــــــاة، وعلــــــى الــــــرغم مــــــن قيــــــام مســــــؤولية منظمــــــين 

الأنشـــــطة الرياضــــــية، إلا أنــــــه لا توجـــــد في التشــــــريعات العربيــــــة ومنهـــــا التشــــــريع الرياضــــــي 

  .الجزائري آلية قانونية تضمن حصول هؤلاء المتفرجين المتضررين على التعويض

طــــــــرق إلى تجربــــــــة المشــــــــرع الفرنســــــــي وبالتــــــــالي ســــــــبب إدراجنــــــــا لهــــــــذا الموضــــــــوع الت

الـــــذي يفـــــرض التـــــأمين الإجبـــــاري علـــــى مـــــنظم الأنشـــــطة الرياضـــــية في قـــــانون الرياضــــــة، 

بحيـــــث ســـــيتم تبيـــــان القواعـــــد الـــــتي تحكـــــم التـــــأمين الإجبـــــاري في إطـــــار المســـــؤولية المدنيـــــة 

لمنظمـــــــي الأنشـــــــطة الرياضـــــــية، وكـــــــذلك تميـــــــز الآثـــــــار الـــــــتي تترتـــــــب عـــــــن هـــــــذا التـــــــأمين 

تميــــــز بخصــــــائص عــــــن غــــــيره مــــــن التــــــأمين في المســــــؤولية بصــــــفة عامــــــة مــــــن خاصــــــة أنــــــه ي

  .191حيث استبعاد تطبيق بعض آثار الصفة التعويضية التي تميز تأمين الأضرار

ـــــة لمنظمـــــي الأنشـــــطة -4 ـــــاري عـــــن المســـــؤولية المدني ـــــأمين الإجب ـــــة الت ماهي

  : الرياضية اتجاه المتفرجين

ارة بـــــــــين صـــــــــور التـــــــــأمين المســـــــــؤولية الرياضـــــــــية مكـــــــــان الصـــــــــد يحتـــــــــل التـــــــــأمين في

  :الأخرى في اال الرياضي، ويرجع ذلك إلى سببين

                                                           

حسن البراوي، التأمين الإجباري في المسؤولية المدنية لمنظمي الأنشطة الرياضية عن الأضرار التي تلحق بالمتفرجين، . د. أ - 191
  .دراسة مقارنة 
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الســــــــبب الأول هــــــــو نظــــــــام التــــــــأمين الإجبــــــــاري الــــــــذي فرضــــــــه المشــــــــرع الفرنســــــــي 

ـــــــة صـــــــور  331بمقتضـــــــى المـــــــادة  ـــــــاني هـــــــو أن غالبي مـــــــن قـــــــانون الرياضـــــــة، والســـــــبب الث

دي ممارســــــــــة النشــــــــــاط الرياضــــــــــي تكــــــــــون مــــــــــن خــــــــــلال الاتحــــــــــادات والهيئــــــــــات والنــــــــــوا

الرياضـــــية، وعـــــادة مـــــا يفضـــــل المضـــــرور الرجـــــوع علـــــى هـــــذه الاتحـــــادات والنـــــوادي، علـــــى 

أســـــــاس أـــــــا أكثـــــــر ملائمـــــــة مـــــــن المســـــــؤول علـــــــى أن يرجـــــــع علـــــــى المســـــــؤول شخصـــــــا، 

ـــــــــذلك تحـــــــــاول هـــــــــذه الاتحـــــــــادات والنـــــــــوادي والتجمعـــــــــات الرياضـــــــــية أن تـــــــــؤمن مـــــــــن  ل

ــــــــــة مــــــــــا إذا كــــــــــان اســــــــــتطاع وليتها عــــــــــن المتضــــــــــرر أن يقــــــــــيم مســــــــــؤ  مســــــــــؤوليتها في حال

  .192الضرر

التنظــــــــيم التشـــــــــريعي للتـــــــــأمين الإجبــــــــاري فـــــــــي المســـــــــؤولية المدنيـــــــــة  -2

  : لمنظمي الأنشطة الرياضية اتجاه المتفرجين

مـــــر القـــــانون الفرنســــي بتطـــــور تشـــــريعي انتهــــى بـــــه إلى أن نـــــص كـــــل : فــــي فرنســـــا

ـــــــأمين الإجبـــــــاري مـــــــن المســـــــؤولية المدنيـــــــة الرياضـــــــية في المـــــــادة  مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم  37الت

ــــــــــو  17الصــــــــــادر في  210 الصــــــــــادر في  752والمعــــــــــدل بالقــــــــــانون رقــــــــــم  1984يولي

 7في  627/2000بمقتضــــــــــــى قــــــــــــانون  38ثم عــــــــــــدلت المــــــــــــادة  1992يوليــــــــــــو  13

                                                           

بدأت الأوساط الرياضية الفرنسية بتعريف نظام التأمين الإجباري في المسؤولية في مجال المنافسات الرياضية في عام  - 192
يوليو  6صدر قرارات في أول ماي والثاني  1962ثم بعد ذلك في عام  1945أكتوبر  28دور أول أمر في وكان ذلك بص 1945

عام من  22وهذه القرارات حددت محتوى الالتزام بالتأمين في نطاق ممارسة النشاط الرياضي بعد  Herzogوالتي عرفت بقرارات 
  .Herzogصدور قرارات 
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 321وقــــــام المشـــــــرع الــــــنص علــــــى ذلـــــــك في قــــــانون الرياضــــــية في المـــــــادة  2000يوليــــــو 

  .193من القانون الرياضي الفرنسي

ـــــة ـــــدول العربي ـــــنظم التشـــــريعات الـــــدول: فـــــي ال ـــــة التـــــأمين الإجبـــــاري مـــــن  ت العربي

المســـــــؤولية المدنيـــــــة في بعـــــــض الحـــــــالات كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال مـــــــن التـــــــأمين الإجبـــــــاري مـــــــن 

المســـــــؤولية المدنيـــــــة في بعـــــــض الحـــــــالات كمـــــــا هـــــــو الحـــــــال مـــــــن التـــــــأمين الإجبـــــــاري مـــــــن 

حـــــــوادث الســــــــيارات والتــــــــأمين الإجبــــــــاري مــــــــن المســــــــؤولين عــــــــن هــــــــدم البنــــــــاء، أمــــــــا في 

رياضـــــــــي فـــــــــلا توجـــــــــد نصـــــــــوص قانونيـــــــــة تفـــــــــرض التـــــــــأمين نطـــــــــاق ممارســـــــــة النشـــــــــاط ال

الإجبــــــاري مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة عــــــن هــــــدم البنــــــاء، أمــــــا عــــــن نطــــــاق ممارســــــة النشــــــاط 

ـــــــة ثمـــــــن مـــــــن التـــــــأمين الإجبـــــــاري مـــــــن المســـــــؤولية  الرياضـــــــي فـــــــلا توجـــــــد نصـــــــوص قانوني

  .194المدنية لمنظمي الأنشطة الرياضية

  : الأنشطة الرياضيةالقواعد التي تحكم التأمين الإجباري لمنظمي -

يعــــرف الفقــــه في كـــــل مــــن مصــــر وفرنســـــا التــــأمين مــــن المســـــؤولية بصــــفعة عامـــــة    

ــــؤَمَن لــــه مــــن الأضــــرار الــــتي تلحــــق بــــه نتيجــــة لرجــــوع 
ُ
بأنــــه العقــــد الــــذي بموجبــــه يــــؤمن الم

                                                           

والخاص بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية والذي  1984يوليو  17الصادر في  710 المشرع الفرنسي أصدر قانون رقم - 193
مارس  18الصادر في   392وصدر بعد ذلك المرسوم رقم  1992يوليو  13والصادر في  752عُدل بمقتضى القانون رقم 

  .والذي يتضمن بعض أحكام التي تضع الالتزام بالتأمين إجباري 1993
الرياضي يتم تنظيمه في معظم الدول العربية من خلال الأندية الرياضية والاتحادات الرياضية التي تضم  نلاحظ أن النشاط - 194

عدد من الأندية، أما في فرنسا فيتم تنظيم ممارسة النشاط الرياضي من خلال الأندية والاتحادات الرياضية وكذلك الجمعيات 
الرياضي أوسع نطاق من مصطلح الاتحادات والأندية وينطوي تحت لوائه  والشركات الرياضية، ولذلك فإن مصطلح منظمي النشاط

  .كل التجمعات والكيانات المرخص لها من قبل السلطات لتنظيم ممارسة النشاط الرياضي
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الغـــــير عليـــــه بالمســـــؤولية فالتـــــأمين مـــــن المســـــؤولية يغطـــــي النتـــــائج المترتبـــــة علـــــى المســـــؤولية 

من لــــــه، فــــــالخطر عــــــن التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية لا يتمثــــــل في الضــــــرر الــــــذي المدنيــــــة المــــــؤ 

ـــــة للمـــــؤمن  ـــــذي يصـــــيب الذمـــــة المالي ـــــن التعـــــويض ال ـــــل في دي يلحـــــق بالمضـــــرور وإنمـــــا يتمث

  .195له والذي يطالب به المضرور استنادا إلى قواعد المسؤولية

ــــــزام المــــــؤمن بالضــــــمان لا يقــــــوم إلا إذا قامــــــت أولاً     ــــــك أن إلت ــــــى ذل ــــــب عل  ويترت

ـــــــــى مـــــــــنظم الأنشـــــــــطة  مســـــــــؤولية المـــــــــنظم للأنشـــــــــطة الرياضـــــــــية، ثم يرجـــــــــع المضـــــــــرور عل

الرياضـــــــية بـــــــالتعويض، حيـــــــث تصـــــــبح الذمـــــــة الماليـــــــة للأخـــــــير مثقلـــــــة بـــــــدين التعـــــــويض، 

فكــــــون مــــــن مســــــؤولية المــــــنظم، ولم يرجــــــع عليــــــه المضــــــرور بــــــالتعويض، لســــــبب أو لآخــــــر 

لا يكفـــــي لقيـــــام التـــــزام المـــــؤمن فــــإن التـــــزام المـــــؤمن بالضـــــمان لا يتحقـــــق ومعـــــنى هـــــذا أنـــــه 

ــــــــل يشــــــــتط أن يرجــــــــع عليــــــــه  بالضــــــــمان قيــــــــام مســــــــؤولية مــــــــنظم الأنشــــــــطة الرياضــــــــي، ب

  .المضرور بالتعويض

ومســــــؤولية منظمــــــي الأنشــــــطة الرياضــــــية اتجــــــاه المتفــــــرجين قــــــد تكــــــون عقديــــــة،     

ـــــــه  بحيـــــــث يتعاقـــــــد المـــــــنظم مـــــــع المتفـــــــرجين لمشـــــــاهدة المبـــــــاراة ويكـــــــون العقـــــــد بيـــــــنهم محل

اع بمشـــــاهدة المبـــــاراة الـــــتي ينظمهـــــا المـــــنظم، ويـــــرى القضـــــاء الفرنســـــي في وجـــــود الاســـــتمت

ــــد المتفــــرج لمشــــاهدة المبــــاراة مــــن شــــأنه أن يجعــــل مســــؤولية المــــنظم اتجــــاه المتفــــرج  تــــذكرة بي

                                                           

السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السابع، المجلد الثاني، عقود الغرر وعقود المقامرة والرهان وعقد  - 195
  .3077، دار النهضة  العربية، ص 1990أمين، الطبعة الثانية، الت
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مــــــن طبيعــــــة عقديــــــة، ويلتــــــزم المــــــنظم بــــــالالتزام بضــــــمان ســــــلامة المتفــــــرجين وهــــــو التــــــزام 

المـــــنظم إلاَ إذا أثبـــــت المضـــــرور خطـــــأ المـــــنظم، ببـــــذل العنايـــــة، لـــــذلك لا تقـــــوم مســـــؤولية 

ويـــــرى الفقـــــه أن مســـــؤولية المـــــنظم تكـــــون عقديـــــة حـــــتى في حالـــــة المتفـــــرج اـــــاني الـــــذي 

لا يــــــــدفع مقابــــــــل مشــــــــاهدته للمبــــــــاراة، مــــــــتى وافــــــــق المــــــــنظم علــــــــى دخولــــــــه إلى ســــــــاحة 

  .196المباراة

ا وقـــــد تكـــــون مســـــؤولية المـــــنظم تقصـــــيرية وهـــــي تقـــــوم في كـــــل حالـــــة لا يـــــرتبط فيهـــــ

المــــــنظم مــــــع المضــــــرور بعقــــــد وتزخــــــر أحكــــــام القضــــــاء الفرنســــــي بالعديــــــد مــــــن الأحكــــــام 

الـــــتي تكـــــون فيهـــــا المســـــؤولية في نطـــــاق مباشـــــرة النشـــــاط الرياضـــــي مـــــن طبيعـــــة تقصـــــيرية، 

  .وهذه المسؤولية التقصيرية قد تقوم على خطأ واجب الإثبات

ـــــة مـــــا إذا ارتكـــــب المـــــنظم خطـــــأ شخصـــــيا وقـــــد تقـــــوم علـــــى خ ـــــك في حال طـــــأ وذل

مفــــــترض، وذلــــــك في حالــــــة مــــــا إذا كــــــان الضــــــرر الــــــذي لحــــــق بالمضــــــرور نتيجــــــة لفعــــــل 

  .حيوان أو آلة في حراسة المنظم

وحيـــــــث أن التـــــــأمين مـــــــن المســـــــؤولية الرياضـــــــية لمنظمـــــــي الأنشـــــــطة الرياضـــــــية هـــــــو 

ــــــه مــــــا يســــــري علــــــى عقــــــود  ــــــذلك يســــــري علي ــــــواع التــــــأمن مــــــن المســــــؤولية ل نــــــوع مــــــن أن

امــــــة، وعقــــــد التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية لا ينعقــــــد إلا إذا التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية بصــــــفة ع
                                                           

من قانون التأمين وهناك من التشريعات العربية من يشترط  124-1يشترط المشرع الفرنسي ذلك صراحة من نص المادة  - 196
إلتزام المؤمن أثره في من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حين لا ينتج  1030ذلك بصراحة، في ذلك ما نصت عليه المادة 

  .التأمين من المسؤولية المدنية إلا إذا قام المتضرر بمطالبة المستفيد  بعد وقوع الحادث الذي ينتج عنه هذه المسؤولية
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وجــــد المــــؤمن والمــــؤمن لــــه وقــــع الاتفــــاق علــــى تحديــــد الخطــــر المــــؤمن منــــه، وبمــــا أن عقــــد 

التـــــأمين مـــــن المســـــؤولية الرياضـــــية هـــــو عقـــــد تـــــأمين بأنـــــه يخضـــــع للضـــــوابط والحـــــدود الـــــتي 

ثـــــــــة ، وعليـــــــــه ســـــــــنتطرق إلى تحديـــــــــد ثلا197تحـــــــــدد نطـــــــــاق الضـــــــــمان في عقـــــــــد التـــــــــأمين

  : مسائل هامة هي

  .أطراف العقد، الخطر المؤمن منه، نطاق الضمان

  : أطراف العقد. 1

ـــــه، والمـــــؤمن هـــــو الـــــذي يتحمـــــل  طرفـــــا عقـــــد التـــــأمين مـــــن المســـــؤولية همـــــا المـــــؤمن ل

ـــــــــه ورجـــــــــوع المضـــــــــرور عليـــــــــة  النتـــــــــائج الماليـــــــــة المترتبـــــــــة علـــــــــى قيـــــــــام مســـــــــؤولية المـــــــــؤمن ل

ن أقســـــاط المـــــؤمن لـــــه والمـــــؤمن دائمـــــا بـــــالتعويض، وذلـــــك في مقابـــــل مـــــا يحصـــــل عليـــــه مـــــ

شــــخص معنـــــوي فالطبيعـــــة الخاصـــــة لعقـــــد التـــــأمين والجانـــــب الفـــــني فيـــــه يصـــــعب معـــــه أن 

ـــــــذي يتمتـــــــع بتغطيـــــــة  يكـــــــون المـــــــؤمن شخصـــــــا طبيعيـــــــا، والمـــــــؤمن لـــــــه هـــــــو الشـــــــخص ال

المــــؤمن مــــن آثــــار مســــؤوليته المدنيــــة وهــــو هنــــا النــــادي الرياضــــي أو الاتحــــاد أو أي كيــــان 

                                                           

197- Casse 2er civ, 2 oct, 1980, n° 78-16-616, Bull, Civ, 1980,II, n° 199, D 1982, inf, rap 
93, OBSF, ALA phicippe, et j. D. Karaquillo-casse 2er, 13 janv., 1988, n°84- 16- 561. 
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ـــــــه  بتنظـــــــيم الأنشـــــــطة الرياضـــــــية حينمـــــــا يـــــــبرم عقـــــــود التـــــــأمين تغطـــــــى قـــــــانوني يســـــــمح ل

 .198مسؤولية ومسؤولية تابعه المدنية

مـــــــن قـــــــانون الرياضـــــــة  321الملتزمـــــــون بـــــــإبرام عقـــــــود التـــــــأمين وفقـــــــا لـــــــنص المـــــــادة 

فــــــإن التــــــأمين الإجبــــــاري مــــــن المســــــؤولية يكــــــون  321وطبقــــــاً لــــــنص المــــــادة : الفرنســــــي

  : مفروضاً على

ينــــــــــدرج تحــــــــــت طائفــــــــــة اموعــــــــــات الرياضــــــــــية : ةالمجموعــــــــــات الرياضــــــــــي -أ

الاتحـــــــــــادات الرياضـــــــــــية الـــــــــــتي تتـــــــــــولى الأمـــــــــــور الفنيـــــــــــة للعبـــــــــــة، والجمعيـــــــــــات الرياضـــــــــــية 

  .والجماعات الرياضية

  .منظمو الأنشطة والمباريات الرياضية

ســــــــواء كــــــــان المســــــــتقل يقــــــــوم بالنشــــــــاط : مســــــــتغلوا المنشــــــــآت الرياضــــــــية-ب

نى مســــــتغلوا صــــــالات الرياضــــــية كصــــــلات بنفســــــه أو بواســــــطة الغــــــير، ويفعــــــل هــــــذا المعــــــ

الجمبـــــاز وبصـــــفة عامـــــة معلمـــــوا الأنشـــــطة الرياضـــــية والبدنيـــــة غـــــير أنـــــه بالنســـــبة لمســـــتغلوا 

صــــــلات الــــــرقص فعليــــــه الالتــــــزام بــــــإبرام عقــــــود تــــــأمين تعطــــــي مســــــؤولية، وهــــــذا الالتــــــزام 

ــــــص المــــــادة  ــــــو  10مــــــن قــــــانون ) 1(مفــــــروض بمقتضــــــى ن والخــــــاص بتعلــــــيم  1997يولي

  .الرقص
                                                           

198- Mand Asselain, Assurance de dommage, règles générales, objet du contrat, risques et 
valeurs granits. 
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وحـــــتى يضـــــمن المشــــــرع الفرنســـــي إلتـــــزام الهيئــــــات والاتحـــــادات الرياضـــــية بــــــإبرام     

عقــــود تـــــأمين تغطـــــي مســـــؤولتها، فإنــــه فـــــرض جـــــزاءاً جنائيـــــا، فضــــلاً عـــــن الجـــــزاء المـــــدني، 

مــــــــن قــــــــانون  2/321في حالــــــــة عــــــــدم الالتــــــــزام بمــــــــا نــــــــص عليــــــــه المشــــــــرع مــــــــن المــــــــادة 

  .199الرياضة

  : المستفيدون من التأمين-ج

  : التأمين الإجباري المسؤولية المدنية لكل من يجب أن تعطى عقود

مســــــــتغلوا / منظمــــــــوا الأنشــــــــطة والاستعراضــــــــات الرياضــــــــية واموعــــــــات الرياضــــــــية

المنشــــــــآت الرياضــــــــية التــــــــابعون للمجموعـــــــــات الرياضــــــــية والتــــــــابعين للمــــــــنظم والتـــــــــابعين 

  .200للمستغل ،اللاعبون والمشاركون في ممارسة النشاط الرياضي

   :الخطر المؤمن منه-د

لـــــى المـــــؤمن لـــــه تـــــأمين المســـــؤولية هـــــو رجـــــوع المضـــــرور ع الخطـــــر المـــــؤمن منـــــه في    

ـــــــأمين مـــــــن المســـــــؤولية الرياضـــــــيبـــــــالتعويض، اســـــــتنادا إ ة لى المســـــــؤولية المـــــــؤمن لـــــــه، وفي الت

علـــــــــى منظمـــــــــي الأنشـــــــــطة الرياضـــــــــية بـــــــــالتعويض  يتمثـــــــــل الخطـــــــــر في الرجـــــــــوع المضـــــــــرور

ـــــة لمنظمـــــي الأن ـــــام المســـــؤولية المدني ـــــأمين المســـــؤولية  نتيجـــــة لقي شـــــطة الرياضـــــية ويشـــــمل الت
                                                           

199- Charles Amson, droit du sport théorie et pratique, Vuibert, 2010, p 21. 
200- Gry courtieu Op, Cit, n°26 Sabine Bertalos, contrat d’assurance règles communes 
fonctionnement doctorat, Juris classes, responsabilité civile et Assurance, fax, 505- 40, 
n°27. 
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ــــــــالمدنيــــــــة بشــــــــقيها العقــــــــدي والتقصــــــــيري ف ــــــــأمين  321نص المــــــــادة ت ــــــــذي يفــــــــرض الت ال

المســــــؤولية المدنيــــــة بــــــلا فــــــرق بــــــين المســــــؤولية  تغطــــــيد التــــــأمين و أن عقــــــ رالإجبــــــاري يقــــــر 

  .العقدية والمسؤولية التقصيرية

أو مــــن تابعــــه فــــإذا كــــان  والخطــــر المــــؤمن منــــه قــــد يكــــون صــــادرا مــــن المــــؤمن لــــه   

مـــــنظم النشـــــاط الرياضـــــي قـــــد أمـــــن مـــــن مســـــؤوليته وارتكـــــب الخطـــــأ ألحـــــق ضـــــررا بـــــالغير 

قامـــــت عـــــن عقـــــد المســـــؤولية التقصـــــيرية فـــــإذا رجـــــع عليـــــه الغـــــير بـــــالتعويض فـــــإن المـــــؤمن 

  .يضمن هذا الخطر، وقد يكون الخطر صادرا من التابع ومع هذا يضمنه المؤمن

يـــــــنص علـــــــى أن  121-2لفرنســـــــي في نـــــــص المـــــــادة كمـــــــا أن قـــــــانون التـــــــأمين ا  و

ــــــه  المــــــؤمن يضــــــمن الخســــــائر في الأضــــــرار الــــــتي تحــــــدث بفعــــــل أشــــــخاص يكــــــن المــــــؤمن ل

مــــــن القــــــانون المــــــدني الفرنســــــي، لــــــذلك  1343مســــــؤولا عــــــنهم مــــــدنيا بمقتضــــــى المــــــادة 

ــــــــــة لمنظمــــــــــين الأنشــــــــــطة الرياضــــــــــية  ــــــــــرى الفقــــــــــه أن التــــــــــأمين يغطــــــــــي المســــــــــؤولية المدني ي

اضـــــــــــــية ومســـــــــــــتغلي المنشـــــــــــــآت الرياضـــــــــــــية والتـــــــــــــابعين واللاعبـــــــــــــين وللمجموعـــــــــــــات الري

  .201والمشاركين في ممارسة النشاط الرياضي

  

  
                                                           

201- Laurent Bloch, Règles Particulières à l’assurances de responsabilité civile et Assurance, 
Fax, 511-10n°116. 
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  : حدود الضمان-و

ــــــــأمين مــــــــن المســــــــؤولية الرياضــــــــية بعــــــــدة محــــــــددات أولهــــــــا  يتحــــــــدد الضــــــــمان في الت

حـــــــالات الاســـــــتبعاد القـــــــانوني أو الاتفـــــــاقي، ويتحـــــــدد الضـــــــمان ثانيـــــــاً بمبلـــــــغ الضـــــــمان، 

لضــــــــــــمان بطبيعــــــــــــة التــــــــــــأمين مــــــــــــن المســــــــــــؤولية وكونــــــــــــه لأي صــــــــــــفة وبتــــــــــــالي يتحــــــــــــدد ا

  .202تعويضية

  : استبعاد الضمان-ه

اســــــــتبعاد الضــــــــمان في التــــــــأمين مــــــــن المســــــــؤولية قــــــــد يكــــــــون مباشــــــــراً أو غــــــــير     

مباشـــــر الاســـــتبعاد المباشـــــر يـــــذكر فيـــــه المـــــؤمن لـــــه في وثيقـــــة التـــــأمين الأخطـــــار المســـــتبعدة 

شـــــر وفيـــــه يــــــنص علـــــى وثيقـــــة علـــــى الأخطــــــار مـــــن الضـــــمان، أمـــــا الاســــــتبعاد الغـــــير المبا

الـــــــــتي يضــــــــــمنها المـــــــــؤمن صــــــــــراحة وتصـــــــــبح الأخطــــــــــار الـــــــــتي يــــــــــرد ذكرهـــــــــا في الوثيقــــــــــة 

  .203مستعصية من الضمان بشكل غير مباشر

ــــــا،  ــــــا وقــــــد يكــــــون اســــــتبعاداً إتفاقي واســــــتبعاد الضــــــمان قــــــد يكــــــون اســــــتبعاد قانوني

ســـــــتبعاد بعـــــــض حيـــــــث أن الاســـــــتبعاد القـــــــانوني يتحقـــــــق حينمـــــــا يـــــــنص المشـــــــرع علـــــــى ا

ــــــــذي  الأخطــــــــار مــــــــن نطــــــــاق الضــــــــمان، أمــــــــا الاســــــــتبعاد الاتفــــــــاقي فهــــــــو الاســــــــتبعاد ال

  .يتحقق حينما يتفق المؤمن والمؤمن له على استبعاد بعض الأخطار
                                                           

  .25، ص 1975عبد المنعم البدراوي، التأمين، طبعة سنة . د - 202
  .35محسن البيه، التأمين من الأخطار النشأة عن خطأ المستأمن، مكتبة الجلاء، الجديدة، ص . د - 203
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  :الاستبعاد القانوني-ف

ـــــــــى الاســـــــــتبعاد القـــــــــانوني في المـــــــــادة      مـــــــــن  502نـــــــــص المشـــــــــرع الفرنســـــــــي عل

مســــــؤولا عــــــن الأضــــــرار الناشــــــئة عــــــن خطــــــأ يكــــــون المــــــؤمن : القــــــانون المــــــدني علــــــى أنــــــه

المـــــــؤمن غـــــــير المتعمـــــــد، ويكـــــــون مســـــــؤولا كـــــــذلك عـــــــن الأضـــــــرار الناجمـــــــة عـــــــن حـــــــادث 

  .204مفاجئ أو قوة قاهرة

ــــــه عمــــــداً  أو غشــــــاً، فــــــلا يكــــــون  ــــــتي يحــــــدثها المــــــؤمن ل أمــــــا الخســــــائر والأضــــــرار ال

ــــو اتفــــق علــــى غــــير ذلــــك، فالمشــــرع الفرنســــي يســــتبعد صــــراح ة المــــؤمن مســــؤولا عنهــــا، ول

 Faute intentionnelle deالخطـــأ العمـــدي للمـــؤمن لـــه مـــن نطـــاق التـــأمين 

l’assuré كمـــــــا أن الفقـــــــه الفرنســـــــي، أجمـــــــع علـــــــى عـــــــدم جـــــــواز التـــــــأمين مـــــــن الخطـــــــأ ،

العمـــــدي الصـــــادر مـــــن المـــــؤمن لـــــه والعلـــــة مـــــن منـــــع التـــــأمين في الخطـــــأ العمـــــدي ترجـــــع 

في الخطــــــر أن لا إلى أن مــــــن أساســــــيات وجــــــود عقــــــد التــــــأمين وجــــــود الخطــــــر، ويشــــــترط 

يكـــــون متوقفـــــا علـــــى محـــــض إرادة أي مـــــن الطـــــرفين، المـــــؤمن والمـــــؤمن لـــــه، وفي مـــــن جـــــواز 

التـــــأمين مـــــن الخطـــــأ العمـــــدي، يعلـــــق إلى غايـــــة  تحقـــــق الخطـــــر علـــــى محـــــض إرادة المـــــؤمن 

لــــه، وهــــذا ينفــــي الاحتمــــال الــــذي يقــــوم عليــــه الخطــــر، إضــــافة إلى أن منــــع مــــن التــــأمين 

النظــــام العـــــام والآداب، لأنــــه لـــــو أجيــــز التـــــأمين في  الخطـــــأ الخطــــأ العمـــــدي أمــــر يتعلـــــق ب

العمـــــــدي لكثـــــــرة الحـــــــوادث العمديـــــــة وفي ذلـــــــك إضـــــــرارا بالأشـــــــخاص والأمـــــــوال، وقـــــــد 
                                                           

  .344، دار النهضة العربية، ص 1972خميس خضر، العقود المدنية الكبيرة، الطبعة الثانية، سنة  - 204
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طبــــــق القضــــــاء الفرنســــــي هــــــذا المبــــــدأ علــــــى رياضــــــة الــــــريغبي، ويقــــــع عبــــــئ إثبــــــات الخطــــــأ 

  .205العمدي للمؤمن له على عاتق المؤمن

 مـــــــــن المســـــــــؤولية هـــــــــو مـــــــــن العقـــــــــود عقـــــــــد التـــــــــأمين :الاســـــــــتبعاد الاتفـــــــــاقي-ن

ــــــه أن يشــــــرط مــــــا يشــــــاء مــــــن شــــــروط في العقــــــد  ــــــك كــــــل مــــــن طرفي ــــــذلك يمل الرضــــــائية ل

ــــــذلك يملــــــك المــــــؤمن أن يســــــتبعد بعــــــض  شــــــريطة ألا تخــــــالف النظــــــام العــــــام والآداب، ول

ـــــة تســـــمح لأن يتفـــــق المـــــؤمن والمـــــؤمن لـــــه  ـــــأمين، فالحريـــــة العقدي الأخطـــــار مـــــن نطـــــاق الت

يشـــــمله عقـــــد التـــــأمين، لـــــذلك يجـــــوز للمـــــؤمن أن يســـــتبعد علـــــى نطـــــاق الضـــــمان الـــــذي 

بعــــــض الأخطــــــار مــــــن نطــــــاق الضــــــمان، ويســــــري علــــــى هــــــذا الاســــــتبعاد الاتفــــــاقي مــــــا 

ـــــــــأمين بمعـــــــــنى أن شـــــــــروط الاســـــــــتبعاد يجـــــــــب أن يكـــــــــون  ـــــــــى كـــــــــل فـــــــــروع الت يســـــــــري عل

منصـــــوص عليهـــــا في وثيقــــــة التـــــأمين، فالاســـــتبعاد يجــــــب أن يفـــــترض ولهـــــا يســــــتوجب أن 

  .206عاد والمنحةتكون شروط الاستب

ويخُضِـــــع القضـــــاء الفرنســـــي هــــــذه الشـــــروط لمبـــــدأ التقســــــيم الضـــــيق ويمكـــــن تصــــــور 

مثــــل هـــــذه الشــــروط الاتفاقيـــــة مــــن نطـــــاق التـــــأمين مــــن المســـــؤولية الرياضــــية بـــــأن يشـــــترط 
                                                           

من القانون المدني على أن يكون المؤمن مسؤولا عن  435النص في المادة : لمحكمة النقض المصرية بأنهقضت ا - 205
الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك يكون مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، 

قوة قاهرة، أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمر أو  وكذلك يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة من حادث مفاجئ
عسافا يكون مسؤولا عنها، ولو اتفف على غير ذلك، وهذا معناه أنه لا يجوز التأمين عن الخطأ العمدي وهذا الخطر متعلق 

والتأمين للمستشار سعيد ، قضاء النقض، 3433، الطعن رقم 1995فيفري  1بالنظام العام، حكم محكمة النقض الحصرية في 
  . 504شعلة ص 

206- Toulouse, 4 Janv., 1973, RGat, 1974, P 363, Cass Civ, 7 juin 1974, Guz Pal1975-1, P 
371, note M. Morgeat. 
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المــــــؤمن علـــــــى مـــــــنظم النشــــــاط الرياضـــــــي أن يضـــــــمن المســــــؤولية العقديـــــــة دون المســـــــؤولية 

أيضــــــا علــــــى اســــــتبعاد بعــــــض الأخطــــــار الــــــتي  التقصــــــيرية أو العكــــــس، ويمكــــــن الإتفــــــاق

يســــــبب فيهــــــا التــــــابع حيــــــث يــــــرى الــــــبعض أن اســــــتبعاد بعــــــض الأخطــــــار الناشــــــئة علــــــى 

  .207فعل التابع جائز في نطاق التأمين من المسؤولية المدنية بصفة عامة

ــــــــذهب اتجــــــــاه الفقــــــــه المصــــــــري إلى إمكانيــــــــة اســــــــتبعاد بعــــــــض الأخطــــــــار الــــــــتي  وي

شــــــرط أن لا يكــــــون الاســــــتبعاد مؤديــــــا في النهايــــــة تســــــبب فيهــــــا التــــــابع مــــــن الضــــــمان ب

إلى اســـــتبعاد التـــــأمين اســـــتبعادا كامـــــل غـــــير محـــــدد، ويمكـــــن الاتفـــــاق بـــــين المـــــؤمن والمـــــؤمن 

لــــــه علـــــــى اســـــــتبعاد الأخطـــــــار الـــــــتي تنـــــــتج عـــــــن الوســـــــائل النقـــــــل النهـــــــري، مـــــــا لم تكـــــــن 

ارب طبيعــــــة الرياضــــــة ذاــــــا تســــــتلزم اســــــتخدام الأــــــار كمــــــا هــــــو الحــــــال في رياضــــــة القــــــو 

الشــــــــراعية، ويمكــــــــن الاتفــــــــاق علــــــــى أن يســــــــتبعد مــــــــن نطــــــــاق الضــــــــمان الأضــــــــرار الــــــــتي 

تكـــــــون نتيجـــــــة لتلـــــــوث الهـــــــواء أو المـــــــاء أو التربـــــــة وأي الأضـــــــرار الـــــــتي ترجـــــــع إلى تلـــــــوث 

  .208البيئة بصفة عامة

يتوقـــــف تحديـــــد مبلـــــغ الضـــــمان علـــــى حســـــب مـــــا إذا كـــــان   :مبلـــــغ الضـــــمان-م

دد أم تـــــأمين مـــــن خطـــــر غـــــير محـــــدد، ففـــــي التـــــأمين مـــــن المســـــؤولية تـــــأمين مـــــن خطـــــر محـــــ

ـــــأمين  ـــــتم الت التـــــأمين مـــــن خطـــــر محـــــدد يعـــــرف المـــــؤمن والمـــــؤمن لـــــه قيمـــــة الخطـــــر الـــــذي ي

                                                           

207- Picard et Besson, Op, Cit, P 110 (Cass, 1er, civ, 12 mcr 1993, n°91-14-125 : Ju risdatu 
n°1993-0017 rg, RGAT 1993, P 760, Note R. Maurice. 

  .111، ص 1990محمد إبراهيم دسوقي، التأمين من المسؤولية، طبعة رقم  - 208
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منــــــه ومثــــــال ذلــــــك تــــــأمين الناقــــــل مــــــن مســــــؤوليته عــــــن فقــــــد البضــــــاعة فقيمــــــة البضــــــاعة 

محـــــددة، أمـــــا في التـــــأمين عـــــن الخطـــــر كثـــــير المحـــــدد فـــــالمؤمن والمـــــؤمن لـــــه لا يعـــــرف وقـــــت 

د والحـــــل في هاتـــــه الحالـــــة هـــــي أن يضـــــمن المـــــؤمن تعـــــويض كـــــل قيمـــــة الضـــــرر إبـــــرام العقـــــ

  .الذي يصيب المؤمن له

ـــــأمين مـــــن الخطـــــر غـــــير      ـــــأمين مـــــن المســـــؤولية الرياضـــــية تحـــــت الت وينـــــدرج إلى الت

ــــاء  المحــــدد وفي هــــذه الحالــــة قــــد يضــــمن المــــؤمن كــــل الأضــــرار الــــتي تلحــــق بــــالمؤمن لــــه، أثن

ؤمن مــــــع المــــــؤمن لــــــه علــــــى وضــــــع حــــــد أقصــــــى ســــــريان مــــــدة الضــــــمان وقــــــد يتفــــــق المــــــ

للضــــــمان أي تحديــــــد مبلــــــغ التــــــأمين مــــــع ملاحظــــــة أن التــــــأمين مــــــن المســــــؤولية الرياضــــــية 

ــــــدأ الصــــــفة التعويضــــــية، فــــــلا يجــــــوز لمــــــنظم النشــــــاط  ــــــأمين الأضــــــرار أي يخضــــــع لمب هــــــو ت

الرياضـــــــــي أن يحصـــــــــل مـــــــــن المـــــــــؤمن علـــــــــى أكثـــــــــر مـــــــــن مبلـــــــــغ التعـــــــــويض الـــــــــذي دُفـــــــــع 

المــــــــؤمن في مواجهــــــــة المضــــــــرورة بــــــــأكثر مــــــــن قيمــــــــة التــــــــأمين، وفي للمتضــــــــرر، ولا يلتــــــــزم 

نطـــــاق التـــــأمين الإجبـــــاري مـــــن المســـــؤولين الراضـــــية فـــــإن تجديـــــد نطـــــاق الضـــــمان خاصـــــة 

مبلــــــغ الضــــــمان مــــــتروك للمتعاقــــــدين، المــــــؤمن، ومــــــنظم النشــــــاط الرياضــــــي إعمــــــالاً لمبــــــدأ 

  .209حرية العقدية

                                                           

209- Laurent Bloch, Assurances de dommages, Règles particulières à l’assurance de 
responsabilité, le particulière mode l’assurance, de responsabilité civile, juriste classeur, 
responsabilité civile et assurance, Fax, 511-10, n° 90.  
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ــــــار التــــــأمين الإجبــــــاري مــــــن المســــــؤولية المدنيــــــة لم-أ نظمــــــي الأنشــــــطة آث

  : الرياضية

ـــــــة الـــــــتي تترتـــــــب علـــــــى  يهـــــــدف التـــــــأمين مـــــــن المســـــــؤولية إلى تغطيـــــــة النتـــــــائج المالي

مســـــــؤولية المـــــــؤمن لـــــــه ورجـــــــع عليـــــــه المضـــــــرور بـــــــالتعويض قـــــــام إلتـــــــزام المـــــــؤمن بالضـــــــمان 

وعليــــه فــــإن أشــــار التــــأمين مــــن المســــؤولية لا تقتصــــر بــــين المــــؤمن والمــــؤمن لــــه بــــلا يتعــــدى 

) المتفـــــــــرجين(ثـــــــــار التســـــــــاؤل حـــــــــول مـــــــــدى هـــــــــذا حـــــــــق المضـــــــــرور ذلـــــــــك إلى الغـــــــــير، في

ــــأمين كــــذلك يــــدور التســــاؤل حــــول  ــــه، ليطالبــــه بمبلــــغ الت ــــالرجوع المباشــــر علــــى المــــؤمن ل ب

  .210مدى حق المؤمن في الرجوع على الغير

المســـــــؤول عــــــــن الحــــــــادث ولــــــــذلك فــــــــإن آثـــــــار التــــــــأمين مــــــــن المســــــــؤولية تقتضــــــــي و 

  : البحث عن المسائل الأربعة التالية

  : التزامات منظمي الأنشطة الرياضية .1

عقـــــــد التـــــــأمين الإجبـــــــاري مـــــــن المســـــــؤولية المدنيـــــــة لمنظمـــــــي الأنشـــــــطة الرياضـــــــية، 

وهــــو عقــــد تــــأمين لــــذلك خضــــع لمــــا يخضــــع لــــه عقــــد التــــأمين مــــن أحكــــام ويفــــرض عقــــد 

التـــــــأمين علـــــــى المـــــــؤمن لـــــــه عـــــــدة التزامـــــــات، هـــــــي التزامـــــــات بـــــــالأدلاء بـــــــالخطر والتزامـــــــه 

ــــــير بــــــدفع القســــــط، وال ــــــة، ولا يث تزامــــــه بإخطــــــار المــــــؤمن بوقــــــوع الخطــــــر أي تحقــــــق الكارث
                                                           

، )الكويت(عدنان إبراهيم سرحان، الأساس القانوني التزام المؤمن له تقديم المعلومات، مجلة الحقوق . نوري محمد خاطر، ود - 210
  .306-305، ص 46، عدد 32مجلد 
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الإلتزامــــــــات بــــــــإعلان الخطـــــــــر ودفــــــــع  القســــــــط في التـــــــــأمين مــــــــن مســــــــؤوليات منظمـــــــــي 

النشــــــاط الرياضــــــي أي خصوصــــــية، حيــــــث تطبــــــق بشــــــأما القواعــــــد العامــــــة في التــــــأمين 

  .211عن المسؤولية

شـــــرع علـــــى المـــــؤمن لـــــه حـــــتى أمـــــا الالتـــــزام بالأخطـــــار الكارثـــــة فهـــــو إلتـــــزام فرضـــــه الم

يــــــتمكن المــــــؤمن مــــــن الوقــــــوف علــــــى تحقــــــق الكارثــــــة مــــــن عدمــــــه، وتــــــوافر شــــــروط قيــــــام 

الضـــــمان في حقـــــه والكارثـــــة في التـــــأمين مـــــن المســـــؤولية تحقـــــق بوقـــــوع الخطـــــر المـــــؤمن منـــــه 

أي رجـــــــوع المتفــــــــرجين علــــــــى مــــــــنظم النشـــــــاط الرياضــــــــي بــــــــالتعويض، ويتعــــــــين أن يقــــــــوم 

المتفـــــق عليهـــــا مـــــع المـــــؤمن وعقـــــد التـــــأمين بـــــأن لم تكـــــن  المـــــنظم بالإخطـــــار خـــــلال المـــــدة

  .هناك اتفاق على المدة

ـــــــام مـــــــن و   ـــــــتم الإخطـــــــار خـــــــلال خمســـــــة أي إن المشـــــــرع الفرنســـــــي يســـــــتوجب أن ي

وقــــــوع الكارثــــــة، ويمكــــــن الاتفــــــاق علــــــى مــــــدة أطــــــول مــــــن هــــــذه المــــــدة، ويقــــــف ســــــريان 

ـــــه هـــــذه المـــــدة إذا كانـــــت هنـــــاك قـــــوة قـــــاهرة حالـــــت دون الإخطـــــار أو لم يعلـــــ م المـــــؤمن ل

بوجـــــود عقـــــد التـــــأمين والجـــــزاء في حالـــــة عـــــدم الإخطـــــار هـــــو ســـــقوط الحـــــق في الضـــــمان 

حيـــــــــث هـــــــــذا يتوقـــــــــف علـــــــــى أن يكـــــــــون جـــــــــزاء الســـــــــقوط منصـــــــــوص عليـــــــــه في وثيقـــــــــة 

التـــــــأمين، فالســـــــقوط لا يفـــــــترض ولا يســـــــري الســـــــقوط في مواجهـــــــة المتفـــــــرج لأنـــــــه حـــــــق 
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واجهتـــــه بالـــــدفوع الـــــتي تنشـــــأ يثبـــــت في ذمـــــة المـــــؤمن بمجـــــرد تحقـــــق الخطـــــر ولا يحـــــتج في م

  .212بعد ثبوت حقه

  : التزامات المؤمن. 2

الالتــــــــزام الرئيســـــــــي علـــــــــى عــــــــاتق المـــــــــؤمن هـــــــــو أداء مبــــــــالغ التـــــــــأمين لمنظمـــــــــي     

النشـــــــــاطات في حالـــــــــة رجـــــــــوع المتفـــــــــرجين عليـــــــــه بـــــــــالتعويض، ووفـــــــــاء المـــــــــؤمن لالتزامـــــــــه 

يكــــــون  بالضــــــمان قــــــد يكــــــون بطريــــــق ودي، أي يــــــتم عــــــن طريــــــق التســــــوية الوديــــــة وقــــــد

  : بطريق القضاء ونشير إلى طريقتين

ـــــــــة -أ ـــــــــة بتصـــــــــالح منظمـــــــــي النشـــــــــاط : التســـــــــوية الودي تتحقـــــــــق التســـــــــوية الودي

الرياضـــــــي مـــــــع المتفـــــــرجين علـــــــى مبلـــــــغ التعـــــــويض، ثم بعـــــــد ذلـــــــك، يرجـــــــع المـــــــنظم علـــــــى 

المــــــــــؤمن بمــــــــــا دفــــــــــع للمضــــــــــرور، والتســــــــــوية الوديــــــــــة تحقــــــــــق فائــــــــــدة للمــــــــــنظم وللمــــــــــؤمن 

ــــــــوف ــــــــى ت ــــــــة ولا يشــــــــترط في والمتفــــــــرجين وتعمــــــــل عل ير الوقــــــــت والجهــــــــد للأطــــــــراف الثلاث

التســـــــوية الوديـــــــة شـــــــكلا معينـــــــا، بيـــــــد أن المـــــــؤمن في حـــــــالات معينـــــــة يتخـــــــوف مـــــــن أن 

يتواطــــــأ مــــــنظم النشــــــاط مــــــع المتفــــــرجين فيعقــــــد الأول مــــــع الثــــــاني صــــــلحاً  بمبلــــــغ يغــــــالي 

ــــــغ التعــــــويض في  ــــــذي يســــــتحمل مبل ــــــه، خاصــــــة وأن المــــــنظم يعلــــــم أن المــــــؤمن هــــــذا ال في

ـــــــدرج في لائحـــــــة التـــــــأمين ال ـــــــأمين علـــــــى أن ت ـــــــذلك جـــــــرت عـــــــادة الشـــــــركات الت ـــــــة ل نهاي
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شـــــرط عــــــدم تصــــــالح المــــــؤمن لـــــه مــــــع  المضــــــرور، فــــــإذا مـــــا خــــــالف المــــــنظم هــــــذا الشــــــرط 

وتصــــــالح مــــــع المتفــــــرجين فــــــإن هــــــذا الشــــــرط لا ينفــــــذ في مواجهــــــة المــــــؤمن وقــــــد تضــــــمن 

علــــــى المــــــؤمن فقــــــط، وثيقــــــة التــــــأمين شــــــرطا يفيــــــد أن يقتصــــــر الحــــــق في التســــــوية الوديــــــة 

ومثـــــل هـــــذا الشـــــرط جـــــائز مـــــن الناحيـــــة القانونيـــــة ولكـــــن يجـــــب الاتفـــــاق  عليـــــه صـــــراحة 

  .213فهو شرط لا يفترض

ــــــــــى القضــــــــــاء -ب الوســــــــــيلة الثانيــــــــــة لتنفيــــــــــذ المــــــــــؤمن لالتزامــــــــــه  : اللجــــــــــوء إل

بالضـــــمان هـــــو اللجـــــوء إلى القضـــــاء، يحـــــث يقـــــوم المضـــــرور برفـــــع دعـــــوى المســـــؤولية علـــــى 

ــــــالتعويض عمــــــا لحقــــــه مــــــن ضــــــرر، ويرجــــــع المــــــنظم مــــــنظم النشــــــاط الرياضــــــ ي، يطالبــــــه ب

  .214بعد ذلك على المؤمن

دعــــــــــوى المســــــــــؤولية مــــــــــن المتفــــــــــرجين لاتجــــــــــاه منظمــــــــــي الأنشــــــــــطة -1

  : الرياضية

دعــــــــوى المســــــــؤولية الــــــــتي يرفعهــــــــا المتفــــــــرجين علــــــــى المنظمــــــــين المســــــــؤولين، لا     

رجين يـــــؤدي في شـــــأن للمـــــؤمن بمهـــــا ولكـــــن لاحتمـــــال حـــــدوث تواطـــــأ بـــــين المـــــنظم والمتفـــــ

النهايـــــة إلى اســـــتحقاق المتفـــــرجين لملـــــغ التعـــــويض وهـــــذا ضـــــد مصـــــالح المـــــؤمن، لأنـــــه ربمـــــا 

يتقـــــــــاعس المـــــــــنظم عـــــــــن رفـــــــــع الـــــــــدعوى مطمئنـــــــــا إلى المـــــــــؤمن ســـــــــيتحمل نتيجتهـــــــــا في 
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النهايـــــة، لـــــذلك نجـــــد أن شـــــركات التـــــأمين تضـــــمن بنـــــوداً ضـــــمن وثيقـــــة التـــــأمين الخاصـــــة 

ؤمن أن يتــــــدخل في دعــــــوى المســــــؤولية ليراقــــــب بالمســــــؤولية، مــــــن شــــــأا أن تســــــمح للمــــــ

  .215سيرها على نحو سليم يؤذي في النهاية للإضرار به

  : رجوع المنظمين النشاط الرياضي بالضمان على المؤمن-2

إذا رجــــــــع المتفرجــــــــون علــــــــى الــــــــنظم بــــــــدعوى المســــــــؤولية وقــــــــام المــــــــنظم بــــــــدفع     

ـــــه ـــــك علـــــى المـــــؤمن ليطالب بالضـــــمان ويكـــــون  التعـــــويض لهـــــم فـــــإن المـــــنظم يرجـــــع بعـــــد ذل

الطريقـــــــــة الأولى أن لا يـُــــــــدخل المـــــــــنظم المـــــــــؤمن في دعـــــــــوى : ذلـــــــــك بأحـــــــــد الطـــــــــريقتين

المســـــؤولية حـــــتى يبـــــث في دعـــــوى المســـــؤولية ودعـــــوى الضـــــمان في قضـــــية واحـــــدة ويملـــــك 

المــــــؤمن أن يتــــــدخل بنفســــــه في دعــــــوى المســــــؤولية ليــــــدفعها عــــــن المــــــنظم ممــــــا يعــــــني عــــــدم 

ثــــــاني هــــــو دعــــــوى الضــــــمان الأصــــــلية حيــــــث يقــــــوم قيــــــام التزامــــــه بالضــــــمان، والطريــــــق ال

المـــــنظم بعـــــدم دفـــــع التعـــــويض إلى المتفـــــرجين برفـــــع دعـــــوى مدنيـــــة علـــــى المـــــؤمن يطالـــــب 

  .216فيها بأداء الضمان

ـــــــرجين اتجـــــــاه المـــــــؤمن دعـــــــوى-3 القاعـــــــدة أن المضـــــــرور، : المباشـــــــرة للمتف

ــــار الع ــــدأ نســــبية آث ــــأمين فهــــو أجنــــبي عــــن العقــــد وطبقــــا لمب قــــد لــــيس طــــرف في  عقــــد الت

فـــــــإن آثـــــــار العقـــــــد تنحصـــــــر بـــــــين المـــــــؤمن والمـــــــنظم، ولا يملـــــــك المضـــــــرور الرجـــــــوع علـــــــى 
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المــــــــؤمن إل بــــــــدعوى غــــــــير مباشــــــــرة طبقــــــــا للقواعــــــــد العامــــــــة، حيــــــــث يســــــــتعمل دعــــــــوى 

والتـــــأمين مـــــن المســـــؤولية يهـــــدف أساســـــا ) المـــــؤمن لـــــه(اتجـــــاه مدينـــــه ) المـــــؤمن لـــــه(مدنيـــــة 

لية المــــــنظم، لــــــذلك فــــــإن القــــــانون إلى تغطيــــــة الأضــــــرار الماليــــــة الــــــتي تترتــــــب علــــــى مســــــؤو 

ــــك مــــن نــــص المــــادة  ــــز للمضــــرور الرجــــوع مباشــــرة علــــى المــــؤمن، يســــتفاد ذل الفرنســــي يجي

ــــــتي تقــــــض بأنــــــه لا يجــــــوز للمــــــؤمن أن يــــــدفع لشــــــخص غــــــير مضــــــرور مبلــــــغ  124/3 ال

ــــزم بــــه مــــتى لم يحصــــل المضــــرور علــــى حقــــه مــــن التعويضــــات  ــــه أو بعضــــه، الملت التــــأمين كل

  .217ر الذي سبب مسؤولية المؤمن لهالناتج عن الفعل الضا

الضـــــرر الـــــذي يلحـــــق   : رجـــــوع المـــــؤمن علـــــى الغيـــــر المســـــؤول الحـــــادث-4

بــــــالمتفرجين قــــــد ينــــــتج عــــــن خطــــــأ المــــــنظم وحــــــده وقــــــد يشــــــترك خطــــــأ الغــــــير مــــــع خطــــــأ 

المـــــــنظم في إحـــــــداث الضـــــــرر، وهـــــــذه الحالـــــــة مســـــــؤولية تضـــــــامنية، فهـــــــل يملـــــــك المـــــــؤمن 

ن يرجــــــع علــــــى الغـــــير الــــــذي أســــــهم بخطئــــــه في الـــــذي وفى بــــــدين التعــــــويض للمتفـــــرجين أ

وقــــــوع الضــــــرر بقــــــدر نصــــــيبه في التعــــــويض؟ باعتبــــــاره مســــــؤولا عــــــن وقــــــوع الضــــــرر، وإذا 

فــــــرض وكــــــان هــــــذا الغــــــير مــــــؤمن مــــــن مســــــؤولية فهــــــل يملــــــك مــــــؤمن المســــــؤولية الأول أن 

  يرجع على المؤمن الغير الذي أسهم بخطئه في إحداث الضرر؟

                                                           

البنود، شرط تقديم المستندات، تتضمن وثائق التأمين شرط يلتزم المؤمن له أن يقدم للمؤمن الدعاوي وأوامر من هذه  - 217
الحضور حيث يراقب المؤمن سير الدعوى، ومدى سلاسة الإجراءات التي اتخذها المؤمن له ويمكن هذا الشرط المؤمن من تحديد 

  .عوى للمؤمن له وحده، وإما يتولى لنفسه إدارة الدعوىموفقه إما بالتصالح مع مضرور وإما ترك إدارة الد
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علـــــى الغـــــير المســـــؤول عـــــن الحـــــادث غـــــير جـــــائز  يـــــرى الفقـــــه أن حلـــــول المـــــؤمن    

ـــــأمين علـــــى الأشـــــخاص، بينمـــــا هـــــو جـــــائز عـــــن في التـــــأمين علـــــى الأضـــــرار  في نطـــــاق الت

ـــــا مـــــن المســـــؤولية ويمكـــــن تصـــــور حالـــــة  ـــــا علـــــى الأشـــــياء أو تأمين ـــــك تأمين ســـــواء كـــــان ذل

الرجــــوع في التــــأمين مــــن المســــؤولية الرياضــــية في الحالــــة الــــتي يســــهم فيهــــا فعــــل الغــــير مــــع 

ــــــول المــــــؤمن  ــــــة مســــــؤولية التضــــــامنية، وحل فعــــــل المــــــنظم في إحــــــداث الضــــــرر، وهــــــذه حال

محـــــل المـــــؤمن لـــــه في الرجـــــوع علـــــى الغـــــير المســـــؤول عـــــن الحـــــادث، مقـــــرر بـــــنص القـــــانون 

فـــــلا يتطلــــــب لســـــريانه وجــــــود نــــــص في وثيقـــــة التــــــأمين أو اتخــــــاذ إجـــــراءات حوالــــــة الحــــــق 

علــــــى الغــــــير مرتكــــــب الحــــــادث ويشــــــترط في حلــــــول المــــــؤمن محــــــل المــــــؤمن لــــــه في الرجــــــوع 

  :شرطان

أن يكــــــون المــــــؤمن قــــــد دفــــــع مبلــــــغ التــــــأمين للمــــــؤمن لــــــه، وهــــــذا  الشــــــرط الأول

الشــــرط الثــــاني الشــــرط يســــتفاد مــــن عبــــارات النصــــوص القانونيــــة الــــتي تجيــــز الحلــــول، و

ـــــه دعـــــوى مســـــؤولية اتجـــــاه الغـــــير المســـــؤول عـــــن الحـــــادث أن يكـــــون  أن يكـــــون للمـــــؤمن ل

ـــــــه أن  ـــــــك مـــــــن خـــــــلال في مقـــــــدور المـــــــؤمن ل ـــــــب الغـــــــير بـــــــالتعويض ســـــــواء كـــــــان ذل يطال

  .218دعوى مدنية أو عقدية

                                                           

العدد الأول ص  1993محمد علي عرفة، الدعاوي المباشرة المترتبة عن عقد التأمين، مجلة القانون والاقتصاد لسنة . د - 218
ى، وأن يتم اختصام  وما بعدها ويشترط الفقه لممارسة هذه الدعاوي المباشرة أن تتوافر في المضرور الصفة في رفع الدعو  304

المؤمن له في الدعوى، ويتعين على المضرور أن يثبت وجود العقد التأمين بين المؤمن له والمؤمن وأن يثبت كذلك مسؤولية 
  .المؤمن له
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ــــــــاني ــــــــب الث ــــــــة لتقــــــــدير الخطــــــــأ مــــــــن الحــــــــوادث : المطل الأســــــــس القانوني

 والإصابات الرياضية

ــــــة لمحكمــــــة النقــــــد الفرنســــــية بموجــــــب القــــــرار رقــــــم      قضــــــت الغرفــــــة المدنيــــــة الثاني

القـــــــرار الصـــــــادر  ، فصـــــــلا عـــــــن2012نـــــــوفمبر  20الصـــــــادر بتـــــــاريخ -13/579/23

بـــــــــأن أســـــــــاس  2011نـــــــــوفمبر  20عـــــــــن محكمـــــــــة الاســـــــــتئناف الـــــــــذي كـــــــــان بتـــــــــاريخ 

مســــــؤولية الرياضــــــي يقــــــوم عنــــــدما يرتكــــــب خطــــــأ ذو جســــــامة، موصــــــوف بخــــــرق قواعــــــد 

عـــــــــن الســـــــــلوك غـــــــــير الرياضـــــــــي، كمـــــــــا أن  يبحثـــــــــواوان قضـــــــــاة الاســـــــــتئناف لم . اللعبـــــــــة

فر في مبـــــاراة كـــــرة القـــــدم لا الإنـــــذارات المقدمـــــة في إطـــــار قـــــوانين اللعبـــــة مثـــــل كـــــارت أصـــــ

ـــــب مســـــؤولية مدنيـــــة،   تكفـــــي القـــــول أن الرياضـــــي ســـــلك ســـــلوكا خشـــــن مـــــن شـــــأنه ترتي

  .219كما أن وصف الخطأ لا يمكن أن نستنتج من جسامة الجروح

محكمـــــة النقـــــد في هـــــذا القـــــرار لأول مـــــرة لفـــــظ قـــــانوني يتمثـــــل  اســـــتعملتوقـــــد   

فـــــــــظ الســـــــــلوك غـــــــــير في الخطـــــــــأ الجســـــــــيم موصـــــــــوف بخـــــــــرق قواعـــــــــد اللعبـــــــــة وكـــــــــذلك ل

  220.الرياضي

                                                           

والذي تضمن مجلة الأحكام القضائية  20/09/2012الصادر بتاريخ  13/579/23قرار محكمة النقض الفرنسية رقم  - 219
  .2012ديسمبر  24رة بصفة شهرية عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ الفرنسية الصاد

220 -Remi Portes , op. cit..p.188 et 189 
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جـــــــاءت كلمـــــــة الســـــــلوك غـــــــير الرياضـــــــي مـــــــن قـــــــانون :الســـــــلوك غيـــــــر الرياضـــــــي

  : في المواد التالية 221انضباط الفيفا

المتعلقـــــــة بالإنـــــــذار والـــــــتي عرفتهـــــــا أــــــا تحـــــــذير اللاعـــــــب مـــــــن طـــــــرف : 17المــــــادة 

  .الحكم أثناء مقابلة لعقابه على السلوكات غير الرياضية

                                                                                                                                                                                     

Attendu que M.X… fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes à l’encontre de M.Y…, du Club 
de l’étoile sportive d’Isigny, et de son assureur, alors, selon le moyen: 
1°/ qu’un sportif engage sa responsabilité personnelle dés lors qu’il comment une faute 
d’une certaine gravité , caractérisée par une violation des règles du jeu; qu’au cas déspéce, 
pour écarter la faute de M. Y… les juges du fond ont retenu que son comportement « n’a pas 
été analysé par l’arbitre comme celui d’un joueur mu par un excès de combativité (؟) mais 
comme un comportement antisportif » ; qu’en statuant ainsi, quand l’excès de combativité 
est indifférent dans l’appréciation de la faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 
1383 du code civil ; 
2°/ que, dans l’identification de la faute, la sanction infligée par l’arbitre, et l’appréciation qui 
la sous-tend, sont des éléments déterminants ; qu’en se bornant à évoquer des attestation, 
émanant dans leur quasi-totalité des joueurs de l’équipe adverse, sans rechercher si le 
comportement antisportif de M. Y… ?Sanctionnée par un carton jaune, ne révélait pas, de la 
part de ce dernier, une faute d’une certaine gravité, commise en violation des règles du jeu, 
étant précisé qu’à l’équipe des faits, un tacle agressif pouvait être sanctionné par un simple 
carton jaune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 
1382 et 1383 du code civil ; 
Mais attendu que l’arrêt retient, par motifs propre et adoptés, que la sanction de tacle par un 
carton jaune de l’arbitre, avec la seul appréciation large et ambigue de comportement 
antisportif ne suffit pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible 
d’engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que les elements versé aux débats ne 
permettent pas de retenir sue M. Y… a voulu bloquer M. X… à tout prix parce qu’il 
s’approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son 
geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduit de la seule gravité de 
ses blessures ; que M. X… ne rapporte pas. 
 
221- Fédération Internationale de Football Association (FIFA), Le code disciplinaire de la FIFA, 
édition 2011. 
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  .ته ضمن المخالفات البسيطةبحيث ذكر : 46المادة 

بعنــــــــوان الســــــــلوكات غــــــــير الجــــــــائزة اتجــــــــاه الخصــــــــوم حيــــــــث عاقبــــــــت : 48المــــــــادة 

  .السلوكات غير الرياضية

عاقبـــــــت الســـــــلوكات غـــــــير الرياضـــــــية المرتكبـــــــة اتجـــــــاه الـــــــرسميين تحـــــــت : 49المـــــــادة 

مــــــــن قــــــــانون انضــــــــباط كــــــــرة القــــــــدم : 40عنــــــــوان المخالفــــــــات البســــــــيطة ذكــــــــرت المــــــــادة 

اللعـــــب الخطـــــير  -ى ســـــبيل المثـــــال ســـــلوكات غـــــير الرياضـــــية اللعـــــب الخشـــــنالجزائريـــــة علـــــ

 222.مسك الخصم من القميص أو جزء من جسمه –

كــــــــل : مــــــــن قــــــــانون انضــــــــباط كــــــــرة القــــــــدم الجزائريــــــــة 55طبقــــــــا لــــــــنص المــــــــادة    

ضـــــد خصـــــم أو شـــــخص أو مســـــير أو ملـــــتقط كـــــرة أو  ذاءلفـــــظ، ســـــب أو قـــــذف أو إيـــــ

 223.ير رياضيأي رسمي في المقابلة يعتبر سلوكا غ

                                                           

222 -« Le joueur est averti lorsqu’il comment l’une des infractions prévues par la loi 12 des 
lois du jeu : 
- Comportement antisportif, par exemple : jeu dangereux ou le fait de tenir un adversaire pr 
le maillot ou une partie du corps… ; 
- Le fait de retarder la reprise du jeu ; 
- Violation répétée des lois du jeu ; 
- Non- respect de la distance lors de l’exécution d’un coup de pied de coin ou d’un coup 
franc, ou d’une rentrée de touche ; 
- Quitter délibérément le terrain de jeu sans autorisation préalable de l’arbitre. » 
223 -« Tout propos injurieux, diffamatoires ou grossiers envers un adversaire ou une 
personne (dirigeant ou ramasseur de balles) autre qu’un officiel de match est considéré 
comme un comportement antisportif ; il est sanctionné… » 
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يعتـــــبر كـــــل لفـــــظ، ســـــب أو قـــــذف أو إيـــــذاء ضـــــد شـــــخص رسمـــــي في : 58المـــــاد 

ـــــه بتعليـــــق اللعـــــب النافـــــذ لمـــــدة  مقـــــابلات  4المقابلـــــة ســـــلوكا غـــــير رياضـــــي، ويعاقـــــب علي

ــــــــق نافــــــــذ لكــــــــ40.000وغرامــــــــة للاعــــــــب المخطــــــــئ   لدج غرامــــــــة  وســــــــتة اشــــــــهر تعلي

   224.دج40.000لمسؤول النادي و ةوظيفة رسمي

عنــــــوان الرايــــــات والإشــــــارات غــــــير الرياضــــــية ، حيــــــث تعاقــــــب  تحــــــت: 76المــــــادة 

رفــــــع الرايــــــات تحمــــــل كتابـــــــات تمــــــس بشــــــرف وصــــــورة الــــــرسميين أو الهيئـــــــات  76المــــــادة 

  225.وتحمل إشارات غير رياضية أو تمييز

العرقلــــة هــــو فعــــل مســــموح بــــه في كــــرة القــــدم هدفــــه أخــــذ الكــــرة لكــــن مــــع تجنــــب 

  .اللاعب الذي لديه الكرة

فيـــــار عـــــن الخطـــــأ غـــــير الرياضـــــي أنـــــه يمكـــــن أن يكـــــون عمـــــديا أو يقـــــول بيـــــار     

غـــــير عمـــــدي،  الخطـــــأ العمـــــدي بمعـــــنى الضـــــربة الموجهـــــة بـــــالإرادة حـــــرة ـــــدف القضـــــاء 

ــــة مثــــل  ــــدما لا يكــــون لهــــا علاقــــة باللعب علــــى الخصــــم، يمكــــن التعــــرف عليهــــا بســــهولة عن

 لكمـــــة ضـــــده أو يقفـــــز برجليـــــه  اللاعـــــب الـــــذي يثبـــــت خصـــــمه أرضـــــا، أو يســـــتعمل

الاثنـــــين علـــــى ظهـــــره أو يحمـــــل حـــــذاءه ويضـــــربه بـــــه كســـــلاح وهـــــو بطبيعـــــة الحـــــال يحمـــــل 
                                                           

224- « Tous propos injurieux, diffamatoires ou grossiers envers un officiel de match est 
considéré comme un comportement antisportif ; il est sanctionné… » 
225 -« Si au cours d’une rencontre les spectateurs d’un club déploient des banderoles ou 
figurent des inscriptions portant atteinte à l’image des officiels ou instance et/ou portant des 
slogans antisportifs, ou discriminatoires, le club les sanctions suivantes… » 
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نوايــــــــا ســــــــيئة لكــــــــن مــــــــن ناحيــــــــة أخــــــــرى الإرادة التقصــــــــيرية ليســــــــت بالضــــــــرورة ظــــــــاهرة 

عنــــــدما تقــــــع الضــــــربة في خصــــــم اللحظــــــة المعاينــــــة الوحيــــــدة للضــــــربة لا تكفــــــي لكشــــــف 

ــــوافر عــــدة عناصــــر مســــتنبطة مــــن ظــــروف القضــــي ــــدليس، بحيــــث ت ــــة علــــى نيــــة الت ة للدلال

  226.الإضرار

والســــــؤال الــــــذي يطــــــرح نفســــــه مــــــن أجــــــل التقــــــدير القــــــانوني للخطــــــأ الرياضــــــي    

  .227الموجب التعويض، هل الضربة كانت رعونة أو اتخاذ غير عادي للأخطار؟ 

ــــــــتي      ســــــــلك الحــــــــارس ســــــــلوكا خشــــــــنا مبالغــــــــا فيــــــــه تبينــــــــه جســــــــامة الجــــــــروح ال

ن مســــــؤولية الحــــــارس وناديــــــه ومؤمنــــــه تعــــــرض لهــــــا اللاعــــــب فقــــــام اللاعــــــب بالبحــــــث عــــــ

الــــــتي تــــــنص علــــــى أن كــــــل شــــــخص مســــــؤول عــــــن الضــــــرر  1383علــــــى أســــــاس المــــــادة 

، حينهـــــا رفضـــــت محكمـــــة الاســـــتئناف الطلـــــب علـــــى أســـــاس أن 228الـــــذي يســـــببه للغـــــير

تصـــــــرف مرتكـــــــب الضـــــــرر لم يحلـــــــل مـــــــن  طـــــــرف الحكـــــــم أنـــــــه تصـــــــرف شـــــــخص بـــــــروح 

 . قتالية مبالغ فيها، إنما بتصرف غير رياضي

                                                           

226 -Jean Pierre Vial, Responsabilité civile des footballeurs- Tempête autour d’un tacle, ISBL  
consultants, 29 septembre 2013,p.2. 
227 -Jean pierre Vial ,op.cit. ;p.2. 
228 -«  Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence » 
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هـــــل العرقلـــــة مصـــــدر الجـــــروح يجـــــب أن تكـــــون مطابقـــــة  لقـــــرار : ؤال المطـــــروحالســـــ

الحكــــــم معتــــــبرة كعنصــــــر مكــــــون للخطــــــأ الرياضــــــي الخطــــــير بالقــــــدر الكــــــافي الــــــذي يثــــــير 

  المسؤولية الشخصية لمرتكب الفعل؟

حســــــــب الغرفــــــــة المدنيــــــــة الثانيــــــــة، عوقــــــــب الحــــــــارس فقــــــــط بالبطاقــــــــة الصــــــــفراء    

مض للســـــلوك غـــــير الرياضـــــي، لا تكفـــــي للقـــــول إن  علـــــى أســـــاس التقـــــدير الواســـــع والغـــــا

كــــان هنــــاك تصــــرف خـــــاطئ مــــن شــــأنه أن يثــــير المســـــؤولية المدنيــــة للحــــارس، والضـــــحية 

لــــن تثبــــت الخطــــأ الموصــــوف بخــــرق قواعــــد اللعبــــة، وانــــه في الواقــــع العناصــــر الــــتي قــــدمت 

بـــــــالنزاع لا تســـــــمح بـــــــالقول أن الحـــــــارس أراد بـــــــأي ثمـــــــن إيقـــــــاف اللاعـــــــب لأنـــــــه كــــــــان 

مـــــن المرمـــــى، وأن عنـــــف وخشـــــونة وفظاظـــــة ومخادعـــــة ســـــلوكه، قوتـــــه المتفاوتـــــة أو  يقـــــترب

الفائضـــــة، لا يمكــــــن أن تســــــتنتج فقـــــط مــــــن خطــــــورة جروحـــــه، وهكــــــذا أكــــــدت محكمــــــة 

مـــــــاهو الخطـــــــأ  .الـــــــنقض مـــــــا توصـــــــل إليـــــــه قضـــــــاة الموضـــــــوع ورفضـــــــت الطعـــــــن بـــــــالنقض

  الموصوف؟

ضـــــــاة يقـــــــول ريمـــــــي بـــــــورت أن مفهـــــــوم الخطـــــــأ الموصـــــــوف اســـــــتعمل مـــــــن طـــــــرف ق

  .229الموضوع لاستبعاد نظرية تقبل المخاطر وإثارة مسؤولية مرتكب الضرر

إحـــــــدى خصوصـــــــيات مجـــــــال المســـــــؤولية الرياضـــــــية تكمـــــــن في خصوصـــــــية الخطـــــــأ 

  .الخاص بالرياضي نظرا لطبيعته ومن حيث جسامته
                                                           

229 -Remi Postes, op.cit, p.181 
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قضــــــت محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية أن الضــــــحية  :الطبيعــــــة الخاصــــــة للخطــــــأ-1

  .لعبة وهذا ما استقام عليه القضاء الفرنسيلم تقدم ما يثبت خرق قواعد ال

كـــــــل رياضــــــة لهـــــــا قواعــــــد تنظيمهـــــــا، هــــــذه القواعـــــــد   :مفهــــــوم قواعـــــــد اللعبــــــة-أ

ــــــة موضــــــوعة مــــــن طــــــرف فيــــــديراليات  ــــــة أو تنظيمــــــات فيديرالي مكرســــــة في نصــــــوص رسمي

  .تحوز تفويضا من الوزارة المكلفة بالرياضة

ضـــــــــــية الوطنيـــــــــــة أن الاتحاديـــــــــــة الريا: 05-13مـــــــــــن قـــــــــــانون  87تـــــــــــنص المـــــــــــادة 

جمعيـــــة ذات صـــــبغة وطنيـــــة تســـــيرها أحكـــــام القـــــانون المتعلـــــق بالجمعيـــــات وأحكـــــام هـــــذا 

القـــــانون وكـــــذا قوانينهـــــا الأساســـــية الـــــتي يوافـــــق عليهـــــا الـــــوزير المكلـــــف بالرياضـــــة، والـــــتي 

مــــــــن نفــــــــس القــــــــانون ســــــــن التنظيمــــــــات  91مــــــــن بــــــــين اختصاصــــــــاا تطبيقــــــــا للمــــــــادة 

باختصاصـــــــــها واختصاصــــــــــاا الرياضـــــــــية الــــــــــتي  التقنيـــــــــة والتنظيمـــــــــات العامــــــــــة الخاصـــــــــة

تتضــــــــــمن وجوبــــــــــا أحكامــــــــــا تعاقــــــــــب علــــــــــى أفعــــــــــال تعــــــــــاطي المنشــــــــــطات والعنــــــــــف في 

المنشــــــات الرياضــــــية، والفســــــاد في مجــــــال المنافســــــات والتظــــــاهرات الرياضــــــية، وهــــــذا دون 

ـــــــــات المنصـــــــــوص عليهـــــــــا في القـــــــــوانين والأنظمـــــــــة الســـــــــارية المفعـــــــــول،  الإخـــــــــلال بالعقوب

ســـــــات وتســـــــييرها وتقييمهـــــــا بالنســـــــبة إلى كـــــــرة القـــــــدم فـــــــان الــــــــس وضـــــــع نظـــــــام المناف
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الــــدولي لكــــرة القــــدم المتكــــون مــــن ممثلــــي الفيفــــا هــــو مــــن وضــــع قواعــــد لعبــــة كــــرة القــــدم 

  230.السبعة عشر

إن المســـــــؤولية المدنيـــــــة في مقـــــــابلات كـــــــرة القـــــــدم تتعلـــــــق بمـــــــدى خـــــــرق قواعـــــــد     

ــــــــى اللعبــــــــة الســــــــبعة عشــــــــر أم لا، أمــــــــا إذا احترمــــــــت قواعــــــــد ال ــــــــة فــــــــلا مســــــــؤولية عل لعب

يمكــــــن أن يتولــــــد عــــــن العنــــــف المرتكــــــب في الملاعــــــب عقوبــــــات ماليــــــة ثقيلــــــة . الرياضــــــي

  .لصالح الضحية

حيـــــــث هنـــــــاك قضـــــــية رفعـــــــت في البطولـــــــة الفرنســـــــية لكـــــــرة القـــــــدم والـــــــتي تتعلـــــــق 

فريــــــق مــــــارتين غــــــال في الدقيقــــــة   1993بنــــــادي ســــــودان حيــــــث  اســــــتقبل يــــــوم فيفــــــري 

ط ميـــــــدان ســـــــودان وهـــــــو اللاعـــــــب حـــــــوني لـــــــوي مـــــــازيو مـــــــن المقابلـــــــة لاعـــــــب وســـــــ 65

ضـــــــحية عرقلـــــــة مفتعلـــــــة مـــــــن طـــــــرف البرتغـــــــالي هنـــــــري فـــــــار بلانـــــــتي، ســـــــبب  لـــــــه كســـــــر 

ـــــه في الرجـــــل اليســـــرى ـــــبر الحكـــــم أن اللاعـــــب (péroné)  (Tibia) عظمت ، اعت

مـــــارس ســـــلوك لعـــــب خطـــــير وخشـــــن وغـــــير شـــــرعي وقـــــام مباشـــــرة بطـــــرده كمـــــا منـــــع مـــــن 

ــــــــة  ــــــــة الفرنســــــــية، ديســــــــمبر، مــــــــن  31اللعــــــــب لغاي ــــــــة الانضــــــــباطية للفديرالي طــــــــرف الهيئ

حيـــــــث نجـــــــم توقـــــــف المســـــــيرة الرياضـــــــية لخصـــــــمه فـــــــورا بموجـــــــب هـــــــذه العرقلـــــــة  المميتـــــــة، 

ــــــى تعــــــويض  حيــــــث قــــــام اللاعــــــب برفــــــع دعــــــوى أمــــــام المحكمــــــة الفرنســــــية للحصــــــول عل

لصـــــــــور العرقلـــــــــة الـــــــــتي نشـــــــــرا الصـــــــــحافة في اليـــــــــوم المـــــــــوالي والـــــــــتي أظهـــــــــرت الاعتـــــــــداء 

                                                           

230- Intermetional Football Association Board (IFAB), loi du jeu 2016/2017. 



213 

 

كمـــــــــة التوصـــــــــل بطريقـــــــــة لا جـــــــــدال فيهـــــــــا إلى اللاعـــــــــب المتعـــــــــدى خـــــــــرق ومكنـــــــــت المح

    231.قواعد اللعبة إضافة إلى الطابع العمدي لهجومه على خصمه

قـــــــــد اعتـــــــــبرت المحكمـــــــــة أن التصـــــــــرف عنيـــــــــف وبعيـــــــــد عـــــــــن الرعونـــــــــة ويرتـــــــــب   

مســـــــــؤولية اللاعـــــــــب المتعـــــــــدى واعتـــــــــبرت المحكمـــــــــة أن وقـــــــــت الحـــــــــادث كـــــــــان بإمكـــــــــان 

وعلـــــــــى هـــــــــذا الأســـــــــاس   ،232يرتقـــــــــي بمســـــــــيرته الكرويـــــــــةاللاعـــــــــب المتعـــــــــدى عليـــــــــه أن 

تحصــــل اللاعــــب المتعـــــدى عليــــه علـــــى تعــــويض قــــدره مليـــــون وســــبعة مائـــــة وســــتون الـــــف 

  233.أورو 268.310فرنك فرنسي أي 

  :سامة الخطرج-ب

ــــــرقم      ــــــنقض المــــــذكور أعــــــلاه ال  23-759-13نســــــتنتج مــــــن قــــــرار محكمــــــة ال

لحــــــارس مــــــن المســــــؤولية هــــــو أن ســــــبب إعفائهــــــا ا 2014نــــــوفمبر  20الصــــــادر بتــــــاريخ 

ــــــات وجــــــود ســــــلوك خشــــــن خــــــاطئ بمعــــــنى أــــــا  أن الخطــــــأ غــــــير رياضــــــي لا يكفــــــي لإثب

اشـــــترطت قـــــدرا مـــــن الجســـــامة في الخطـــــأ وهـــــي الخشـــــونة كمـــــا أـــــا ذكـــــرت أن الخشـــــونة 

والســـــلوك غـــــير النزيـــــه والقـــــوة غـــــير الضـــــرورية لا يمكـــــن اســـــتنتاجها مـــــن جســـــامة جروحـــــه 

                                                           

231 -Serege et Michel pautot, op cit , p241. 
232 - Les blessurs Subies le 6 fevrier 1993-par monsieur Jean-Jouer Mazzo à la vidence ont 
eu des conséquenses sur l’évolution de sa carriers qui s’annoncait prometteuse . 
233 -Serege et Michel pautot-idem 
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نة وســـــلوك غـــــير النزيـــــه والقـــــوة غـــــير الضـــــرورية أي ممـــــا يعـــــني أـــــا اشـــــترطت وجـــــود خشـــــو 

  .الزائدة عن الحد

الخطــــــأ الجســـــــيم درجــــــة مـــــــن درجــــــات الخطـــــــأ بإهمــــــال إلى جانـــــــب الخطــــــأ اليســـــــير 

والخطـــــأ التافـــــه ويلحـــــق بـــــه الغـــــش والتـــــدليس بحيـــــث أصـــــبح يشـــــبه الخطـــــأ العمـــــدي وهـــــو 

  234.يضر بالغير مثلما هو الأمر بالنسبة للخطأ العمدي

الجزائـــــــري الخطـــــــأ الجســــــيم ولم يبـــــــين حالاتــــــه لكنـــــــه في المـــــــادة  وقــــــد اعتـــــــبر المشــــــرع

عهــــــــــد هتــــــــــه المــــــــــدة إلى القــــــــــوانين الأساســــــــــية للهيئــــــــــات  05/13مــــــــــن قــــــــــانون  215

ـــــة بنصـــــه ـــــة وكيفيـــــات ...  الرياضـــــية المعني تحـــــدد  حـــــالات الخطـــــأ الجســـــيم وطبيعـــــة العقوب

  .نيةتطبيقها وكذا طرق الطعن في القوانين الأساسية للهيئات الرياضية المع

بـــــــــــرفض  2013مـــــــــــارس  27قضـــــــــــت محكمـــــــــــة الـــــــــــنقض الفرنســـــــــــية بتـــــــــــاريخ    

ـــــــة إلى تعويضـــــــه عـــــــن أضـــــــرار في  ـــــــوبدعـــــــوى اللاعـــــــب الرامي ـــــــه لم يقـــــــدم  الظن بحجـــــــة أن

الـــــــدليل علـــــــى أن خصـــــــمه لمــــــــا نفـــــــذ العرقلـــــــة في مقابلـــــــة كــــــــرة القـــــــدم تصـــــــرف برعونــــــــة 

موصــــــــوفة، خشــــــــونة عمديــــــــة أو بطريقــــــــة غــــــــير نزيهــــــــة وأن اللاعــــــــب لم يكــــــــن ضــــــــحية 

  .لوك عمدي أو سلوك غير نزيه ظاهرس

                                                           

  .86، 85علي فيلالي، الإصابات الرياضية، ص  - 234
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أفريــــــل  17محكمــــــة اســــــتئناف ايكــــــس أون بروفــــــانس في قرارهــــــا الصــــــادر بتــــــاريخ 

ـــــة علـــــى أســـــاس أن  2013 ـــــام المســـــؤولية المدني ـــــة مماثلـــــة بقي ـــــة غـــــير عمدي في قضـــــية عرقل

الخطـــــر الـــــذي تعرضـــــت لـــــه الضـــــحية غـــــير عـــــادي ذلـــــك أن العرقلـــــة كانـــــت مـــــن الخلـــــف 

 235.وليس من الأمام

محكمــــــــة الــــــــنقض أن العرقلــــــــة يمكــــــــن أن تكــــــــون خشــــــــنة دون أن ترتــــــــب  اعتــــــــبرت

والعرقلـــــــة  83379-43رقــــــم  1994الغرفـــــــة الجزائيــــــة جـــــــوان . (مســــــؤولية القـــــــائم ــــــا

ــــا ذلــــك أن تنفــــذ بطريقــــة ســــريعة فــــلا تنفــــذ دائمــــا بنجــــاح وهــــو مــــا  صــــعبة الــــتحكم تقني

واكــــــــــــــس اون  –يــــــــــــــبرر الاخــــــــــــــتلاف بــــــــــــــين قــــــــــــــراري محكمــــــــــــــة الاســــــــــــــتئناف باســــــــــــــتيا 

 .236انسبروف

ـــــــــه خصوصـــــــــية تتطلـــــــــب  ـــــــــاء نشـــــــــاط رياضـــــــــي ل الخطـــــــــأ الموصـــــــــوف المرتكـــــــــب أثن

بالضـــــرورة  عمـــــديغـــــير الخطـــــأ مســـــتوى مـــــن الجســـــامة لكـــــن  المؤشـــــر صـــــعب فـــــإذا كـــــان 

ــــــى طــــــابع الإرادة الحــــــرة بينمــــــا نقــــــد  فقــــــد أصــــــر القضــــــاء الفرنســــــي في عــــــدة قــــــرارات عل

ـــــــى كـــــــل حـــــــا ـــــــة الموصـــــــوفة، والســـــــلوك غـــــــير النزيـــــــه للاعـــــــب وعل ل عـــــــدم آخـــــــرون الرعون

  237.الحيطة البسيط ولا الرعونة  التافهة  يكفيان لترتيب مسؤولية الرياضي

                                                           

235-  Jean pierre Viall, op, cit, p.3. 
236- Jean pierre Viall, Idem 
237 -Frédéric Buy, et al, op, cit, p608 
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ـــــــــاك عـــــــــدة تفســـــــــيرات لأحكـــــــــام القضـــــــــاء إلى جـــــــــاءت في    ـــــــــت هن ـــــــــه كان وعلي

صــــــف الرياضــــــيين فمــــــنهم مــــــن رأى أــــــا تكريســــــا لنظريــــــة تقبــــــل المخــــــاطر، كــــــل ممــــــارس 

اضــــة ممــــا يــــبرر رفــــع معــــرض مــــع علمــــه باللعبــــة إلى الأخطــــار المتصــــلة اتصــــالا وثيقــــا بالري

  .عتبة اللامشروعية ورفض  الأخذ بالأخطاء الخفية بعين الاعتبار

كــــــــذلك اتجــــــــاه آخــــــــر ارتــــــــأى اعتبــــــــارات سياســــــــية قضــــــــائية لتجنــــــــب تضــــــــخم     

القضـــــايا في النزاعـــــات ورفـــــع ثمـــــن التـــــأمين، وفضـــــل آخـــــرون النظـــــر مـــــن جانـــــب مرتكـــــب 

رب الأســـــرة الحســـــن الضـــــرر كـــــل خطـــــأ تقصـــــيري مقـــــدر بالنســـــبة إلى الســـــلوك العـــــادي لـــــ

ولا يمكــــــن جــــــزم علــــــى هــــــزم الأســــــاس أن كــــــل رياضــــــي جيــــــد محتــــــاط ومجتهــــــد لا يمكنــــــه 

 238.ارتكاب رعونة في خضم اللحظة

  :تكيف الخطأ الرياضي-ج

نظــــــرا لخصوصــــــية اــــــال الرياضــــــي، يتعــــــين أن يتكيــــــف الخطــــــأ بطريقــــــة خاصــــــة    

ا فكــــــــل خطــــــــأ رياضــــــــي، لــــــــيس بالضــــــــرورة خطــــــــأ مــــــــدني، ولا يمكــــــــن مقارنتــــــــه بــــــــه هــــــــذ

التكييـــــــف نظـــــــرا إلى ســـــــلوك الخصـــــــم، لان الخطـــــــأ الرياضـــــــي يقتضـــــــي أن يكـــــــون هنـــــــاك 

                                                           

238 -Frédéric Buy, et al, op, cit, p608 et 609 
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خــــرق موصـــــوف لقواعـــــد اللعبـــــة، لكـــــن هـــــذا لا يمنــــع القاضـــــي مـــــن اعتمـــــاد علـــــى قـــــانون 

  239.لعبة لتوجيه هذا التكييف

بتــــــــاريخ  02الغرفــــــــة المدنيــــــــة رقــــــــم  -جــــــــاء في قــــــــرار محكمــــــــة النقــــــــد الفرنســــــــية  

د تنظـــــيم اللعبـــــة الـــــذي يـــــترك تقـــــدير خـــــرق هـــــذه أن المبـــــدأ في قواعـــــ 2004جـــــوان  18

ـــــــه أثـــــــر حرمـــــــان القاضـــــــي  ـــــــيس ل القواعـــــــد للحكـــــــم المكلـــــــف بالســـــــهر علـــــــى تطبيقهـــــــا ل

ــــــة متعلقــــــة بالمســــــؤولية المؤسســــــة علــــــى خطــــــأ احــــــد  ــــــدعوى مدني ــــــذي أخطــــــر ل المــــــدني ال

الممارســــــين مــــــن حريــــــة تقــــــدير مــــــا إن كــــــان الســــــلوك اللاعــــــب يشــــــكل مخالفــــــة لقواعــــــد 

  .ب مسؤوليته المدنيةاللعبة من شأنه ترتي

إن خــــــــرق قواعــــــــد اللعبــــــــة  المعــــــــاين  مــــــــن طــــــــرف الحكــــــــم لا يــــــــؤثر في تقــــــــدير   

القاضـــــي المـــــدني ولـــــه أن يأخـــــذ لـــــه إن وجـــــد مـــــا يـــــبرره كمـــــا أن مـــــا تتخـــــذه الفيـــــدراليات 

مـــــن قـــــرارات تأديبيـــــة لا يـــــؤثر هـــــو الآخـــــر في عمليـــــة التكيـــــف الـــــتي يقـــــوم لهـــــا القاضـــــي 

ل ـــــا إلى تكييـــــف الخطـــــأ بكـــــل حريـــــة، وقـــــد بينـــــا ولـــــه أن يســـــتخرج العناصـــــر الـــــتي توصـــــ

أعــــــــــلاه في قــــــــــرار محكمــــــــــة الاســــــــــتئناف ايكــــــــــس أون بروفــــــــــانس المــــــــــذكور أن القاضــــــــــي 

اســــــتنتج أن الســــــلوك غــــــير النزيــــــه مــــــن خــــــلال العرقلــــــة الــــــتي كانــــــت مــــــن الخلــــــف ولــــــيس 

ــــــى معــــــايير القــــــوة المنوطــــــة بالنســــــبة للحركــــــة المنفــــــذة مــــــن  الأمــــــام كمــــــا لــــــه الاعتمــــــاد عل

                                                           

239  -République Française, ministère de la ville de la jeunesse et de sport, guide juridique 
sur la prévention et la lutte contre les inciviles, les violences. France, 2015, p109. 
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ـــــتي اســـــتقر عليهـــــا القضـــــاء الفرنســـــي أـــــا طـــــرف الري اضـــــي، والخشـــــونة وهـــــي العناصـــــر ال

  240.توجب المسؤولية في الخطأ الرياضي

الرياضـــــــي تقـــــــديران، فالخطـــــــأ  إن تقــــــدير الخطـــــــأ  :تقـــــــدير الخطـــــــأ الرياضـــــــي-2

المقـــــــدر مـــــــن الحكـــــــم الرياضـــــــي المكلـــــــف بـــــــالحرص علـــــــى تنظـــــــيم وتطبيـــــــق قواعـــــــد لعبـــــــة 

ـــــه ســـــلطة العقـــــاب تأديبيـــــا لمـــــ ـــــاني يشـــــمل رياضـــــة، ول ن خـــــالف هـــــذه القواعـــــد وتقـــــدير ث

في تقــــدير القاضــــي للخطـــــأ الرياضــــي المــــدني الـــــذي يوجــــب التعــــويض عنـــــه جــــبرا للضـــــرر 

  241 .من قبل فاعله

الإعـــــــلان عـــــــن  إن تقـــــــدير    :القاضـــــــي للخطـــــــأ وتقـــــــدير الحكـــــــمتقـــــــدير -3

خــــــرق قواعــــــد اللعبــــــة مــــــن قبــــــل ممارســــــي الأنشــــــطة البدنيــــــة والرياضــــــية، مــــــتروك للحكــــــم 

وتقـــــــديره إن كـــــــان ســـــــلوك الرياضـــــــي وفعلـــــــه يعتـــــــبر خطـــــــأ رياضـــــــي ويســـــــتحق  الرياضـــــــي

ــــــه أم لا ــــــة علي ــــــة  تأديبي ــــــل الحكــــــم الرياضــــــي 242عقوب ، والخطــــــأ الرياضــــــي المعلــــــن مــــــن قب

لــــيس كافيــــا لتــــوافر الخطــــأ الرياضــــي، وانمــــا اعتــــبر هــــذا الخطــــأ مخــــالف لقواعــــد اللعبــــة الــــتي 

طــــــــأ الرياضــــــــي لــــــــيس ــــــــدف إلى ضــــــــمان ســــــــلامة الرياضــــــــيين فــــــــان تقــــــــدير الحكــــــــم الخ

بالضــــرورة أن هــــذا الأخــــير يحمــــل نــــوع مــــن الجســــامة ضــــد قواعــــد اللعبــــة وقوانينهــــا وإنمــــا 

يمكــــــن أن يكـــــــون خطـــــــأ بســـــــيط رياضـــــــي يســـــــتحق عقوبـــــــة مـــــــن الحكـــــــم أو مـــــــن الجهـــــــة 

                                                           

240 -Casse 2eme civ, 10 Juin 2004, n°02 -18649, bull n°296, p250 
241- Girald Simon, Cécil, chaussard, droit du sport, op cit, p 480, p 481. 
242 -Code du sport, 8 ème édition, op, cit, p 1517. 



219 

 

المختصـــــة في مـــــنح العقوبـــــات كالرابطـــــة والخطـــــأ الرياضـــــي في اللعبـــــة أحيانـــــا يختلـــــف فيـــــه 

أ وآخـــــر يعتـــــبره تـــــدخل أو ســـــلوك في اللعبـــــة لا فأحـــــدهم يـــــراه خطـــــ. حكمـــــان رياضـــــيان

  243.يعاقب مرتكبه لا تأديبيا ولا يرقى فعله إلى الخطأ الرياضي الموصوف

مـــــــا حجيـــــــة قـــــــرار حكــــــــم المبـــــــاراة لـــــــدى قضــــــــاة : وعليـــــــه الســـــــؤال الـــــــذي يطــــــــرح

  الموضوع؟

إن قـــــــرار الحكـــــــم الرياضـــــــي لا يلـــــــزم القاضـــــــي المـــــــدني عنـــــــدما يقـــــــوم هـــــــذا الأخـــــــير 

، وقــــــد أكــــــدت هــــــذا المبــــــدأ محكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية في 244ياضــــــيبتقــــــدير الخطــــــأ الر 

القضـــــية الـــــتي تـــــتلخص وقائعهـــــا في أنـــــه وأثنـــــاء مبـــــاراة كـــــرة القـــــدم أســـــرع حـــــارس المرمـــــى 

ناحيــــــة الكــــــرة للامســـــــاك ــــــا في نفــــــس الوقـــــــت الــــــذي كــــــان فيـــــــه لاعــــــب مــــــن الفريـــــــق 

 المنــــافس يســــرع هــــو الآخــــر نحــــو الكــــرة ولكــــي يمســــك الحــــرس بــــالكرة قفــــز فاصــــطدمت

  .ركبته باللاعب المنافس وأصيب الأخير بجروح

صـــــــفر الحكـــــــم واحتســــــــب ضـــــــربة الجــــــــزاء ضـــــــد فريـــــــق حــــــــارس المرمـــــــى فاتخــــــــذ    

اللاعــــــب المضــــــرور مــــــن موقــــــف الحكــــــم قرينــــــة اســــــتند إليهــــــا للمطالبــــــة بــــــالتعويض أمــــــام 

  القضاء على أساس أن فعل الحارس الذي تسبب في

                                                           

243 -Christophe Albigers, Stéphane parmaisin, op.cit.p24. 
244- Code du sport, 8 ème édition, op, cit, p 1518. 
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حكــــــــــم المبــــــــــاراة  جــــــــــرح اللاعــــــــــب المضــــــــــرور يكــــــــــون خطــــــــــأ واضــــــــــحا بــــــــــدليل أن

احتســــــب ضــــــربة جــــــزاء ضــــــد فريــــــق حــــــارس المرمــــــى، إلا أن قضــــــاة الموضــــــوع قضــــــوا أن 

ضــــــــربة الجــــــــزاء لا تكشــــــــف بالضــــــــرورة عــــــــن الخطــــــــأ بالمــــــــدلول القــــــــانوني لأنــــــــه لم يثبــــــــت 

للمحكمـــــــة أن الضـــــــربة الـــــــتي تلقاهـــــــا المضـــــــرور قـــــــد وجهـــــــت لـــــــه بســـــــوء النيـــــــة وبطريقـــــــة 

وقـــــد أقــــــرت محكمـــــة النقــــــد . لعبــــــةتنطـــــوي علــــــى خطـــــورة غــــــير عاديـــــة او ضــــــد قواعـــــد ال

مــــــا حكــــــم بــــــه قضــــــاة الموضــــــوع أي عــــــدم تقيــــــد القاضــــــي المــــــدني بقــــــرار . 245الفرنســــــية

  .الحكم فيما يتعلق بتقدير الخطأ الموجب للمسؤولية

وعليـــــه فـــــان الحكـــــم مهمـــــا كانـــــت كفاءتـــــه في التخصـــــص فانـــــه لـــــيس بمســـــاعد     

لحكـــــم جـــــزاء معينـــــا مـــــن قضـــــائيا ولا قاضـــــيا كمـــــا أن الخطـــــأ الرياضـــــي الـــــذي يقـــــرر لـــــه ا

الناحيـــــة الرياضـــــية يخضـــــع لمعـــــايير أخـــــرى غـــــير الخطـــــأ القـــــانوني المـــــدني والحكـــــم الرياضـــــي 

عنــــــــدما تــــــــدخل لتقــــــــدير جــــــــزاء رياضــــــــي لا يهــــــــدف لمعاقبــــــــة الرياضــــــــي علــــــــى الســــــــلوك 

ـــــاراة وحســـــن مظهرهـــــا كعـــــرض  المنحـــــرف بقـــــدر مـــــا يهـــــدف إلى الحفـــــاظ علـــــى نظـــــام المب

 246.رياضي

                                                           

 - لسفي ثقافي عام في القانون الرياضيالثقافة بين القانون والرياضة مدخل ف -ياسين التكريتي - محمد سليمان الأحمد -  245
  .118إلى  117من  -2005- عمان الأردن  - دار النشر - الطبعة الأولى

246- Jean Christophe, la pouble, op, cit, p229 
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ــــــار اســــــتقلالية التقــــــد -4 مهمــــــا كــــــان تقــــــدير الحكــــــم في الخــــــرق لقواعــــــد :يرآث

اللعبــــــــة مــــــــن عدمــــــــه، لا يلــــــــزم القاضــــــــي الاســــــــتناد عليــــــــه، فتقــــــــدير المســــــــؤولية وقيامهــــــــا 

  .بالنسبة للقاضي مستقلة عن ما حكم به الحكم الرياضي للعبة المقررة

ضــــــف إلى ذلــــــك أن الحكــــــم مــــــا هــــــو إلا حــــــامي لقواعــــــد اللعبــــــة ولــــــيس مــــــن   

عــــــدمها لمحــــــدث الضــــــرر، مــــــا يرجــــــع الاختصــــــاص لقاضــــــي  شــــــانه إقــــــرار المســــــؤولية مــــــن

الموضــــــوع دون غــــــيره مــــــن عــــــدمها لنحــــــدث الضــــــرر، كمــــــا أن القاضــــــي لا يعتمــــــد علــــــى 

الحكـــــم في جميـــــع الأدوار باعتبـــــاره الشـــــخص الحصـــــري مـــــن إعـــــلان خـــــرق اللعـــــب وإنمـــــا 

  247.يمكنه أن يرجع إلى الفيديو الخاص بالمنافسة

ـــــــرع الأول ـــــــ: الف ـــــــواع الأخطـــــــاء المرتكب ـــــــى الحـــــــوادث أن ـــــــؤدي إل ـــــــي ت ة الت

  :والإصابات الرياضية

بغيــــــة تحديــــــد أنــــــواع الأخطــــــاء المرتكبــــــة الــــــتي تــــــؤدي إلى حــــــوادث والإصــــــابات     

الرياضــــــــية يجــــــــب أولا أن نتطــــــــرق إلى عنصــــــــر العمــــــــد في ارتكــــــــاب الأخطــــــــاء الرياضــــــــية 

ت الأخطــــــاء الرياضــــــية إلى أخطــــــاء رياضــــــية عــــــن طريــــــق العمــــــد وأخطــــــاء موعليــــــه انقســــــ

  .عن طريق إهمالرياضية 

  

                                                           

247- Gerald, Simon, Gécil chaussard, philipe loade, droit du sport, io, cit, p475. 
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 :الخطأ الرياضي العمدي-1

 نتيجــــة ليقصــــديكــــون الخطــــأ عمــــدا حــــين يريــــد فاعلــــه الرياضــــي الانحــــراف     

آخـــــر يرغـــــب في إثبـــــات العمـــــل الموصـــــوف بـــــالانحراف، ويريـــــد أن يرتـــــب هـــــذا أو بمعـــــنى 

ـــــة كـــــرة القـــــدم هنـــــاك فعـــــل التعـــــدي الواضـــــح : الفعـــــل أثـــــار الضـــــارة مثـــــال في إطـــــار مقابل

  .اتجاه آخر لاعبمن طرف 

حيــــــث يكــــــون المقصــــــود مــــــن خلالــــــه هــــــذا التــــــدخل لأحــــــداث ضــــــررا الحصــــــول و 

ـــــات  ـــــاز بفني ـــــذي يمت ـــــة اللاعـــــب ال ـــــه مـــــن ععلـــــى كـــــرة كمـــــا هـــــو الحـــــال في حال ـــــة تمكن الي

راســــــته فيعتمــــــد هــــــذا الأخــــــير اســــــتعمال المرفــــــق بحتجــــــاوز اللاعــــــب الأخــــــر الــــــذي كلــــــف 

يعتـــــــبر الخطـــــــأ  مـــــــن أجـــــــل ضـــــــرب اللاعـــــــب الممتـــــــاز علـــــــى وجـــــــه أو علـــــــى صـــــــدره فهنـــــــا

نظيــــــف ث ضــــــرر ولــــــيس التعــــــديل الإحــــــدامــــــن ورائــــــه  قصــــــودكــــــان الم  عمــــــدي رياضــــــي

قـــــاض الموضـــــوع وفي هـــــذا يتبـــــع معيـــــارا ذاتيـــــا أي يقـــــدر ويرجـــــع تقـــــدير الخطـــــأ العمـــــدي ل

  248.الخطأ بمعيار شخصي

 :الخطأ الرياضي بالإهمال-2

ي في اـــــــال الرياضـــــــوقوعـــــــا الخطـــــــأ الرياضـــــــي بالإهمـــــــال هـــــــو الخطـــــــأ الأكثـــــــر     

في  راف في الســـــــلوك عـــــــن غـــــــير قصـــــــد مـــــــن صـــــــاحبهنتيجـــــــة عـــــــدم الاحتيـــــــاط فهـــــــو انحـــــــ
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ـــــة أحـــــداث نتيجـــــة أو بمعـــــنى آخـــــر للفعـــــل إلى الأضـــــرار  عـــــدم اتجـــــاه إرادة الرياضـــــي المحدث

بـــــالغير وفي هاتـــــه حـــــتى ولـــــو كـــــان الخطـــــأ الرياضـــــيين غـــــير عمـــــدي فانـــــه يرتـــــب المســـــؤولية 

همــــــال وينــــــال عــــــن الخطــــــأ الرياضــــــي الخطــــــأ العمــــــدي والخطــــــأ بالإالمدنيــــــة فــــــلا فــــــرق بــــــين 

بالإهمـــــال فريـــــق منـــــافس يملـــــك أرضـــــية ملعـــــب غـــــير صـــــالحة مئـــــة بالمئـــــة مـــــن أجـــــل إقامـــــة 

  .التظاهرة الرياضية

 طلـــــب مـــــن يمعليـــــه الرابطـــــة المســـــؤولة عـــــن النشـــــاط الرياضـــــي بتقـــــد قـــــد عرضـــــتو  

ـــــــيرأجـــــــل  ـــــــى  تغي ـــــــه رفـــــــض وأصـــــــر عل أرضـــــــية الملعـــــــب لإقامـــــــة التظـــــــاهرة الرياضـــــــية ولكن

ال في أرضـــــــية ملعبـــــــه وأمــــــام جمهـــــــوره متعمـــــــدا أنـــــــه ســــــيوفر كـــــــل الظـــــــروف مـــــــن ســــــتقبلاا

أجـــــل لنجـــــاح التظـــــاهرة الرياضـــــية ولكنـــــه أهمـــــل إصـــــلاح أرضـــــية الملعـــــب وأثنـــــاء المنافســـــة 

اللاعبـــــين في الارتقـــــاء مـــــن أجـــــل الحصـــــول علـــــى الكـــــرة ســـــقط أحـــــدهم بـــــين وفي التحــــام 

ـــــفـــــارتطم رأســـــه بأرضـــــية الملعـــــب المحدود ـــــه ارتجـــــاجب ـــــالي الضـــــرر  ة وســـــببت ل في المـــــخ وبالت

الــــذي وقــــع لهــــذا الرياضــــي المصــــاب كــــان نتيجــــة إهمــــال الفريــــق المستضــــيف فيمــــا يخــــص 

       249.بأرضية الملعب الاعتناء
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 :درجات الخطأ-3

ـــــــــه د    ـــــــــيس ل رجـــــــــات بخـــــــــلاف الخطـــــــــأ الرياضـــــــــي الخطـــــــــأ الرياضـــــــــي العمـــــــــدي ل

  .سير وتافهجسيم وي بالإهمال فدرجاته تنقسم بين

ة درجــــــات الخطـــــأ العمــــــدي في تقــــــدير القاضـــــي للتعــــــويض والخطــــــأ وظهـــــر أهميــــــ   

الجســـــــــيم يشـــــــــبه الخطـــــــــأ العمـــــــــدي وأســـــــــاس ذلـــــــــك يرجـــــــــع إلى القـــــــــانون الرومـــــــــاني، إذ 

هـــــور هـــــو الـــــذي يرتكـــــب خطـــــأ جســـــيما، لا تيســـــاوي بـــــين الخطـــــأين إذ أن الشـــــخص الم

  .  عن الشخص المعتمد خطرا يقل

ــــــــإرادة ممارســــــــي وفي إطــــــــار اــــــــال الرياضــــــــي فــــــــان خاصــــــــية العمــــــــد م    رتبطــــــــة ب

النشـــــاطات البدنيــــــة والرياضـــــية في خــــــرق قواعــــــد اللعبـــــة بفعــــــل موصـــــوف بغيــــــة إحــــــداث 

الضـــــرر بالرياضـــــي الخصـــــم، وهـــــذا مـــــا يعتـــــبر مولـــــدا للمســـــؤولية المدنيـــــة الرياضـــــة لمرتكـــــب 

  .  الفعل الضار

فالخطـــــــأ المطلـــــــوب للقيـــــــام بالمســـــــؤولية المدنيـــــــة الرياضـــــــية للرياضـــــــي مصـــــــحوب    

موضـــــــــوع عـــــــــن عمـــــــــد معتـــــــــبر خطـــــــــأ عنيـــــــــف في الرياضـــــــــة أو اللعبـــــــــة بتصـــــــــرف خطـــــــــر 

الممارســــــة فمــــــثلا التــــــدخل العنيــــــف علــــــى لاعــــــب كــــــرة القــــــدم مــــــن الخلــــــف يعتــــــبر خطــــــأ 

للمســـــؤولية الرياضـــــية الشخصـــــية عـــــن فعلـــــه  ثـــــيراجســـــيم موصـــــوف في اـــــال الرياضـــــي م
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الضــــــار، كمــــــا يوجــــــب عليــــــه التعــــــويض للرياضــــــي الخصــــــم ويعتــــــبر تصــــــرف خــــــارج عــــــن 

  .للعبةقواعد ا

ـــــــة الرياضـــــــية هـــــــو أن يكـــــــون الخطـــــــأ مـــــــن     ـــــــام المســـــــؤولية المدني وعليـــــــه شـــــــرطا قي

اللعبــــــــة، أو القــــــــانون المــــــــنظم للعبــــــــة ويكــــــــون هــــــــذا التصــــــــرف الخــــــــاطئ، موصــــــــوف مــــــــع 

ســـــلوك المنحـــــرف الشـــــيء مـــــن الخطـــــورة الغـــــير معتـــــادة وعليـــــه يـــــرى القضـــــاء الفرنســـــي أن 

الأخــــــــر يوجــــــــب عليــــــــه  للرياضــــــــي مــــــــرتبط بخاصــــــــية العمــــــــد المحــــــــدث الضــــــــرر لرياضــــــــي

  250.التعويض

ولية وفي الإطـــــــــار الحـــــــــديث عـــــــــن أنـــــــــواع الأخطـــــــــاء الرياضـــــــــية الموجبـــــــــة للمســـــــــؤ    

إلى مســـــــألة الرياضــــــات العدوانيــــــة الــــــتي تعتــــــبر بــــــذاا  قر المدنيـــــة الرياضــــــية يجــــــب أن نتطــــــ

واعتبــــــاره موصــــــوفا طــــــاء الرياضــــــية حيــــــث أن خاصــــــية الخطــــــأ اســــــتثناءا في تصــــــنيف الأخ

ــــــث يختلــــــف مــــــن رياضــــــة لأخــــــرى خــــــارج اللعبــــــة أو ضــــــ د قواعــــــد الرياضــــــة الممارســــــة بحي

وذلـــــــك مقـــــــترن بقواعـــــــد الخاصـــــــة الـــــــتي تنظمهـــــــا بـــــــانحراف الســـــــلوك المـــــــؤدي إلى ضـــــــرر 

  .مقترن بمدى خرق القواعد الرياضية

وهــــــذا الخــــــرق للقواعــــــد تقنيــــــا أو خطــــــأ رياضــــــي في اللعبــــــة يســــــتوجب الإنــــــذار أو  

ـــــــــل الجهـــــــــة المعن ـــــــــة مـــــــــن قب ـــــــــة والمشـــــــــكل المطـــــــــروح في ظـــــــــل مســـــــــألة المســـــــــؤولية التأديبي ي

الرياضـــــات العدوانيـــــة مثـــــل الملاكمـــــة أو المصـــــارعة الـــــتي تســـــتوجب اســـــتعمال قـــــدر غـــــير 
                                                           

250- Frédéric Buy, Jean Michel Marmayon, op, cit, p557. 
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في أنــــــــه يصــــــــعب تحديــــــــد الفعــــــــل  ند مــــــــن القــــــــوة والهجــــــــوم اتجــــــــاه الخصــــــــم تكمــــــــو محــــــــد

العـــــدواني خـــــارج عـــــن الإطـــــار المحـــــدد للعبـــــة والـــــذي قـــــد يســـــبب ضـــــررا للخصـــــم إلا أنـــــه 

ن أجــــل التعــــرف علــــى ســــلوك أو فعــــل الرياضــــي مــــا إذا كــــان قــــد هنــــاك معــــايير ثابتــــة مــــ

هــــــــذا الأخــــــــير أولا في الحكــــــــم الموضــــــــوع علــــــــى  نخــــــــرج عــــــــن الإطــــــــار المشــــــــروع ويكمــــــــ

ـــــتي  ـــــة ال ـــــة المخصصـــــة للرياضـــــة، بالإضـــــافة إلى قواعـــــد اللعب الأمـــــاكن  تحـــــددمســـــتوى الحلب

  . عليها الضرب وقعالتي 

تلاحم الموجـــــــود بـــــــين الـــــــبفـــــــك إذا أوقـــــــف الحكـــــــم الصـــــــراع وأمـــــــر ذلـــــــك مثـــــــال و 

ـــــداء علـــــى الخصـــــم بعـــــد فـــــك  الـــــتلاحم فهنـــــا المصـــــارعين وتعمـــــد الأخـــــر المواصـــــلة والاعت

منـــــــه أحـــــــداث الضـــــــرر مثلمـــــــا حـــــــدث للملاكـــــــم  فعـــــــل رياضـــــــي غـــــــير مشـــــــروع القصـــــــد

الأمريكـــــــي مايكـــــــل تـــــــايزن في إحـــــــدى المقـــــــابلات في إطـــــــار البطولـــــــة الأمريكيـــــــة المحترفـــــــة 

الموجـــــود بـــــين مايكـــــل تـــــايزن وخصـــــمه إلا أن حيـــــث أمـــــر حكـــــم المبـــــاراة بفـــــك الـــــتلاحم 

ـــــه تم معاقبتـــــه مـــــن حرمانـــــه  مايكـــــل تعمـــــد أن يقـــــوم بقطـــــع جـــــزء مـــــن أذن خصـــــمه وعلي

ن ممارســــــة النشــــــاط الرياضــــــي نظــــــرا عــــــمــــــن اللعــــــب وتعريضــــــه لعقوبــــــات ماليــــــة وتوقيفــــــه 

لأن الســـــــلوك الـــــــذي قـــــــام بـــــــه خـــــــارج عـــــــن إطـــــــاره المشـــــــروع وكـــــــان الهـــــــدف مـــــــن ورائـــــــه 
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م خاصـــــــية العدوانيـــــــة الـــــــتي تتميـــــــز ـــــــا رياضـــــــة الملاكمـــــــة إحـــــــداث ضـــــــرر للخصـــــــم رغـــــــ

  251.المحترفة التي يتم ممارستها من دون ارتداء واقيات لتجنب الحوادث

العلاقــــــة الســــــببية بــــــين الخطــــــأ الرياضــــــي والضــــــرر الــــــذي : الفــــــرع الثــــــاني

  يوجب التعويض عن الحوادث والإصابات الرياضية

تحديـــــد الخطـــــأ الرياضـــــي المرتكـــــب  مـــــن بـــــين الأســـــاليب القانونيـــــة المعتمـــــدة في    

والضـــــــرر الحاصـــــــل الـــــــذي يوجـــــــب التعـــــــويض القضـــــــاء وســـــــلطات القاضـــــــي المخولـــــــة لـــــــه 

  .من أجل تحديد العلاقة الرابطة بين الخطأ المرتكب والضرر الحاصل

  :تقدير القضاء-1

ـــــــة      ـــــــب شـــــــروط معينـــــــة لقيـــــــام المســـــــؤولية المدني بعـــــــض حـــــــالات الممارســـــــة تتطل

أو خاصـــــية  يـــــة والرياضـــــية، هاتـــــه الحـــــالات متعلقـــــة بشـــــرطلممارســـــي النشـــــاطات البدن

العمـــــد وهـــــذا مـــــا خلـــــص إليـــــه القضـــــاء باعتبـــــار أن الســـــلوك الخـــــاطئ العمـــــدي مصـــــدر 

المســــــــؤولية المدنيــــــــة وعلــــــــى أثــــــــر هــــــــذا فــــــــإن الإدراك كــــــــالعلم بالخطــــــــأ الرياضــــــــي وقواعــــــــد 

  .اللعبة يعرقل العمل بنظام التأمين في التعويض

                                                           

251 -Frédéric Buy,Jean Michel Marmayon, op, cit, p558. 
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حالـــــــة ممارســـــــته للأنشـــــــطة البدنيـــــــة والرياضـــــــية ويخطـــــــئ أي أن المـــــــؤمن لـــــــه وفي     

عمـــــدا محـــــدثا ضـــــررا لرياضـــــي آخـــــر يســـــتحق التعـــــويض لا تحـــــل محلـــــه الجهـــــة المؤمنـــــة لـــــه 

وذلــــــك لخاصــــــية العمــــــد في الفعــــــل، وإــــــا تقــــــوم مســــــؤولية الرياضــــــي المدنيــــــة الشخصــــــية 

عـــــن الفعـــــل العمـــــدي لكـــــن دون أن يـــــتمكن الرياضـــــي الحضـــــور مـــــن تحصـــــيل التعـــــويض 

  .التأمين لمرتكب الخطأ وكالةأصابه من ضرر من قبل فيما 

لاعـــــب ريغـــــبي ضـــــحية ركـــــل بالرجـــــل عمـــــدا مـــــن قبـــــل اللاعـــــب الخصـــــم لا : مـــــثلا

يمكــــــن أن يطلــــــب مــــــن المــــــؤمن هــــــذا الأخــــــير تعــــــويض عــــــن الضــــــرر الــــــذي لحقــــــه بحجــــــة 

 252.الفعل العمدي في الخطأ

  : الخطأ الرياضيإسناد -2

الضــــــــرر قــــــــد أحــــــــدث مــــــــن قبـــــــــل في الوســــــــط الرياضــــــــي لا يمكــــــــن أن يكــــــــون    

ممــــــارس أو رياضــــــي واحــــــد فتقــــــوم عليــــــه المســــــؤولية ويوجــــــب عليــــــه التعــــــويض عــــــن فعلــــــه 

مـــــــن القــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري،  125، 124الشخصـــــــي وذلــــــــك اســــــــتنادا إلى المــــــــواد 

إلا أنــــــه مــــــن المحتمــــــل أن يكــــــون الخطــــــأ المرتكــــــب مــــــن قبــــــل أكثــــــر مــــــن رياضــــــي ممــــــارس 

ؤولية في هاتـــــــه الحالــــــة هـــــــي مســـــــؤولة تضـــــــامنية  للأنشــــــطة الرياضـــــــية وأســـــــاس هــــــذه المســـــــ

مـــــــن القـــــــانون المـــــــدني الجزائـــــــري  126بـــــــين الفـــــــاعلين وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت عليـــــــه المـــــــادة 

                                                           

252-  Code du sport,5eme, édition, op, cit , p 1515 
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إن تعـــــــــدد المســـــــــئولون عــــــــن العمـــــــــل الضـــــــــار وكــــــــانوا متضـــــــــامنين في التـــــــــزامهم : "بقولهــــــــا

بتعــــــــويض الضــــــــرر وتكــــــــون المســــــــؤولية في مــــــــا بيــــــــنهم بالتســــــــاوي إلا إذا عــــــــين القاضــــــــي 

  ."نهم في التعويضنصيب كل م

وعلـــــــــى ذلـــــــــك فـــــــــان للمضـــــــــرور أن يطالـــــــــب أيـــــــــا مـــــــــن المســـــــــؤولين عـــــــــن الضـــــــــرر 

بـــــــالتعويض الكامـــــــل ويكـــــــون لمـــــــن دفـــــــع  مـــــــنهم هـــــــذا التعـــــــويض الرجـــــــوع علـــــــى ســـــــائر 

  .المسؤولين بنصيب كل منهم فيه

  :الخطأالاستثناء في إسناد -3

ن الأصــــــل هــــــو أن ممارســــــي الأنشــــــطة البدنيـــــــة والرياضــــــية مســــــؤولين مــــــدنيا عـــــــ   

أعمــــــالهم الشخصـــــــية الـــــــتي تســـــــبب ضـــــــرر الغـــــــير إلا أنـــــــه في بعـــــــض الحـــــــالات يمكـــــــن أن 

  253.يسند الخطأ لغير الرياضي في حال ارتكابه خطأ

  :المسؤولية عن فعل الغير -4

إن وضـــــــع ممـــــــارس الأنشـــــــطة البدنيـــــــة والرياضـــــــية في نـــــــواديهم وفـــــــرقهم يمكـــــــن     

حالـــــة ارتكـــــاب الرياضـــــي الخطـــــأ أن يثـــــير المســـــؤولية المدنيـــــة عـــــن فعـــــل الغـــــير، أي أنـــــه في 

أو إحــــــــداث الضــــــــرر للغــــــــير تقــــــــوم المســــــــؤولية المدنيــــــــة للنــــــــادي مــــــــع إلزامــــــــه بــــــــالتعويض، 

وذلـــــــك بحجـــــــة أن ممـــــــارس الأنشـــــــطة البدنيـــــــة والرياضـــــــية منخـــــــرط في جمعيـــــــة رياضـــــــية أو 

                                                           

  .99الجزء الثاني، ص  - محمد صبري السعدي، مصادر الالتزام - 253
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نــــــادي رياضـــــــي الــــــذي يقـــــــوم بــــــالتنظيم والتوجيـــــــه ومراقبــــــة النشـــــــاط الممــــــارس مـــــــن قبـــــــل 

  .المنخرطين

هــــــــــذه الحالـــــــــة إذا مــــــــــا ارتكـــــــــب الرياضــــــــــي المنخـــــــــرط خطــــــــــأ رياضــــــــــي وعليـــــــــه في 

ــــادي، تقــــوم مســــؤولية الجمعيــــة  ــــة الممارســــة مــــن قبــــل هــــذا الن موصــــوف ضــــد قواعــــد اللعب

  .الرياضية أو النادي الرياضي ويلزم التعويض المضرور عن ما لحقه من ضرر

وهـــــــذا مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه القضـــــــاء الفرنســـــــي في أحـــــــد القضـــــــايا وأقـــــــر بعـــــــدم قيـــــــام 

ولية النــــــادي المدنيــــــة علــــــى اثــــــر خطــــــأ أحــــــد الرياضــــــيين باعتبــــــاره غــــــير منخــــــرط في المســــــؤ 

  254.هذه الجمعية وغير مصرح به لديها

  : المسؤولية عن فعل التابع -5  

مــــــن القــــــانون المــــــدني الجزائــــــري علــــــى أنــــــه يكــــــون المتبــــــوع  130تــــــنص المــــــادة     

واقعـــــا منـــــه في مســـــؤولا عـــــن الضـــــرر الـــــذي يحدثـــــه تابعـــــة بعملـــــه غـــــبر المشـــــروع مـــــتى كـــــان 

حــــــال تأديــــــة وظيفتــــــه أو بســــــببها وتقــــــوم الرابطــــــة التبعيــــــة ولــــــو لم يكــــــن المتبــــــوع حــــــرا في 

  .  اختيار تابعه متى كان له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه

  

                                                           

254 - op , cit, p 179, p 180 
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فـــــــي الحـــــــوادث والإصـــــــابات  قبـــــــول المخـــــــاطر نظريـــــــة : ثالـــــــثالفـــــــرع ال

  (L’acceptation des risques) الرياضية 

نشــــــاطا مولــــــدا للمخــــــاطر، ولــــــذلك الرياضــــــة  فــــــروض أن تكــــــون لــــــيس مــــــن الم  

في نظــــــــر القواعــــــــد الــــــــتي تــــــــنظم الممارســــــــة  ب أن يقــــــــدرفــــــــان الخطــــــــأ الرياضــــــــي أن يجــــــــ

ــــتي تــــنظم اتمــــع، ويكــــون الأمــــر معقــــولا عنــــدما تكــــون  ــــيس تلــــك ال الرياضــــية المعنيــــة ول

ـــــــق القواعـــــــد الكلاســـــــيك ـــــــه يتعـــــــين تطبي ية الضـــــــحية مـــــــن الغـــــــير في نشـــــــاط رياضـــــــي، لأن

للمســــــؤولية المدنيــــــة، لكــــــن لا يكــــــون الأمــــــر كــــــذلك عنــــــدما يكــــــون الضــــــحية متنافســــــا، 

  255لأن هذا الأخير قبل التعرض لبعض المخاطر أو على الأقل علم ا

 :تعريف الخطر لغة -1

خطــــــرا وخطــــــورا،  وخطــــــورة، عظــــــم وارتفــــــع قــــــدره فهــــــو خطــــــير، والخطــــــر : خطــــــر

  256.هو الإشراف على الهلاك

أــــــــا الخطــــــــر ) Risque257(ة، فشــــــــرح قــــــــاموس لاروس أمــــــــا في اللغــــــــة الفرنســــــــي

، )Danger258(الــــــذي يمكــــــن التنبــــــأ بــــــه حــــــين التعــــــرض لــــــه، وجعلهــــــا مرادفــــــة لكلمــــــة 

                                                           

255 -Remi Porters, Thèse pour obtenir le garde de docteur, Le sport amateur et le risque, 
spécialité droit privé et sciences criminelle, université de Montpelier, 10 décembre 2014, 
p.179. 

  .243مجمع اللغة العربية، المرجع السابق، ص  -  256
257 -Risque : danger inconvénient plus ou moins prévisible auquel on est exposé : si vous 
partez maintenant vous courez le risque d’être pris dans l’orage (synonyme : péril). Un 
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وشـــــــرح الخطـــــــر بـــــــالمعنى الأخـــــــير أنـــــــه كـــــــل مـــــــا يشـــــــكل ديـــــــدا أو خطـــــــرا بـــــــالمعنى الأول 

ين عـــــــدة مـــــــرات مـــــــن طـــــــرف الفقهـــــــاء تـــــــلشـــــــخص أو لشـــــــيء، بينمـــــــا اســـــــتعملت الكلم

مختلفــــــــين، وهــــــــذا الأمــــــــر مــــــــن بــــــــين الصــــــــعوبات الترجمــــــــة الــــــــتي  للتــــــــدليل علــــــــى معنيــــــــين

تلقيناهــــا لانجــــاز هــــذا العمــــل، والــــذي حــــال بيننــــا وبــــين إيجــــاد المصــــطلح العــــربي الملائــــم 

ـــــــو أننـــــــا نـــــــرى أن كلمـــــــة  تعـــــــني إمكانيـــــــة التعـــــــرض ) risque(لكـــــــل مـــــــن الكلمتـــــــين، ول

ـــــــــذلك في كـــــــــل مـــــــــرة تخـــــــــتلط فيهـــــــــا ) danger(للخطـــــــــر، وأن كلمـــــــــة  هـــــــــي الخطـــــــــر، ل

بــــــــين ) risque(لمفــــــــاهيم، ونــــــــذكر فيهــــــــا الخطــــــــر بــــــــالمعنى الأول، نقــــــــوم بوضــــــــع كلمــــــــة ا

قوســـــــــين، وفي كـــــــــل مـــــــــرة نـــــــــذكر فيهـــــــــا الخطـــــــــر بـــــــــالمعنى الثـــــــــاني نقـــــــــوم بوضـــــــــع كلمـــــــــة 

)danger (بين قوسين.  

                                                                                                                                                                                     

investisseur qui prend des risque (= qui agit audacieusement).2- préjudice, sinistre éventuel 
que les compagnies d’assurances garantissent moyennant le paiement d’une prime : une 
assurance tous risque pour une voiture. Qui expose à un danger, à une pétré, à un échec m 
une grossesse à risque. Des placements à risque., en assumant la responsabilité de quelque 
chose : vous y allez à vos risque et risque et péril, au risque de, en s’exposant au danger 
de : il a avoué la vérité au risque de se faire renvoyer du lycée (dictionnaire Larousse, op.cit, 
P.1228) 
258 - Danger : situation ou l’on se sent menacé dans sa sécurité, son existence ; ce qui 
constitue une menace pour quelqu’un ou quelque chose : des marins habitués au danger 
(synonyme : péril) ce krach constitue un danger pour l’économie mondiale. Les dangers du 
tabagisme. Etre  en danger, être dans une situation qui inquiète, ou l’on peut craindre pour 
sa vie. Il n’ya pas de danger, être dans une situation qui inquiète, on l’on peut craindre pour 
sa vie. Il n’ya pas   de danger, cela ne peut pas se produire. Familier. Un danger publique, 
une personne qui , par son insouciance, menace la vie des autres (dictionnaire Larousse, op. 
cit , p.349) 
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تقتضـــــي نظريـــــة المخـــــاطر افتـــــراض علـــــم اللاعـــــب أثنـــــاء ممارســـــته للرياضـــــة 

الـــــــتي  :)Prévisible(ة والمتنبـــــــأ) risques normaux(بالأخطـــــــار العاديـــــــة 

ـــــــذي ذكـــــــر بـــــــه القضـــــــاء  ـــــــه لهـــــــا، وهـــــــو الأمـــــــر ال تمثلهـــــــا ممارســـــــة الرياضـــــــة وافـــــــتراض قبول

الفرنســـــــي عـــــــدة مـــــــرات في أحكامـــــــه وقراراتـــــــه، مهمـــــــا كانـــــــت الرياضـــــــات الممارســـــــة بمـــــــا 

 .259فيها الرياضات العنيفة التي يكون فيها اللاعبين أكثر عرضة للإصابات

ار عنـــــــدما يتعلـــــــق الأمـــــــر بالمســـــــؤولية عـــــــن يمكـــــــن لنظريـــــــة تقبـــــــل المخـــــــاطر أن تثـــــــ

  260.العمل الشخصي أو عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عن فعل الشيء

  :شروط تطبيق تقبل المخاطر -أولا

في غيــــــاب نصــــــوص في هــــــذا اــــــال، طــــــور الاجتهــــــاد القضــــــائي الفرنســــــي تطبيــــــق 

ـــــــل، والخطـــــــر الـــــــذي يرتـــــــب  ـــــــة تقبـــــــل المخـــــــاطر، مـــــــن حيـــــــث شـــــــروط الخطـــــــر المتقب نظري

ــــــتي صــــــدرت في هــــــذا اــــــال، قــــــرار الم ســــــؤولية المدنيــــــة، ومــــــن ضــــــمن القــــــرارات الأولى ال

المحكمـــــــة المدنيـــــــة لاســـــــان الـــــــذي قضـــــــى في قضـــــــية جـــــــرح فـــــــارس أثنـــــــاء  1912ســـــــنة 

، )dangers(ســـــــباق الحـــــــواجز، أنـــــــه مـــــــن المعقـــــــول أن ســـــــباق الحـــــــواجز يمثـــــــل أخطـــــــار

  .ويوجد نوع من التهور لمواجهتها

                                                           

259- Serge et Michel Pautot, op.cit , p239. 
260- Christophe Albigers, Stéphane Darmaisin, Olivier Sautel, op. cit , p.46. 
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ــــــــــتي تقــــــــــع في حلبــــــــــات فالفــــــــــارس الــــــــــذي لم يكــــــــــن يجهــــــــــل   عــــــــــدد الحــــــــــوادث ال

الســــــباق، يكــــــون قــــــد قبــــــل بــــــوعي صــــــعود خيــــــول ملــــــك لصــــــاحب الأســــــطبل، وعــــــرض 

ومــــــــن خــــــــلال   .261نفســــــــه لمخــــــــاطر الفجائيــــــــة للســــــــقوط بنفســــــــه، أو ســــــــقوط خيلــــــــه

ـــــــدة الصـــــــادرة في هـــــــذا اـــــــال، اســـــــتنتج ســـــــارج وميشـــــــال  ـــــــو القـــــــرارات العدي ـــــــه لا بوت أن

ـــــــدما يكـــــــون ســـــــ ـــــــل المخـــــــاطر عن ـــــــارة تقب خطـــــــأ مـــــــن قبـــــــل : بب الحـــــــادث هـــــــويمكـــــــن إث

 262الســـــــــلوك غـــــــــير النزيـــــــــه خشـــــــــونة مبـــــــــالغ فيهـــــــــا،رياضـــــــــي، خـــــــــرق لقواعـــــــــد اللعبـــــــــة، 

)deloyale263( لكــــــن يمكــــــن إثارتــــــه في حالــــــة وجــــــود في حالــــــة خطــــــر عــــــادي، وهــــــو ،

الخطـــــر الـــــذي توصـــــل ايمانويـــــل قـــــرو أنـــــه يجـــــب يكـــــون حقيقيـــــا، معروفـــــا بجميـــــع مكوناتـــــه 

، كمـــــــا 264شـــــــاط المعـــــــني، ومقبـــــــولا بـــــــوعيمـــــــن طـــــــرف الرياضـــــــي قبـــــــل أن يســـــــير في الن

يلاحـــــظ أن القضـــــاء الفرنســـــي لم يأخـــــذ بالخطـــــأ العـــــادي وحـــــده لتطبيـــــق المخـــــاطر، إنمـــــا 

  .ربطه برياضات معينة أحيانا، وبرياضيين معينين أحيانا أخرى

  

                                                           

261- Remi Portes, op. cit.p.182 
بعد عمه وتصون، يقال يتنزه عن : تباعد عن كل مكروه، تنزه عن الشيء: نزه فلان): 916ص(جاء في المعجم الوسيط  -  262

وهي الترجمة الأقرب في . رك الشبهاتالأقذار، ويتنزه عن الرذائل، ونازه النفس هو العفيف المتكرم، والنزاهة البعد عن السوء وت
  .نظرنا

263 -Déloyal, e, aux, qui manque de loyauté, qui a trahit la confiance que qqn, j’ai eu affaire à 
des partenaires déloyaux (syn. Faux, fourbe : parjure, perfide, contr. Droit, loyal) 2. 
Qui fait preuve de mauvaise foi, de perfide : il a employé une m »thode déloyale (syn. 
Incorrecte, malhonnête, contr. Honnête, régulier), le dictionnaire larousse2016, op.cit, p.376 
264 - Serge et Michel Pautot, op.cit, p.239 et 240. 
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  :الخطر -1

 :الخطر العادي-أ

ــــــــه  ــــــــة، لأن ــــــــة بحال ــــــــل المخــــــــاطر حال طبــــــــق القضــــــــاء في مجــــــــال الرياضــــــــة نظريــــــــة تقب

را بالنســــــبة للضـــــحية الــــــتي يمكنهــــــا عــــــدم التحصـــــل علــــــى تعــــــويض للضــــــرر يتضـــــمن خطــــــ

ــــــــذي شــــــــارك في مقابلــــــــة مزدوجــــــــة  ،الــــــــذي أصــــــــاا  match(لاعــــــــب التــــــــنس ال

double(265  اعتـــــــــبر متقـــــــــبلا لمخـــــــــاطر تلقـــــــــي ضـــــــــربة مضـــــــــرب مـــــــــن طـــــــــرف شـــــــــريكه

بمناســــــــبة إعــــــــادة إرســــــــال الكــــــــرة، عنــــــــدما أشــــــــرع اللاعبــــــــان وســــــــط الملعــــــــب لالتقاطهــــــــا 

عــــــب الــــــذي غــــــادر الملعــــــب ، لكــــــن اللا)1977أفريــــــل  20 نئيــــــة ليــــــو المحكمــــــة الابتدا(

مـــــن طـــــرف الكــــرة الـــــتي قـــــذفت مـــــن ى وهــــو يتحـــــدث مـــــع زملائــــه لم يتقبـــــل خطـــــر العمــــ

فينــــــا، ل 266المحكمـــــة الابتدائيــــــة للـــــدعاوى الكــــــبرى (أحـــــد اللاعبــــــين الـــــذي بــــــدأ مقابلــــــة 

، واعتــــــــــبرت هــــــــــذه المحكمــــــــــة أن اللاعبــــــــــين الــــــــــذين )غــــــــــير منشــــــــــور-1978نــــــــــوفمبر 2

لوا إلى الملعــــــــب كــــــــان علــــــــيهم انتظــــــــار ذهــــــــاب الفريــــــــق الســــــــابق، أو علــــــــى الأقــــــــل وصــــــــ

   267.دعوم إلى التنحي جانبا قبل رمي كرات التدريب

                                                           

265 - Manuel Gros et pierre- Yves Verkindt, « l’autonomie du froit du sport- fiction ou 
réalité ?-«  A.J.D.A. ,DALLOZ , décembre 1985, France ,pp.699-711. 

  هي المقابلة التي تلعب فيها لاعبان ضد لاعبان - 266
267 -Serge et Michel Pautot, idib,p240 
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يوضـــــــح كريســـــــتوف البـــــــيج وآخـــــــرون، أنـــــــه لا يمكـــــــن اللجـــــــوء إلى تقبـــــــل المخـــــــاطر 

، )risque normal(إلا إذا كــــــان الخطــــــر المتعــــــرض لــــــه يطــــــابق الخطــــــر العــــــادي 

بنشــــــاط رياضــــــي وهــــــذا المطلــــــب ) inhérent(رتبطــــــا بشــــــكل وثيــــــق بمعــــــنى أنــــــه كــــــان م

  268.يفرض أن يكون الرياضي ضحية ممارسة هي الأخرى عادية

ــــــــل الســــــــكواتش،      ــــــــل المخــــــــاطر في الرياضــــــــات الفرديــــــــة مث طبقــــــــت نظريــــــــة تقب

عنـــــــد جـــــــرح الشـــــــريك بالمضـــــــرب، أو في رياضـــــــات الخيـــــــل في حالـــــــة الســـــــقوط بســـــــبب 

الدراجـــــــة حيـــــــث اعتـــــــبرت محكمـــــــة الاســـــــتئناف  ســـــــلوك الحصـــــــان، أو في حالـــــــة ســـــــائقي

ب ليــــــــــون ســــــــــقوط الــــــــــدراج بســــــــــبب انفشــــــــــاش عجلــــــــــة متســــــــــابق لا تســــــــــمح بــــــــــإدراج 

المــــــــــرتبط بشــــــــــكل وثيــــــــــق بممارســــــــــة هــــــــــذه ) risque(المســــــــــؤولية المدنيــــــــــة، لأن الخطــــــــــر 

  . الرياضة يفترض تقبل خطر عادي مثل هذا

تلـــــك  ممارســـــة هـــــذا النـــــوع مـــــن الرياضـــــات يفـــــترض وجـــــود أخطـــــار ليســـــت فقـــــطو 

المتقبلــــة مــــن طــــرف كــــل لاعــــب، وإنمــــا أيضــــا تلــــك المعتــــبرة مــــن طــــرف القضــــاة كأخطــــار 

وفي الرياضـــــــات الجماعيـــــــة، قضـــــــت محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية أنـــــــه عنـــــــدما  ،269عاديـــــــة

ـــــة أو عمـــــل شـــــرير، ولا يكـــــون  يرتكـــــب لاعـــــب كـــــرة قـــــدم رعونـــــة لا تتضـــــمن أي عدواني

ن المســـــــؤولية اتجـــــــاه قـــــــد خـــــــرق أيـــــــا مـــــــن قواعـــــــد اللعبـــــــة وشـــــــرفها، يجـــــــب أن يعفـــــــى مـــــــ

                                                           

268- Christophe Albiges ; Stephane Darmaision ; Olivier Sautel ; op.cip.46 
269 -Christophe Albiges ; Stephane Darmaision ; Olivier Sautel ; ibid. ;p 46 
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الضـــــحية باســـــم تقبـــــل المخـــــاطر، لأن ســـــلوكه لم يتجـــــاوز الأخطـــــار العاديـــــة في الرياضـــــة 

  .270)2000نوفمبر  16قرار (المعنية 

 :معنى الممارسة غير العادية -ب

تقبـــــل المخــــــاطر لا ينــــــتج أثــــــره إلا إذا كانــــــت ممارســــــة الرياضــــــة مطابقــــــة لقواعــــــد    

ــــ ــــالعكس الممارســــة غــــير العادي ــــة ب ــــة تــــبرر اســــتبعاد  اللعب ة الــــتي تفــــترض خــــرق قاعــــدة اللعب

كـــــل تقبـــــل للمخـــــاطر المتعـــــرض لهـــــا، وهـــــذا يتعلـــــق أيضـــــا بالســـــلوكات الغـــــير نزيهـــــة الـــــتي 

مقابلــــــة رياضــــــية، وهــــــذه كانــــــت  حــــــتى تســــــفر عــــــن عدوانيــــــة بســــــبب عنــــــف مبــــــالغ فيــــــه

ــــة رياضــــي شــــارك في مقابلــــة كــــرة قــــدم وســــبب ضــــررا للاعــــب خصــــم بضــــربه برجلــــه  حال

يتعلــــــق الأمــــــر بحــــــادث لعبــــــة، لكــــــن بفعــــــل عمــــــدي في المقابلــــــة، مشــــــكلا  في رأســــــه، لم

للســــــلوك غــــــير عــــــادي والــــــذي لا يمكــــــن اعتبــــــاره خطــــــرا متقــــــبلا، نظريــــــة تقبــــــل المخــــــاطر 

تســـــــــتدعي احـــــــــترام قواعـــــــــد اللعبـــــــــة،فاللاعب الخصـــــــــم لا يمكنـــــــــه تقبـــــــــل المخـــــــــاطر غـــــــــير 

 l’inobservation de ces(العاديــــة الناتجــــة عــــن عــــدم مراعــــاة هــــذه القواعــــد 

règles ) ( 271)2006نوفمبر  08محكمة استئناف اكس اون بروفانس.   

أثنـــــــاء مقابلـــــــة كـــــــرة قـــــــدم، قـــــــام مهـــــــاجم المركـــــــز الأمـــــــامي لفريـــــــق : مثـــــــال أخـــــــر و

جـــــــامعي بالإســـــــراع نحـــــــو الكـــــــرة الـــــــتي رميـــــــت باتجـــــــاه حـــــــارس المرمـــــــى للفريـــــــق الخصـــــــم، 
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نحــــــو جــــــري  والــــــذي في نفــــــس الوقــــــت خــــــرج في مرمــــــاه محــــــاولا إيقــــــاف الكــــــرة، وأثنــــــاء 

النقطـــــــة المفـــــــروض ســـــــقوط الكـــــــرة فيهـــــــا، اصـــــــطدم المهـــــــاجم مـــــــع الحـــــــارس الـــــــذي رفـــــــع 

رجلـــــــه لضـــــــمان حصـــــــوله علـــــــى الكـــــــرة وليحمـــــــي نفســـــــه، عوقـــــــب هـــــــذا الخطـــــــأ بضـــــــربة 

، واعتـــــــبرت 272جـــــــزاء، لكـــــــن الحكـــــــم الرسمـــــــي اعتـــــــبر أنـــــــه لم يكـــــــن هنـــــــاك فعـــــــل خشـــــــن

تكــــــــب أي فعــــــــل محكمـــــــة الــــــــنقض أن المســــــــؤولية المدنيـــــــة للحــــــــارس لا تقــــــــوم لأنـــــــه لم ير 

خشــــــــن عمــــــــدي، وأن الضــــــــربة لم تكــــــــن بطريقــــــــة غــــــــير نزيهــــــــة ولا في ظــــــــروف تكــــــــون 

  .273)1979جوان  21نقض الغرفة المدنية الثانية، (للاعب خطرا غير عادي 

ـــــــــة للرياضـــــــــة الممارســـــــــة،  ـــــــــى الأخطـــــــــار العادي تقبـــــــــل المخـــــــــاطر لا ينصـــــــــب إلا عل

ــــه للمنظمــــين، ت ــــأ ب ــــتج الحــــادث عــــن خطــــر غــــير متنب ــــدما ين ــــه عن صــــرف خشــــن، أو وعلي

ســــلوك غــــير نزيــــه، مــــن طــــرف لاعــــب آخــــر، تســــتبعد المحــــاكم تقبــــل مخــــاطر مثــــل هــــذه، 

  .مثل ركل لاعب كرة القدم الأمريكية بعنف أحد زملائه خارج أفعال اللعبة

لكـــــي تثـــــار المســـــؤولية يجـــــب إذن ارتكـــــاب بجســـــامة معينـــــة، الأمـــــر الـــــذي يفـــــرض 

 anormalement(أن يرتكــــــــــــب الرياضــــــــــــي فعــــــــــــلا خطــــــــــــيرا غــــــــــــير عاديــــــــــــة 

dangereux ( أو عنيفــــــا بالنســــــبة لقواعــــــد الرياضــــــة أو اللعبــــــة الممارســــــة ولــــــيس خطــــــأ
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ــــــبعض . بســــــيطا أو رعونــــــة قــــــوانين أو قواعــــــد الســــــلوك الــــــتي ســــــنتها بعــــــض الفــــــدراليات ل

  274.الأنشطة الرياضية، تساهم أحيانا في توجيه القضاة لتقدير الخطأ

ـــــى الخطـــــر العـــــادي-ج قـــــط يمكـــــن أن الخطـــــر العـــــادي ف :المـــــوت اســـــتثناء عل

يأخــــــذ بعــــــين الاعتبــــــار، ممــــــا يســــــتدعي اســــــتبعاد الخطــــــر الموصــــــوف بالاســــــتثنائي، مثــــــل 

حالـــــة خطـــــر المـــــوت الـــــذي لا يمكـــــن تقبلـــــه مـــــن طـــــرف الضـــــحية مثلمـــــا حددتـــــه محكمـــــة 

الـــــنقض، ونــــــذكر مثــــــال غــــــرق رياضــــــي في مركــــــب شــــــراعي، قــــــام ورثتــــــه بطلــــــب تعــــــويض 

  إذا حيثيــــــات محكمــــــة الــــــنقض،لــــــك وحــــــارس المركــــــب المعــــــني، حســــــب الورثــــــة القائــــــد الم

كـــــان أعضـــــاء طـــــاقم المركـــــب قـــــد شـــــاركوا في ســـــباق ذو مســـــتوى عـــــالي في البحـــــر، هـــــذا 

هــــذا المنطــــق سمــــح . لا يعــــني أــــم تقبلــــوا خطــــر المــــوت الــــذي يشــــكل خطــــرا غــــير عــــادي

ـــــــنقض اســـــــتبعاد أي تطبيـــــــق لنظريـــــــة تقبـــــــل المخـــــــاطر، وبتطبيـــــــق نـــــــص المـــــــادة  لمحكمـــــــة ال

  275.الفرنسي لمدنيمن القانون ا 01فقرة  1384

تقبــــــل المخــــــاطر لــــــيس دائمــــــا مقبــــــولا، في الدقيقــــــة الخامســــــة عشــــــر مــــــن مقابلــــــة و  

ــــــة، قــــــام لاعــــــب جنــــــاح بوقــــــف  ــــــة فرنســــــا لكــــــرة القــــــدم الأمريكي النصــــــف النهــــــائي لبطول

، عنــــد سمــــاع صــــفارة الحكــــم بوقــــف المبــــاراة فقــــام )Un arrêt de volée(الكــــرة 

ســـــــر أربعـــــــة أضـــــــلع مـــــــع نزيـــــــف في خصـــــــمه بلطمـــــــه علـــــــى الأرض برجليـــــــه متســـــــببا في ك
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الصــــــدر، حكــــــم الفديراليــــــة في تقريــــــره كتــــــب أن اللاعــــــب تصــــــرف بتــــــأخر بعــــــد صــــــفارة 

 dangereuse brutalité caractérisée(الحكـــم، وارتكـــب خشـــونة خطـــيرة 

comme très( ـــــديـــــوز اعتـــــبرت أن الطـــــابع غـــــير ا ، وكـــــذا محكمـــــة اســـــتئناف تول

غــــــير بــــــارع، واســــــتنتجت أن خطــــــأ لخطــــــورة هــــــذا اللطــــــم يظهــــــر حــــــتى في نظــــــر شــــــخص 

ســـــتحق أن يعاقـــــب جزائيـــــا، وفي الجانـــــب المــــــدني يـــــذا الوصـــــف الخطـــــير لهـــــذه الدرجــــــة 

 20محكمـــــة اســـــتئناف تولـــــوز، (تحصـــــلت الضـــــحية علـــــى تعـــــويض عـــــن الضـــــرر المـــــادي 

  .276)1977جانفي 

ـــــــنقض في قرارهـــــــا الصـــــــادر  و ـــــــة لمحكمـــــــة ال في حـــــــين قضـــــــت الغرفـــــــة المدنيـــــــة الثاني

، في قضـــــية اللاعـــــب الـــــذي خـــــلال مقابلـــــة كـــــرة قـــــدم وديـــــة، 2000نـــــوفمبر  16يـــــوم 

تلقـــــى ضـــــربة مرفـــــق للوجـــــه تســـــببت لـــــه فقـــــدان عـــــدة أســـــنان، بـــــأن الفاعـــــل كـــــان يجـــــب 

إعفـــــاؤه مـــــن كـــــل مســـــؤولية علـــــى أســـــاس أنـــــه يســـــتنتج الشـــــهادات المرفقـــــة أن التصـــــرف 

المضـــــــر كـــــــان عبـــــــارة عـــــــن رعونـــــــة لا تكشـــــــف عـــــــن أي عدوانيـــــــة أو عمـــــــل شـــــــرير مـــــــن 

 اه الضـــــحية وأنـــــه لم يـــــتم أي خـــــرق للقواعـــــد الرياضـــــة وشـــــرف الممارســـــة، إذمرتكبـــــه اتجـــــ

الخطــــــــــأ الرياضــــــــــي المعاقــــــــــب عليــــــــــه أو لا بضــــــــــربة حــــــــــرة أو ضــــــــــربة جــــــــــزاء، يرتــــــــــب  نأ

                                                           

276-  Serge et Michel Pautot, op.cit, p.242 



241 

 

مبالغـــــــــا فيــــــــــه وغــــــــــير ) brutale(المســـــــــؤولية المدنيــــــــــة لمرتكبـــــــــه عنــــــــــدما يكـــــــــون خشــــــــــنا 

  .277نزيه

  :الرياضات المعنية -2

القـــــرارات المتعلـــــق بتقبـــــل المخـــــاطر  دراســـــة: رياضـــــات مـــــع خصـــــم مباشـــــرال-/أ

تبـــــين أن هـــــذا المفهـــــوم يتعلــــــق بعـــــدة أنـــــواع مـــــن الرياضــــــة، الـــــتي تســـــتعمل فيهـــــا أشــــــياء، 

يتعلـــــق الأمـــــر بالنشـــــاطات الـــــتي تفـــــترض الاتصـــــال الجســـــدي بـــــين رياضـــــيين يتخاصـــــمان 

شـــــيئا، مثـــــل لاعـــــب كـــــرة القـــــدم الأمريكيـــــة الـــــذي يمكنـــــه توقـــــع لطمـــــه علـــــى الأرض مـــــن 

ي اتجـــــــاه، أو مواجهـــــــة بـــــــين رياضـــــــيين مثـــــــل رياضـــــــة التـــــــنس، أو طـــــــرف خصـــــــمه مـــــــن أ

ــــــل ســــــائق  ــــــتي يترامــــــى فيهــــــا الخصــــــمان الشــــــيء المتســــــبب في الضــــــرر، ومث الســــــكواتش ال

ــــدفع بالمســــؤولية عــــن فعــــل الشــــيء بحجــــة أنــــه   ســــيارة ســــباق الــــذي اعتــــبر متنــــازلا عــــن ال

كــــــان يعــــــرف الأخطــــــار المرتبطــــــة بشــــــكل وثيــــــق بالســــــباق، وبــــــنفس الشــــــكل اســــــتبعدت 

  .278مسؤولية حارس الحيوان في سباق الخيول، في حالة حادث بين المتنافسين

في غيـــــــــــاب الخصـــــــــــوم، اســـــــــــتبعد  :الرياضـــــــــــات دون خصـــــــــــوم مباشـــــــــــرة-/ب

القضــــــاة ســــــبب تضــــــييق المســــــؤولية، خصوصــــــا في الرياضــــــات الــــــتي تقــــــارن فيهــــــا النتــــــائج 

مثـــــل رياضـــــة القولـــــف بســـــبب عـــــدم عنـــــف هـــــذه الرياضـــــة، الـــــتي طبـــــق القضـــــاة حيالهـــــا 

                                                           

277 -Serge et Michel Pautot, idem 
278 -Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,op.cit.,p.47 et 48 
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ســـــــؤولية حـــــــارس الشـــــــيء، والملاحـــــــظ عمومـــــــا أن الرياضـــــــات الفرديـــــــة، مثـــــــل التزحلـــــــق م

  279.على الثلج لا تسمح بتطبيق تقبل المخاطر

  : الرياضيون المعنيون -3

تقبـــــــــل المخـــــــــاطر لا تعـــــــــني جميـــــــــع الرياضـــــــــيين، فهنـــــــــاك عـــــــــدة شـــــــــروط تفـــــــــرض   

  .المنافسة ة أثناء أو خارجشاركنفسها، منها ما يتعلق بالسن، ومنها ما يتعلق بالم

 :حسب سن الرياضي-أ

وجــــــد القضــــــاة صــــــعوبة في  :لقاصــــــراتطبيــــــق تقبــــــل المخــــــاطر لا تعــــــني بالنســــــبة    

تطبيـــــق المخـــــاطر علـــــى القصـــــر، ولجـــــأت محكمـــــة الـــــنقض إلى معيـــــار ســـــن التمييـــــز لتقبـــــل 

المخـــــــاطر المرتبطـــــــة بشـــــــكل وثيـــــــق بممارســـــــة الرياضـــــــة، فالقاصـــــــر عليـــــــه أن يكـــــــون مميـــــــزا 

اطر الــــــتي يعــــــرض نفســـــه لهــــــا، واســــــتثناء، اســــــتغنى القضــــــاة عــــــن تمييـــــزا كافيــــــا لفهــــــم المخــــــ

ــــــة المخــــــاطر في حضــــــور لاعــــــب قاصــــــر، وهكــــــذا يمكــــــن للضــــــحية القاصــــــر  ــــــق نظري تطبي

  280.الحصول على تعويض

ســـــــنوات جرحـــــــت أثنـــــــاء  10هـــــــذا الاتجـــــــاه لصـــــــالح طفلـــــــة صـــــــغيرة ذات  تبـــــــنى   

بحراســــتها، تــــدريبات كــــرة القــــدم برميــــة كــــرة القــــدم برميــــة كــــرة مــــن طــــرف موجــــه مكلــــف 

                                                           

279 -Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,ibid.,p. 48 
280- Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,idem. 
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فالطفلــــــة المعنيــــــة بالنســــــبة لمحكمــــــة الــــــنقض، كانــــــت ضــــــحية عنــــــدما شــــــاركت في نشــــــاط 

ـــــداغوجي تحـــــت ســـــلطة ورقابـــــة موجـــــه، كـــــذلك في مقابلـــــة كـــــرة يـــــد عنـــــدما كـــــان مـــــن  بي

ــــه فيهــــا أســــتاذه، وهــــو مــــا  الصــــعب علــــى الطفــــل المضــــرور رفــــض المشــــاركة في مقابلــــة عين

  281.يبرر عدم تطبيق تقبل المخاطر

  : الرياضي حسب مشاركة-ج

اســـــتنتج ســـــارج وميشـــــال بوتـــــو أنـــــه لتطبيـــــق نظريـــــة تقبـــــل المخـــــاطر يتعـــــين تـــــوفر    

ــــــل المخــــــاطر لا يمكــــــن أن  ــــــه فــــــان تقب شــــــرط المشــــــاركة الفعليــــــة في نشــــــاط رياضــــــي، وعلي

يكـــــــــون إلا في مواجهـــــــــة الأشـــــــــخاص الـــــــــذين يشـــــــــتركون في المنافســـــــــة، ولا يكـــــــــون إذن 

أحـــــد المتفـــــرجين، لكـــــن  أو) commissaire de course(ضـــــد محـــــافظ ســـــباق 

  .282تطبق على الموجهين، المرافقين، والحكام

ـــــــه يجـــــــب أن تكـــــــون المشـــــــاركة نشـــــــطة  وآخـــــــروناســـــــتنتج كريســـــــتوف البـــــــيج     أن

   .283وهو معيار أخر يتعلق بصفة مباشرة بالرياضي

ــــــين     ــــــدما يتب اســــــتبعد الاجتهــــــاد القضــــــائي بصــــــرامة تضــــــييق مجــــــال المســــــؤولية عن

ث أن تقبــــــــــل المخــــــــــاطر لا يمكــــــــــن أن يكــــــــــون إلا في غيــــــــــاب المشــــــــــاركة النشــــــــــطة، حيــــــــــ
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مواجهـــــة ضـــــحية تمـــــارس شخصـــــيا نشـــــاطا رياضـــــيا ولـــــيس الغـــــير، ولـــــو كـــــان هـــــذا الغـــــير 

ضــــــحية هــــــذا النشــــــاط الرياضــــــي، وهــــــذا هــــــو الحــــــل المــــــأخوذ بــــــه اتجــــــاه المــــــنظم، محــــــافظ 

الســــــــباق، متفــــــــرج، أو رياضــــــــي حضــــــــر فقــــــــط لســــــــباق جمــــــــاعي للتزحلــــــــق علــــــــى الــــــــثلج 

في الســـــــباق، اســـــــتبعد القضـــــــاة تقبـــــــل المخـــــــاطر  ةقـــــــوف بمشـــــــاركوصـــــــدم عنـــــــد نقطـــــــة الو 

  284.وطبقوا مبادئ المسؤولية المدنية السارية المفعول

 :حسب النشاط الرياضي الممارس في المنافسة .1

ـــــــل الضـــــــحية للمخـــــــاطر لا يكـــــــون إلا     ـــــــة بســـــــبب تقب اســـــــتبعاد المســـــــؤولية المدني

الأساســــــي اعتمــــــد مــــــن في حالــــــة افــــــتراض وقــــــوع الحــــــادث في المنافســــــة، وهــــــذا الشــــــرط 

طـــــرف قضـــــاة الموضـــــوع، وأكـــــد مـــــن طـــــرف محكمـــــة الـــــنقض في عـــــدة مناســـــبات، مثـــــل 

رياضـــــي الســـــالف الـــــذكر الـــــذي لطـــــم رياضـــــيا آخـــــر بـــــاللوح الســـــارف في البحـــــر القضـــــية 

والــــــــــذي تمســــــــــك بتقبــــــــــل المخــــــــــاطر مــــــــــن الضــــــــــحية فقضــــــــــت محكمــــــــــة الاســــــــــتئناف أن 

نافســــــة رياضــــــية، إذن الحــــــادث جــــــرى في إطــــــار نشــــــاط لعبــــــة فرديــــــة ولــــــيس في إطــــــار م

اللجــــــــــوء إلى نظريــــــــــة تقبــــــــــل المخــــــــــاطر يكــــــــــون في حالــــــــــة الرياضــــــــــيين المقــــــــــدرين جيــــــــــدا 

المعرضـــــــين لهـــــــا، والـــــــذين يفـــــــترض علمهـــــــم بقواعـــــــد اللعبـــــــة الــــــــتي  (risque)للأخطـــــــار 

يجــــــب احترامهــــــا، بعكــــــس رياضــــــي المناســــــبة، والــــــذي لا يمــــــارس النشــــــاط أثنــــــاء منافســــــة 
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ذكــــــر كريســــــتوف ألبــــــيج  ،285ر الأخطــــــار لهــــــارياضــــــية، ويعتــــــبر أقــــــل قــــــدرة علــــــى تقــــــدي

 :وآخرون أمثلة تطبيقية، نورد البعض منها

مجلــــــــة  1985جــــــــوان  05الغرفــــــــة المدنيــــــــة الثانيــــــــة، (حســــــــب محكمــــــــة الــــــــنقض و 

ــــــــدوري  ــــــــاء منافســــــــة ) 2،عــــــــدد1987الملــــــــف القــــــــانوني ال ممارســــــــة نشــــــــاط رياضــــــــي أثن

  .رياضية تمثل نتيجة مبررة لأعمال نظرية تقبل المخاطر

مـــــن طـــــرف محكمـــــة  1985جـــــوان  05للحـــــل المعمـــــول بـــــه منـــــذ قـــــرار  وتطبيقـــــا 

ــــنقض في قضــــية فــــارس أثنــــاء ســــباق خيــــول، جــــرح بحصــــان متنــــافس آخــــر قبــــل بدايــــة  ال

المنافســـــة، في مكـــــان راحـــــة الخيـــــول أيـــــن يقـــــوم المتســـــابقين بتســـــخين خيـــــولهم في انتظـــــار 

ف دورهـــــــم، أكـــــــدت محكمـــــــة الـــــــنقض النتيجـــــــة الـــــــتي توصـــــــلت إليهـــــــا محكمـــــــة الاســـــــتئنا

وأخــــــذت ) مســــــؤولية حــــــارس الحيــــــوان( 1385عنــــــدما اســــــتبعدت تطبيــــــق نــــــص المــــــادة 

بنظريـــــة تقبـــــل المخـــــاطر تأسيســـــا علـــــى أن الحـــــادث كـــــان متعلقـــــا بمنافســـــة، وأنـــــه ولـــــو أن 

ــــــة مدمجــــــة ضــــــروريا في  ــــــد مــــــن ســــــبقها بمنافســــــة جماعي ــــــة، كــــــان لاب ــــــت فردي المســــــابقة كان

 286.المنافسة

، أن المشــــــــارك 2006نفي جــــــــا 17أكــــــــدت محكمــــــــة اســــــــتئناف كــــــــان يــــــــوم  و  

قة الخيـــــول، الـــــذي يعـــــرف  الأخطـــــار المرتبطـــــة بشـــــكل وثيـــــق بمنافســـــة مـــــن هـــــذا ابفي مســـــ

                                                           

285 -Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,idib,p50. 
286 -Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,op.cit. 
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مـــــن  01فقـــــرة  1384قـــــا للمـــــادة يطبتالنـــــوع، قـــــد تنـــــازل برضـــــاه عـــــن إثـــــارة المســـــؤولية 

القــــــانون المــــــدني ضــــــد متنــــــافس أخــــــر، وفي مثــــــال آخــــــر مالــــــك الخيــــــل الــــــذي تــــــوفي بعــــــد 

لـــــــذي طلـــــــب مـــــــن القاضـــــــي إثـــــــارة مســـــــؤولية ســـــــائق لطمـــــــه عربـــــــة حصـــــــان متنـــــــافس، وا

  287.هالعربة، رفض طلب

وبـــــــالعكس دائمـــــــا في إطـــــــار ســـــــباق الخيـــــــول، قضـــــــت محكمـــــــة الـــــــنقض الفرنســـــــية 

ــــــــاريخ  ــــــــر  08بت ــــــــ2006فبراي ــــــــذي عن ــــــــه مــــــــن منافســــــــة  د، بمســــــــؤولية الفــــــــارس ال انتهائ

واجز، قــــــــام حصــــــــانه في مســــــــاحة التــــــــدريب بتوجيــــــــه ضــــــــربة برجلــــــــه القفــــــــز علــــــــى الحــــــــ

الأمــــــر الــــــذي حرمــــــه مــــــن أي حــــــظ  نــــــافس الــــــذي كــــــان ســــــيبدأ بالمنافســــــة، لحصــــــان المت

مــــــن القــــــانون المــــــدني، واعتــــــبرت  1385علــــــى أســــــاس المــــــادة في المشــــــاركة في المنافســــــة 

الفـــــــــارس المرتكـــــــــب الضـــــــــرر مســـــــــؤولا لأنـــــــــه انتهـــــــــى مـــــــــن اختبـــــــــاره، ولم يكـــــــــن حينهـــــــــا 

الطعن بــــــــــ .ان في حالــــــــــة التســــــــــخين انتظــــــــــارا لــــــــــدورهمســــــــــمتنافســــــــــا، ولا مختلطــــــــــا بالفر 

بـــــالنقض ضـــــد قـــــرار تطبيـــــق المخـــــاطر، لكـــــن محكمـــــة الـــــنقض رفضـــــت حججـــــه وأيـــــدت 

ــــد  ــــنقض عن ــــت إليــــه أيضــــا محكمــــة ال ــــه محكمــــة الاســــتئناف، وهــــو مــــا ذهب مــــا ذهبــــت إلي

اصـــــــــطدام عـــــــــربتي ســـــــــباق خيـــــــــول لأن الحـــــــــادث لم يقـــــــــع أثنـــــــــاء المنافســـــــــة، إنمـــــــــا عنـــــــــد 

  . 288التدريبات الخارجة عن المنافسة
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ــــــدا عــــــن ســــــباقات ا     معيــــــار المنافســــــة  تلخيــــــول نشــــــاطات أخــــــرى، اعتمــــــدبعي

الــــــلازم لقيــــــام تقبــــــل المخــــــاطر في مقابلــــــة ســــــكواتش، منافســــــة كــــــرة قــــــدم، وهــــــذا مهمــــــا  

 2006جـــــــــانفي  04كــــــــان نـــــــــوع التنظـــــــــيم، قضــــــــت محكمـــــــــة اســـــــــتئناف بــــــــواتي يـــــــــوم 

بـــــــرفض تعـــــــويض الشـــــــاب الـــــــذي أصـــــــبح مشـــــــلولا بعـــــــد جروحـــــــه في مقابلـــــــة كـــــــرة قـــــــدم 

، حســـــــب قضـــــــاة الاســـــــتئناف الضـــــــحية تقبلـــــــت )Improvisé(أمريكيـــــــة غـــــــير مقـــــــررة 

ت أن اللجـــــوء إلى مفهـــــوم تقبـــــل حالمخـــــاطر المرتبطـــــة بشـــــكل وثيـــــق ـــــذه الرياضـــــة ووضـــــ

المخــــــــــــاطر يفــــــــــــترض أن يكــــــــــــون للضــــــــــــحية معرفــــــــــــة واضــــــــــــحة للقواعــــــــــــد والممارســــــــــــات 

  .289الاعتيادية للاعبين

ـــــــاراة غـــــــير مقـــــــررة بتنشـــــــيط مـــــــن المخـــــــيم قـــــــام لاعـــــــب   ـــــــاء مب ـــــــال أخـــــــر، أثن وكمث

جيــــه ضــــربة لأخــــر تســــببت لــــه في كســــر، وبمــــا أنــــه لم يتعلــــق الأمــــر بمنافســــة رياضــــية، بتو 

ين بالمعرفــــة غــــير الواضــــحة لقواعــــد اللعبــــة، قــــرر القضــــاة اســــتبعاد يلكــــن بلعبــــة بــــين الهــــاو 

أن المشـــــــاركين قبلـــــــوا بالأخطـــــــار العاديـــــــة، مبـــــــدأ المســـــــؤولية للخطـــــــأ المبـــــــني علـــــــى المـــــــادة 

تعــــــــــــويض بد مرتكــــــــــــب الفعـــــــــــل الملــــــــــــزم أخـــــــــــذ ضــــــــــــ )124تقابلهـــــــــــا المــــــــــــادة ( 1382

  290.الضرر
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ومـــــــن جهـــــــة أخـــــــرى اســـــــتبعدت محكمـــــــة الـــــــنقض كـــــــل محاولـــــــة لتطبيـــــــق نظريـــــــة    

تقبـــــل المخـــــاطر عنـــــدما يكـــــون الضـــــرر أثنـــــاء ممارســـــة رياضـــــة في إطـــــار ترفيهـــــي كـــــالتزحلق 

 22نقـــــد الغرفـــــة الثانيـــــة (علـــــى الـــــثلج، أو نزهـــــة بالدراجـــــة يـــــوم الأحـــــد موعـــــة هـــــاوين 

  .291تدريباتالا استثنى القضاة من هذه النظرية كم) 1995مارس 

ـــــة في كـــــرة قـــــدم     ـــــاء مقابل ـــــق أثن ـــــل المخـــــاطر لا يطب وقضـــــى أيضـــــا أن مفهـــــوم تقب

منظمـــــة في ثانويـــــة أثنـــــاء فـــــترة اســـــتراحة، حيـــــث تلقـــــى طالـــــب حـــــارس مرمـــــى ضـــــربة مـــــن 

محكمـــــة اكـــــس (طـــــرف لاعـــــب آخـــــر بـــــالكرة في جهـــــازه التناســـــلي، محكمـــــة الاســـــتئناف 

وضـــــــحت أن اللعبـــــــة كانـــــــت منظمـــــــة مـــــــن طـــــــرف ) 2006جـــــــوان  14اون بروفـــــــانس 

ـــــــــل المخـــــــــاطر لا يمكـــــــــن أن  التلاميـــــــــذ في ســـــــــاحة الاســـــــــتراحة خـــــــــارج أي منافســـــــــة، تقب

  292.يكون في مواجهة الضحية

الاســــــتثناء علــــــى وجــــــود منافســــــة، لجــــــأت محكمــــــة الــــــنقض إلى  :الاســــــتثناء •

ـــــــــل المخـــــــــاطر في مرحلـــــــــة تســـــــــخين ســـــــــابق ل ات منافســـــــــة وبالخصـــــــــوص في مســـــــــابقلتقب

 ).1985جوان  05محكمة النقض الغرفة المدنية الثانية، (الخيول 

  

  
                                                           

291 -Casse 2e civ. ,28 mars 2002 n° 00-10-628, bull.civ 2002,n°67 
292 -Christophe Albiges , Stéphane Damassions ,Olivier Sautel ,ibid,p. 53 
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  :التخلي عن نظرية تقبل المخاطر: ثانيا

ـــــــه في ســـــــنة  الفقـــــــهيـــــــرى  ـــــــي عـــــــن العمـــــــل 2002أن ـــــــدأ القضـــــــاء يظهـــــــر التخل ، ب

بنظريــــــــة تقبــــــــل المخــــــــاطر في قــــــــرارين بينــــــــا أن نظريــــــــة تقبــــــــل المخــــــــاطر لم تكــــــــن لتعــــــــيش 

، المتعلـــــــق بجـــــــرح طفـــــــل برميـــــــة كـــــــرة في حصـــــــة 2002293جويليـــــــة  04طـــــــويلا، قـــــــرار 

تـــــــــدريب في كـــــــــرة القـــــــــدم، مشـــــــــاركا في النشـــــــــاط البيـــــــــداغوجي تحـــــــــت رقابـــــــــة وإشـــــــــراف 

ـــــــق تقبـــــــل المخـــــــاطر ـــــــذي ،2002295مـــــــارس  28وقـــــــرار  ، 294الموجـــــــه، يســـــــتثني تطبي ال

مــــــن القــــــانون  01فقــــــرة  1334اعتــــــبر أن محكمــــــة الاســــــتئناف خرقــــــت أحكــــــام المــــــادة 

ت رفـــــض دعـــــوى التعـــــويض لجـــــبر ضـــــرر لاعبـــــة جرحـــــت في المـــــدني الفرنســـــي عنـــــدما أراد

عينهـــــــا بكـــــــرة تـــــــنس رميـــــــت باتجاههـــــــا بمضـــــــرب تـــــــنس اســـــــتعمل كمضـــــــرب بيســـــــبول في 

مقابلــــــة جماعيــــــة غــــــير مقــــــررة، وبــــــررت ذلــــــك أن الاســــــتعمال الجمــــــاعي لكــــــرة التــــــنس لا 

يســــــمح بطلــــــب التعــــــويض، مــــــع العلــــــم أن كــــــرة التــــــنس رميــــــت فــــــوق الضــــــحية بمضــــــرب 

ـــــــهتـــــــنس مـــــــن طـــــــرف أحـــــــد اللا ـــــــتحكم  ســـــــلطة عبـــــــين كـــــــان ل الاســـــــتعمال والتوجيـــــــه وال

 296.به

                                                           

293 -Casse 2e civ. ,04 juillet 2002-20.686.bull.civ.2002,n°158 
294 -«  LA SURCONSTANCE QU2UNE ENFANT, blessé par un tire de ballon lors dune séance 
d’entrainement sportif ou football participait un activité pédagogique ou l’autorité et la 
surveillance d’un moniteur exclut l’acceptation des risque » 
295- Casse 2e civ. ,04 novembre 2010  ,n°00-10-628 bull civ 2002,n°67. 
296 - Remi porte, op. cit. p.186 
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قــــــــــــرر القضــــــــــــاء لفرنســــــــــــي  ،2010297نـــــــــــوفمبر  04وأخـــــــــــيرا وبموجــــــــــــب قــــــــــــرار 

التخلـــــــــي صـــــــــراحة عـــــــــن نظريـــــــــة تقبـــــــــل المخـــــــــاطر المثـــــــــارة في الرياضـــــــــات الـــــــــتي تتطلـــــــــب 

اســـــتعمال شـــــيء وأصـــــبح مــــــن الممكـــــن للضـــــحية فعـــــل الشــــــيء إثـــــارة مســـــؤوليتها طبقــــــا 

ن القــــــانون المــــــدني الفرنســــــي في مواجهــــــة حــــــارس الشــــــيء مــــــ 01فقــــــرة  1384للمــــــادة 

ـــــذي ســـــبب لهـــــا ضـــــررا، دون أن تواجـــــه بتقبـــــل المخـــــاطر، وكـــــان ذلـــــك بمناســـــبة وقـــــوع  ال

حـــــادث مـــــرور أثنـــــاء تـــــدريبات في طريـــــق مغلـــــوق مخصـــــص لممارســـــة الرياضـــــة، لا يطبـــــق 

 فيـــــه قـــــانون المـــــرور، حيـــــث قـــــام ســـــائق دراجـــــة ناريـــــة بصـــــدم ســـــائق دراجـــــة ناريـــــة أخـــــرى

تتطـــــــابق ومـــــــا توصـــــــلت إليـــــــه في اجتهاداـــــــا  ضأن الـــــــبعض رأى أن محكمـــــــة الـــــــنق ولـــــــو

الســــــابقة الـــــــتي تســـــــتثني تقبـــــــل المخـــــــاطر عنــــــدما يقـــــــع الضـــــــرر خـــــــارج منافســـــــة رياضـــــــية، 

لقرارهــــا يبــــين أــــا تريــــد تغيــــيرا لاجتهاداــــا، وبالنتيجــــة، لا مجــــال  ةلكــــن الصــــياغة العامــــ

 298.خارج المسابقةلا للتفرقة بين ما إذا وقع الضرر أثناء أو 

أن ســــــبب تخلـــــي المشــــــرع عـــــن هـــــذه النظريــــــة يرجـــــع إلى أســــــباب  ويـــــرى الفقـــــه    

عـــــــــــــــدم وضـــــــــــــــوحها، فمحكمـــــــــــــــة الــــــــــــــــنقض لم تطبقهـــــــــــــــا في المقـــــــــــــــابلات الوديــــــــــــــــة أو 

البيداغوجيــــــــة، إنمــــــــا حــــــــددت تطبيقهــــــــا في المنافســــــــات الرياضــــــــية فقــــــــط، وأن تفحــــــــص 

مــــــا إضــــــافة إلى أن التفرقــــــة الاجتهــــــادات القضــــــائية يبــــــين أن هــــــذه الحــــــدود لم تحــــــترم دائ

 بــــين التــــدريب والتســــخين والمنافســــة أمــــر صــــعب، كمــــا أن هنــــاك نشــــاطات رياضــــية
                                                           

297 -Casse 2e civ. ,04 novembre 2010  ,n°09-65947, bull .civ 2010,n°176. 
298 -Remi porte, ibid,.p.186 
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مثـــــل الســـــارف، التزحلـــــق علـــــى الـــــثلج، تســـــلق الجبـــــال، لا تمـــــارس في إطـــــار منافســـــات، 

لكنهــــــا رياضــــــات خطــــــيرة الاجتهــــــاد القضــــــائي حــــــدد تطبيــــــق النظريــــــة علــــــى الأخطــــــار 

ــــة واســــتثنى المــــوت منهــــا ــــار الأخطــــار المتوقعــــة وهــــو أمــــر صــــعب معت العادي مــــدا علــــى نمعي

، )Le sport de tir(، مثـــل رياضـــة الرمايـــة التقـــدير بالنســـبة للرياضـــات الخطـــيرة

خصوصـــــــــية الخطـــــــــأ، لكـــــــــن لا  إلىوتضـــــــــيف أن خصوصـــــــــية الرياضـــــــــة تفســـــــــر اللجـــــــــوء 

قواعـــــــد المســـــــؤولية التقصـــــــيرية التخلـــــــي عـــــــن النظريـــــــة يســـــــمح أن تعامـــــــل  إبعـــــــادتفســـــــر 

  .299 تقع أثناء الأنشطة الرياضية ككل ضررالأضرار التي

ـــــك     هنـــــاك مـــــن اعتـــــبر هـــــذا القـــــرار اســـــتفزازا للمشـــــرع للتـــــدخل، وفعـــــلا كـــــان ذل

ـــــــتي نصـــــــت في المـــــــادة  2012مـــــــارس  12بموجـــــــب قـــــــانون   -1في قـــــــانون الرياضـــــــة وال

3- 321L :  

«  Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsable des 

dommage matériels causés à un autre pratiquant par le fait d’une chose 

qu’ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l’article 1384 du 

code civil, à l’occasion de l’exercice d’une pratique sportive au cours 

d’une manifestation sportive ou d’un entrainement en vue de cette 

manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou 

temporaire à cette pratique ». 

                                                           

299 -Sophie Hocquet- Berg, « L’acceptation des risques en matière sportive enfin 
abandonnée !, revue mensuelle LE LEXISNEXIS JURISCLASSEUR, février 2011.p.7 
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الممارســـــــون غـــــــير مســـــــؤولين عـــــــن الأضـــــــرار الماديـــــــة الـــــــتي يســـــــببوا للممارســـــــين " 

 1384مــــــن المـــــــادة  01الآخــــــرين عـــــــن فعــــــل شـــــــيء تحــــــت حراســـــــتهم بمفهــــــوم الفقـــــــرة 

دني، بمناســــــــبة ممارســــــــة نشــــــــاط رياضــــــــي أثنــــــــاء تظــــــــاهرة رياضــــــــية، أو مــــــــن القــــــــانون المــــــــ

هــــــذه التظــــــاهرة الرياضــــــية، في مكــــــان مخصــــــص بصــــــفة دائمــــــة أو مؤقتــــــة لهــــــذه دريب تــــــ

  ". الممارسة
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وادث والإصــــــــابات فـــــــــي نظـــــــــام التــــــــأمين علــــــــى الحـــــــــ: المبحــــــــث الثــــــــاني

  الميادين الرياضية

لرياضـــــية نــــــوع جديـــــد مــــــن يســـــلط هـــــذا المبحــــــث الضـــــوء علـــــى تــــــأمين الحـــــوادث ا

أنــــــــواع التــــــــأمين الــــــــذي يشــــــــكل مــــــــع تــــــــأمين الممتلكــــــــات الرياضــــــــية وتــــــــأمين المســــــــؤولية 

الرياضــــــية أو مــــــا يعــــــرف بالتــــــأمين الرياضــــــي، وقــــــد حاولنــــــا مــــــن خــــــلال هــــــذا المبحــــــث 

تحديــــــــد الإطــــــــار العــــــــام لهــــــــذا التــــــــأمين وذلــــــــك ببيــــــــان مفهومــــــــه وأسســــــــه الفنيــــــــة وأنــــــــواع 

  .المترتبة على وقوع الحادث الرياضي وثائقه، وتحديد أحكامه والآثار

حيــــــث يحظــــــى تــــــأمين الحــــــوادث الرياضــــــية بأحكــــــام وطبيعــــــة مســــــتقلة عــــــن تــــــأمين 

الأشـــــــــخاص، وتـــــــــأمين الأضـــــــــرار، ممـــــــــا يســـــــــتدعي تنظيمـــــــــه وإبـــــــــراز خصوصـــــــــية ضـــــــــمن 

القــــــــوانين الرياضــــــــية المنشــــــــود إحــــــــداها في دولنــــــــا العربيــــــــة وتوعيــــــــة الأوســــــــاط الرياضــــــــية 

وادث الرياضـــــــــية ونشـــــــــر ثقافـــــــــة بـــــــــين اللاعبـــــــــين والنـــــــــوادي العربيـــــــــة بأهميـــــــــة تـــــــــأمين الحـــــــــ

الرياضـــــية، لمـــــا لهـــــذا التـــــأمين مـــــن أهميـــــة في دعـــــم وتطـــــوير النشـــــاط الرياضـــــي، وذلـــــك بمـــــا 

ـــــــف الحـــــــوادث  ـــــــع المشـــــــاركين في النشـــــــاط الرياضـــــــي ضـــــــد مختل ـــــــوفره مـــــــن ضـــــــمان لجمي ي

الرياضــــــية فلــــــم يعــــــد قاصــــــرا علــــــى ضــــــمان الإصــــــابات الشخصــــــية أو المصــــــاريف الطبيــــــة 
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لــــــــى ضــــــــمان الإصــــــــابات الطبيــــــــة بــــــــل أصــــــــبح يضــــــــمن نفقــــــــات الإعانــــــــة للمصــــــــابين ع

  . 300ويضمن الدخل المتوقع للاعبين والنوادي الرياضية

التـــــــــأمين عـــــــــن الحـــــــــوادث والإصـــــــــابات مفهـــــــــوم نظـــــــــام : المطلـــــــــب الأول

  الرياضية

 Sports Accidentتــــــأمين الحــــــوادث والإصــــــابات الرياضــــــية  -1

Assurance:  

بات الـــــــتي تلحــــــق أشــــــخاص النشـــــــاط الرياضــــــي لـــــــو  يغطــــــي هــــــذا التـــــــأمين الإصــــــا

كـــــــانوا لاعبـــــــين هـــــــواة أو عمـــــــال متطـــــــوعين أو طـــــــلاب مـــــــدارس رياضـــــــية ويلاحـــــــظ أن 

بعـــــــــض شـــــــــركات التـــــــــأمين بـــــــــدرج ضـــــــــمن وثـــــــــائق تـــــــــأمين الحـــــــــوادث الرياضـــــــــية تغطيـــــــــة 

للمســـــؤولية الشخصـــــية الناشـــــئة عـــــن ممارســـــة النشـــــاط الرياضـــــي حيـــــث تغطـــــى الأضـــــرار 

  .شاركون في النشاط الرياضي للغيرالتي يمكن أن يسببها الم

يمكــــــــن أن نختصــــــــر هــــــــذه الأنــــــــواع في النطــــــــاق  :تحديــــــــد نطــــــــاق البحــــــــث-2

الرياضـــــــي إلى مجمـــــــوعتين أحـــــــدهما لا تتعلـــــــق مباشـــــــرة بالألعـــــــاب الرياضـــــــية وإن تغلقـــــــت 

بمنظومــــــة العمــــــل الرياضــــــي وتضــــــم تــــــأمين الممتلكــــــات وتــــــأمين الجريمــــــة وخيانــــــة الأمانــــــة 

                                                           

اص، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الأنصار، علاء حسين علي، تأمين الحوادث الرياضية، أستاذ القانون الخ - 300
  .1العراق، ص
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رى تتعلـــــق مباشـــــرة الألعـــــاب الرياضـــــية، تضـــــم التـــــأمين مـــــن المســـــؤولية أمــــا اموعـــــة الأخـــــ

الرياضــــــية وتــــــأمين الحــــــوادث الرياضــــــية، وهــــــذه اموعــــــة هــــــي المعنيــــــة بمخــــــاطر الألعــــــاب 

ــــــوعين وهــــــو يــــــدخل في  ــــــين هــــــذين الن ــــــدخل ب الرياضــــــية، أمــــــا عــــــن تــــــأمين الســــــيارات في

 المشـــــــاركين، ومـــــــن تـــــــأمين المســـــــؤولية بالنســـــــبة للأضـــــــرار الـــــــتي تصـــــــيب الغـــــــير وفي تـــــــأمين

إطــــــــار هــــــــذا المبحــــــــث ســــــــنتفاءل خــــــــط النشــــــــاط الرياضــــــــي ألا وهــــــــو تــــــــأمين الحــــــــوادث 

الرياضــــــية، ذلــــــك أن كثــــــرة الإصــــــابات الرياضــــــية وتنوعهــــــا تفاذهمــــــا جعــــــل هــــــذا التــــــأمين 

أوســــــــع انتشــــــــارا وأكثــــــــر أهميــــــــة مــــــــن تــــــــأمين المســــــــؤولية الرياضــــــــية، فضــــــــلا أن شــــــــركات 

لرياضــــــية أوســــــع نطاقــــــا مــــــن تــــــأمين المســــــؤولية وعيــــــه لخبــــــير تــــــأمين الحــــــوادث ا. التــــــأمين

  .301الرياضية

التــــــأمين بصــــــورة عامــــــة، عقــــــد بــــــه يلتــــــزم المــــــؤمن أن يــــــؤدي إلى المــــــؤمن لــــــه أو إلى و 

المســـــــتفيد الـــــــذي انشـــــــرط التـــــــأمين لصـــــــالحه مبلغـــــــا مـــــــن المـــــــال، أو إيـــــــرادا مرتبـــــــا أو أي 

ــــــل أقســــــاط  ــــــك في مقاب ــــــة وقــــــوع الحــــــادث المــــــؤمن ضــــــده وذل ــــــه آخــــــر في حال ــــــوض مال ي

ــــــــد أن تحديــــــــد  ــــــــة دفعــــــــت عقــــــــد لا يخــــــــرج عــــــــن المفهــــــــوم العــــــــام لعقــــــــد التــــــــأمين، بي أواي

مضــــــمونه في الميــــــدان الرياضــــــي وتحديــــــد طبيعتــــــه القانونيــــــة يســــــتلزم الوقــــــوف علــــــى أهــــــم 
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عناصـــــــره ممثلـــــــة بـــــــالخطر المـــــــؤمن منـــــــه وأطرافـــــــه، حيـــــــث أن هـــــــذه العناصـــــــر تســـــــاهم في 

  .302شخصيةتحديد نطاق هذا التأمين من الناحيتين الموضوعية وال

ية للتـــــــــــــأمين علـــــــــــــى الحـــــــــــــوادث العناصـــــــــــــر الأساســـــــــــــ: الفـــــــــــــرع الأول -

  والإصابات الرياضية 

ــــــــــأمين الحــــــــــوادث الرياضــــــــــية   ــــــــــه وأطــــــــــراف عقــــــــــد ت ســــــــــنتناول الخطــــــــــر المــــــــــؤمن من

  :كعنصرين أساسين لتحديد مفهوم هذا التأمين

  :الخطر في تأمين الحوادث الرياضية -1

والحــــــادث الرياضــــــي كمــــــا تعرفــــــه  الخطــــــر في هــــــذا التــــــأمين هــــــو الحــــــوادث الرياضــــــية

ولا   Unexpectedمتوقعـــــــة  وغـــــــيرSudden وثـــــــائق التـــــــأمين الرياضـــــــي دافعـــــــة مفاجئـــــــة 

فقـــــع نتيجـــــة  un susualوغـــــير عاديـــــة  un pereseeableيمكـــــن التنبـــــؤ بمـــــا 

للنشــــــاط الرياضــــــي أو نتيجــــــة للألعــــــاب الرياضــــــية ومــــــا يتعلــــــق بمــــــا أنشــــــطة وتقضــــــي إلى 

ـــــــى ســـــــنتطرق إلى أثـــــــار الحـــــــوادث الرياضـــــــية والشـــــــروط نـــــــادا ,أثـــــــار ونتـــــــائج مختلفـــــــة،  عل

  .303الواجب توافرها في هذه الحوادث الرياضية

  

                                                           

302- Sports Accident in Surance, policy wording book let Vl, 20140 101, general De pinition, 
p12 and, see Helen Belden, op. cit.p.48. 
303- Accident in Surance, policy wording book let, op, cit section – a, p 13 -15. 
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  :أثار الحوادث الرياضية  -أ

ـــــــار مختلفـــــــة اتجـــــــاه مـــــــن يتعـــــــرض للحـــــــادث،  ـــــــى الحـــــــوادث الرياضـــــــية أث تترتـــــــب عل

  :حين يطرح تفسير هاته الآثار إلى

 :personal in puriesالإصابات الشخصية   -ب

الإصــــــابات الجســــــدية الــــــتي تنــــــتح عــــــن الحــــــادث الرياضــــــي ولــــــيس عــــــن ويــــــراد بمــــــا 

ســـــبب آخـــــر مثـــــل الأمـــــراض الـــــتي تعـــــرض لهـــــا المشـــــاركون في النشـــــاط الرياضـــــي فتفضـــــي 

  :بدورها إلى النتائج الآتية

ـــــاة. 1 ـــــتي تســـــبب ـــــا أي ف: الوف ـــــاتج عـــــن الإصـــــابة الجســـــدية ال قـــــدان الحيـــــاة الن

ـــــأمين هنـــــا إلى الشـــــخص المســـــتفيد في عقـــــد التـــــأمين  الحـــــادث الرياضـــــي فيؤهـــــل مبلـــــغ الت

والـــــذي تحــــــدده جـــــداول وثيقــــــة تــــــأمين الحـــــوادث الرياضــــــية، وبالتــــــالي يمكـــــن تميــــــز تــــــأمين 

الحــــــوادث الرياضــــــية في هــــــذه الحالــــــة عــــــن التــــــأمين علــــــى الحيــــــاة الــــــذي قــــــد يكتتــــــب بــــــه 

أيضــــــا مــــــن شــــــارك في النشــــــاط الرياضــــــي، حيـــــــث يغطــــــى التــــــأمين علــــــى الحيــــــاة خطـــــــر 

ة دون أن نشـــــرط حـــــدوث المـــــوت بســـــبب حـــــادث رياضـــــي وعلـــــى الوفـــــاة لأســـــباب كثـــــير 

  .304هذا تبقي وثيقة هذين النوعين من التأمين مفصليتين

                                                           

معزيز عبد الكريم، العقد والتأمين والتعويض في المجال الرياضي، يحق في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  - 304
  .305الجزائر، العدد السابع، ص
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  :Permanent Disabilityالعجز الدائم  .2

ـــــــتج عـــــــن الإصـــــــابة الجســـــــدية عجـــــــز المشـــــــارك في النشـــــــاط الرياضـــــــي عـــــــن  قـــــــد ين

إثنـــــا عشـــــر  الاســـــتمرار بوظيفتـــــه أو عملـــــه بصـــــورة دائمـــــة يســـــتمر حســـــب وثـــــائق التـــــأمين

شـــــهرا متتاليـــــة بعـــــد حصـــــول الإصـــــابة، حيـــــث لا توجـــــد فرصـــــة لتحســـــن حالـــــة المشـــــارك 

 permanent totalحـــين يعــــود إلى العمــــل، وقـــد تكــــون العجــــز الـــدائم عجــــزا كليــــا 

disablement  أو عجـــــــــــز جزئيـــــــــــا عـــــــــــن العمـــــــــــلpermanent partial 

.Disablement   

ا تعـــــدادا للحـــــالات الـــــتي وقـــــد اعتـــــادت وثـــــائق التـــــأمين علـــــى أن تـــــدن في جـــــداوله

تســـــبب العجـــــز الـــــدائم ومبلـــــغ التـــــأمين عـــــن كـــــل حالـــــة ومـــــن حقـــــائق الحـــــالات الشـــــلل 

 .305وفقدان أعضاء الجسم

  :Temporary Dessablementالعجز المؤقت . 3

ويتحقــــــق العجــــــز المؤقــــــت عنــــــدما تمنــــــع الإصــــــابة الشخصــــــية المشــــــارك في النشــــــاط 

يســـــتطيع العـــــودة للعمـــــل بعـــــد زوال  الرياضـــــي مـــــن العمـــــل لفـــــترة طويلـــــة مـــــن الـــــزمن لكـــــن

الإصـــــابة فيحصـــــل المشـــــارك علـــــى مبلـــــغ التـــــأمين في الفـــــترة الـــــتي يصـــــيح فيهـــــا غـــــير قـــــادر 

                                                           

305- Sports in Surance, Accident et Health in Surance policy et product, Disclo Sure 
Statomentn, BOOKet, policy, OBE, op, cit section, Acopital sencpits, compensation table, p8. 
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ــــــــة لوقــــــــوع الإصــــــــابة ونبــــــــل  علــــــــى العمــــــــل، وهــــــــذه الفــــــــترة مــــــــن اثنــــــــا عشــــــــر شمــــــــرا متتالي

 .306انقضائها لأن استمرار العجز أكثر من ذلك يعبى أنه أصح عجز دائم

  :Médical escpenses for sport in furiesالنفقات الطبية -4

ويتمثـــــل أثـــــر الحـــــادث الرياضـــــي أيضـــــا بالمصـــــاريف الطبيـــــة الـــــتي ينفـــــذها المصـــــاب 

لأعـــــراض العـــــلاج والتعـــــافي مـــــن الإصـــــابات الجســـــدية خـــــلال فـــــترة اثنـــــا عشـــــر شمـــــرا مـــــن 

تــــــاريخ هاتــــــه الإصــــــابة، حيــــــث ســــــيكون مبلــــــغ التــــــأمين هــــــو النفقــــــات الطبيــــــة المدفوعــــــة 

لــــة حصــــن النفقـــــات حســــب نــــوع للإصــــابة والرياضــــية وقــــد يفـــــرم لهــــذا الغــــرض ومــــن أمث

أكــــــل مجموعــــــة مــــــن النفقــــــات غطــــــاء خاصـــــــا داخــــــل وثيقــــــة التــــــأمين كمــــــا قــــــد يكـــــــون 

 .307التأهيل الإصابات الرياضية غطاء مستقل

ـــــــاء الإصـــــــابة  -5 ـــــــة أثن  infury Assistanceمســـــــتحقات الإعان

Benefits:  

ضـــــي مـــــن مصـــــاريف رعايـــــة ويـــــراد ـــــا مـــــا يتكبـــــده المصـــــاب بســـــبب الحـــــادث الريا

ـــــاء فـــــترة الإصـــــابة أو مصـــــاريف رعايـــــة الأطفـــــال بســـــبب عجـــــز المصـــــاب عـــــن  ـــــة أثن منزلي

تأديتهــــــا بنفســــــه أو مصــــــاريف البحــــــث والدراســــــة المنزليــــــة الــــــتي يــــــدفعها لباحــــــث مؤهــــــل 

                                                           

306- cnlenn.M woncr, chris Denbert, op, cit, p477 ets. 
307- Sports in Surance, Accident et Health in Surance policy et product, Disclo Sure 
Statomentn, BOOKet, policy, OBE, op, cit section, G(in fury assistance senefits, p9-10. 
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وذلــــــك . في منزلــــــه بســــــبب عجــــــزه عــــــن حضــــــور مكــــــان تعليمــــــه الرسمــــــي جــــــراء الإصــــــابة

  .308الإصابة خلال فترة إثنا عشر شكرا من تاريخ

  :loss lesc peoted in comeخسارة النخل المتوقع  -5

ــــــذي  ــــــادي ال ــــــل حــــــتى الن ــــــؤدي الإصــــــابة الرياضــــــية إلى أن يفقــــــد الرياضــــــي ب قــــــد ت

يلعـــــــب فيـــــــه مـــــــا كـــــــان يتوقـــــــع الحصـــــــول عليـــــــه مـــــــن فضـــــــل أربـــــــاح فقـــــــد تـــــــؤدي إصـــــــابة 

ــــــدان الرياضــــــي أو إلى أن يخســــــر اللاعــــــ ــــــه الســــــوقية في المي ب اللاعــــــب إلى انخفــــــاض قيمت

وبالنســـــبة للنـــــادي الرياضـــــي بأنـــــه . الرياضـــــي الـــــدور الـــــذي كـــــان بطمـــــع للحصـــــول عليـــــه

قــــــــد تعــــــــرض بســــــــبب إصــــــــابة أحــــــــدث نجومــــــــه أو مجموعــــــــة مــــــــن لاعبيــــــــه إلى خســــــــارة 

 .309المباريات والخروج من التصفيات

  :Personal liabitityالمسؤولية الشخصية  -6

قـــــــد تتضـــــــمن  ســـــــبقت الإشـــــــارة إلى أن بعـــــــض وثـــــــائق تـــــــأمين الحـــــــوادث الرياضـــــــية

غطـــــــاء للمســـــــؤولية الشخصـــــــية للمشـــــــاركين في النشـــــــاط الرياضـــــــي كمـــــــا يســـــــببه مؤلكـــــــا 

ــــــارات  للغــــــير مــــــن أضــــــرار جســــــدية أو أضــــــرار بممتلكــــــام بســــــبب المشــــــاركة، علــــــى اعتب

تحقــــــق مســــــؤولية المشــــــارك في النشــــــاط الرياضــــــي مــــــا هــــــو الحــــــادث الرياضــــــي وقــــــع أثنــــــاء 

                                                           

308- Helen Belden, op, cit, p48. 
309- Sports in Surance, Accident et Health in Surance policy et product, Disclo Sure 
Statomentn, BOOKet, policy, OBE, op, cit section, FC personal liability, p16. 
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الرياضــــــــية الأخــــــــرى كالإصــــــــابات  في نظــــــــم شــــــــركات التــــــــأمين مــــــــن الحــــــــوادث المشــــــــاركة

  .310الشخصية والمعاريف الطبية

ـــــــاني ـــــــي الحـــــــوادث والإصـــــــاب: الفـــــــرع الث ات الشـــــــرط الواجـــــــب توافرهـــــــا ف

  الرياضية المؤمن عليها

يــــــــؤدي الخطــــــــر في عقــــــــد التــــــــأمين بصــــــــورة عامــــــــة وظيفتــــــــين رئيســــــــيتين وظيفــــــــة  -

لات في فنيــــــة بوصــــــف الخطــــــر أحــــــد الأســــــس الفنيــــــة الــــــتي يقــــــوم كليهــــــا تقــــــدير الاحتمــــــا

ــــــــأمين وفــــــــق قــــــــوانين الإحصــــــــاء ويتتطــــــــر في الخطــــــــر هنــــــــا أن يكــــــــون موزعــــــــا  ــــــــة الت عملي

ومتمــــــــاثلا ومنــــــــتظم الوقــــــــوع، ووظيفــــــــة قانونيــــــــة بوصــــــــف الخطــــــــر محــــــــلا لعقــــــــد التــــــــأمين 

ويشــــــرط فيــــــه أن يكــــــون غــــــير محقــــــق الوقــــــوع وغــــــير متعلــــــق بمحــــــض إرادة أهــــــد أطــــــراف 

ضـــــع الحـــــوادث الرياضـــــية لهـــــذه غـــــير مخـــــالف للنظـــــام العـــــام والآداب وتخ ومشـــــروعاالعقـــــد 

الشــــــــروط الفنيــــــــة والقانونيــــــــة للخطــــــــر وإن كانــــــــت الحــــــــوادث الرياضــــــــية كمــــــــا ســــــــنرى لا 

يمكـــــــن ضـــــــبطها مـــــــن خـــــــلال الشـــــــروط الفنيـــــــة والإحصـــــــائية نظـــــــرا لطبيعـــــــة ونـــــــوع هـــــــذه 

  .الحوادث

أمـــــــا مـــــــن حيـــــــث الشـــــــروط القانونيـــــــة فإنـــــــه بالإضـــــــافة إلى الشـــــــروط العامـــــــة بـــــــأن و 

وادث غـــــــــــير محققـــــــــــة وغـــــــــــير متعلقـــــــــــة بمحـــــــــــض إرادة تكـــــــــــون الحـــــــــــوادث الرياضـــــــــــية حـــــــــــ
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، فإنــــــه يمكــــــن أن نســــــتخلص مــــــن 311المتقاعــــــدين، وغــــــير مخالفــــــة للنظــــــام العــــــام والآداب

ـــــائق التـــــأمين بعـــــض الشـــــروط الخاصـــــة بـــــالحوادث الرياضـــــية حيـــــث ينشـــــرط أن تكـــــون  وث

  :هذه الحوادث

مفاجئــــــة وغــــــير متوقعــــــة أي لم يكــــــن بمقــــــدور المشــــــارك في النشــــــاط الرياضــــــي  -1

قعهـــــــا، ومســـــــألة توقـــــــع الحـــــــادث الرياضـــــــي مـــــــن عدمـــــــه قـــــــد تبـــــــدوا صـــــــعبة في بعـــــــض تو 

الألعــــــاب الرياضــــــية نتيجــــــة لطبيعــــــة نشــــــاط هــــــذه الألعــــــاب ومــــــا تتطلبــــــه مــــــن حركــــــات 

واحتكـــــــاك بـــــــين اللاعبـــــــين ومـــــــن أبـــــــرز القضـــــــايا الـــــــتي عرضـــــــت علـــــــى القضـــــــاء في هـــــــذا 

  .un derwirters v.ly chelالصدد فضية 

ـــــه في  ـــــتخلص وقائعهـــــا أن  un derwirtersكســـــر   1995ديســـــمبر  13ون

v.ly chel  الجنــــاح الأيســــر لفريــــق الهــــوكي الأمريكــــيColorado Avalanche  مــــن

لم يعــــــد قــــــادرا علــــــى شــــــد  Rychelونتيجــــــة للحــــــادث كــــــان  Van couverفريــــــق 

فـــــأدعى أنـــــه لم يعـــــد هنـــــاك فريـــــق في الـــــدوري الأمريكـــــي للهـــــوكي   tight fistقبضـــــته 

(vational (NHL) Hockey league)  لرغـــــب في التعاقـــــد معـــــه بعـــــد هـــــذه

الــــتي كــــان تعاقــــد  lloy d’sof londonمطالبــــة إلى شــــركة  Rychelفقــــدم . الإصــــابة
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 Professional athleteمعهــــــا علــــــى وثيقــــــة تــــــأمين ضــــــد العجــــــز أو مــــــا يعــــــرف 

disability in surance policy.  

والـــــتي كانـــــت تقضـــــي حصــــــوله علـــــى تعـــــويض عــــــن العجـــــز الكلـــــي الــــــدائم إلا أن 

أفضــــــــت المطالبــــــــة، وقــــــــد أيــــــــدت المحكمــــــــة الابتدائيــــــــة موقــــــــف الشــــــــركة  lioyd’sشــــــــركة 

ومنحهــــــا وكمــــــا يفضــــــى بأنــــــه لا يمكــــــن حــــــد الصــــــراع الــــــذي حــــــدت أو الإصــــــابة الــــــتي 

نتجــــــت عنــــــه حــــــادث غــــــير متوقعــــــة تثــــــير مســــــؤولية شــــــركة التــــــأمين ونســــــتلزم دفــــــع مبلــــــغ 

الهــــــوكي لا ســــــيما  التــــــأمين بموجــــــب الوثيقــــــة فهــــــذا الحــــــادث أمــــــر متوقــــــع في لعبــــــة فشــــــل

وإن اللاعـــــب نفســـــه قـــــد قـــــام في ســـــتة مواســـــم ســـــابقة بثلاثـــــة وثلاثـــــين مصـــــارعة هـــــوكي، 

أمـــــــام محكمـــــــة الاســـــــتئناف بـــــــأن ســـــــبب الإصـــــــابة هـــــــوان بـــــــده كانـــــــت   Rychelاحـــــــتج 

كالفــــــة في ســــــترة الخصــــــم وهــــــو حــــــدت غــــــير متوقــــــع منتــــــول بالتــــــأمين في صــــــراع الهــــــوكي 

Hockey Eiglit وأكــــــدت بــــــأن الإصــــــابة كانــــــت ، رفضــــــت المحكمــــــة هــــــذا الأداء

  .312بسبب الصراع وإن الصراع لا بعد أمرا غير متوقعا لعبة الهوكي

أن تكــــــــون ناشــــــــئة عــــــــن نشــــــــاط رياضــــــــي بالألعــــــــاب الرياضــــــــية وبــــــــدخل في  -2

ـــــدخل  ـــــة، كمـــــا ب ـــــات الوطني ـــــة في الألعـــــاب والمباري ـــــل الدول ـــــادي وتمني ذلـــــك اللعـــــب في الن

أو الاتحــــــــاد الرياضـــــــــي ويشـــــــــمل في معــــــــين النشـــــــــاط التـــــــــدريب الــــــــذي بنظمـــــــــه النـــــــــادي 
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امــــــــة في rالنشــــــــاط الرياضــــــــي أيضــــــــا الســــــــفر مباشــــــــرة مــــــــن وإلى الأنشــــــــطة المــــــــذكورة والإ

أمـــــاكن العمـــــل والنـــــوادي والإقامـــــة خـــــارج المنـــــزل للمشـــــاركة في الســـــيارات هـــــذا وتحـــــرص 

وثــــــــائق التـــــــــأمين علــــــــى اســـــــــتثناء بقيـــــــــة الأنشــــــــطة الـــــــــتي لا تعلــــــــق بالأنشـــــــــطة الرياضـــــــــية 

ـــــــق الســـــــابقة ومـــــــن اســـــــتلته ـــــــتي لا تعل ا الســـــــفر لأعـــــــراض الشخصـــــــية ولغـــــــير الأنشـــــــطة ال

ــــــأمين  ــــــه وكــــــل الأنشــــــطة الخطــــــرة علــــــى هــــــذا يــــــرى وثــــــائق الت برياضــــــة اللاعــــــب المــــــؤمن ل

تقصـــــــــر التغطيـــــــــة فقـــــــــط ) NHL(علـــــــــى لاعـــــــــبي الهـــــــــوكي في دوري الهـــــــــوكي الأمريكـــــــــي 

علــــــى أنشــــــطة الهــــــوكي، وتســــــتن�ي وثــــــائق تــــــأمين لاعــــــبي البيســــــبول في الــــــدور الأمريكــــــي   

  .313ل الحوادث التي تقع خارج هذه اللعبةك

أطـــــــراف عقـــــــد التـــــــأمين عـــــــن الحـــــــوادث والإصـــــــابات : المطلـــــــب الثـــــــاني

  الرياضية

مــــــن خــــــلال هــــــذا المطلــــــب ســــــنحاول التطــــــرق إلى تحديــــــد المســــــائل القانونيــــــة     

 ؟مـــــا هـــــو المـــــؤمن الـــــذي يتـــــولى تـــــأمين الحـــــوادث الرياضـــــية: التاليـــــة المتمثلـــــة في كـــــل مـــــن

ــــــد المــــــؤم ــــــة في هــــــذا ومعــــــه تحدي ــــــاك مصــــــلحة تأميني ــــــه، والتطــــــرق إلى مــــــا إذا كــــــان هن ن ل

  .النوع من التأمين من غير الرياضيين

  

                                                           

313- GLENN M. WONG, CHRIS DEUBERT, OP, CIT 492. 
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  المؤمن :الفرع الأول

ــــــــأمين المــــــــؤمن فيو  ــــــــتي ت القطــــــــاع الرياضــــــــي شــــــــركات الت تــــــــولى تــــــــأمين الحــــــــوادث ال

راض الربحيــــــــة أو مــــــــا يعــــــــرف بالتــــــــأمين التجــــــــاري ذلــــــــك أنــــــــه في قطــــــــاع الرياضــــــــية للأغــــــــ

ك منظمـــــــــات رياضـــــــــية وهيئــــــــات حكوميـــــــــة يمكـــــــــن أن تـــــــــوفر لأعضـــــــــائها الرياضــــــــة هنـــــــــا

والمنتســـــبين إليهـــــا مـــــن الرياضـــــيين تأمينـــــا ضـــــد الحـــــوادث الرياضـــــية، بيـــــد أن هـــــذا التـــــأمين 

مقارنـــــــة  رياضـــــــية والرياضـــــــيون لانخفـــــــاض أقســـــــاطهغـــــــير ربحـــــــي نلجـــــــأ إليـــــــه المنظمـــــــات ال

 لكـــــي التـــــأميني ن شـــــروط وحجـــــم الغطـــــاءالتـــــأمين التجـــــاري ولكـــــن بالمقابـــــل فـــــإبأقســـــاط 

يكـــــون أفضـــــل مـــــن نظـــــيره مـــــن التـــــأمين التجـــــاري، وتبـــــدوا فائـــــدة التـــــأمين الـــــذي تـــــوفره 

ـــــــــات الرياضـــــــــية في أن هـــــــــذه المنظمـــــــــات قـــــــــد تتعـــــــــاون مـــــــــع شـــــــــركات  المنظمـــــــــات والهيئ

التـــــأمين لتـــــوفير الغطــــــاء التـــــأميني للرياضــــــيين أمـــــا إذا تـــــرددت شــــــركات التـــــأمين في تــــــوفير 

ت تحقـــــــق الحـــــــوادث الرياضـــــــية وعـــــــدم القـــــــدرة هـــــــذه الغطـــــــاء لوحـــــــدها ســـــــبب احتمـــــــالا

  314.الأقساط تسعيرعلى 

ومـــــن أبـــــرز المنظمـــــات الرياضـــــية الـــــتي تتـــــولى التـــــأمين علـــــى رياضـــــييها في الولايـــــات 

ــــة منظمــــة   National collegiate Athletic Associationالمتحــــدة الأمريكي

(NGAA) الــــــــــتي تــــــــــوفر التــــــــــأمين للطــــــــــلاب الرياضــــــــــيين لتشــــــــــجيعهم علــــــــــى البقــــــــــاء في 

                                                           

314 -Sumnary of rapport prepared for the sport and recreate ministers council (SRUC) buy rig 
buy cooke lawyers Review of Australian Sports insurance, march, 2002, p.12-14 GLENNM 
WONG.CHRIS DEUBERT, op,cit,p.510. 
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المـــــدارس الرياضـــــية ومـــــن أحـــــدث الـــــبرامج التأمينيـــــة الـــــتي أطلقتهـــــا هـــــذه المنظمـــــة برنـــــامج 

(ESDI) Exceptional Student-Athlete Disability Insurance  عــــــام

  .لتأمين العجز الاستثنائي للطالب الرياضي 1990

قــــــانون تــــــأمين   Now Sou Thwalesوفي أســــــتراليا أصــــــدرت ولايــــــة 

والـــذي  Sporting  injeuries insurance Act 1978الإصـــابات الرياضـــية 

ــــــــــولي هيئــــــــــة  ــــــــــة حكوميــــــــــة يمكــــــــــن للمنظمــــــــــات . (Workcover)بموجبــــــــــه ت وهــــــــــي هيئ

تـــــــأمين الإصـــــــابات الرياضـــــــية لمختلـــــــف الرياضـــــــيين والهـــــــواة ل. الرياضـــــــية الانضـــــــمام إليهـــــــا

  315.وأعضاء المنظمات الرياضية

 .المؤمن له: الفرع الثاني

ــــــاء ممارســــــة النشــــــاطالمــــــؤمن لــــــه هــــــو مــــــن يتعــــــرض لخطــــــ  ر الحــــــوادث الرياضــــــية أثن

ســــــــواء كــــــــانوا رياضــــــــيين . Athlets، وهــــــــو يمثــــــــل بالدرجــــــــة الأولى الرياضــــــــيين الرياضــــــــي

كمـــــــا قـــــــد يكـــــــون المـــــــؤمن لهـــــــم   Amateursأو رياضـــــــيون هـــــــواة  Professionalمحترفـــــــين 

أشــــــــــخاص آخــــــــــرين يشــــــــــاركون في النشــــــــــاط الرياضــــــــــي ككــــــــــوادر فنيــــــــــة مثــــــــــل الحكــــــــــام 

Referees ين والمــــــــــدربCoaches  وبقيــــــــــة المــــــــــوظفين المشــــــــــتركين في النشــــــــــاط الرياضــــــــــي

الـــــــذين يتعرضـــــــون لخطـــــــر الحـــــــوادث الرياضـــــــية كمـــــــا قـــــــد يكـــــــون المـــــــؤمن لهـــــــم في تـــــــأمين 

                                                           

315 -John de Mestre, peterthiel and Every nlee,op,cit ,p.89 Sumnary of a report prepared for 
the Sport and Recreation Ministers council (SRMC), op, cit , p.14. 
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الحـــــــــوادث الرياضـــــــــية لمـــــــــا لا متطـــــــــوعين يتطوعـــــــــون للعمـــــــــل مجانـــــــــا في تنظـــــــــيم الألعـــــــــاب 

والأنشــــــــــطة الرياضــــــــــية فيتعرضــــــــــون للإصــــــــــابات الــــــــــتي تتطلــــــــــب مــــــــــنهم نفقــــــــــات طبيــــــــــة 

   316.صاريف علاج أو يتعرضون لخطر الوفاة وبتر الأعضاءوم

ــــــى هــــــذا نصــــــت المــــــادة  ــــــق بالتــــــأمين  07-95مــــــن الأمــــــر رقــــــم  2/55وعل المتعل

ــــــــى  عليــــــــه ويســــــــتفيد الرياضــــــــيون واللاعبــــــــون والمــــــــدربون والمســــــــيرون والطــــــــاقم التقــــــــني عل

 جميــــــع الأضــــــرار البدنيــــــة الــــــتي يتعرضــــــون لهــــــا أثنــــــاء فــــــترات التــــــدريب والمنافســــــات وهــــــذا

ن هـــــــذا الـــــــنص أن المشـــــــرع أثنـــــــاء التـــــــنقلات المتصـــــــلة بالأنشـــــــطة الرياضـــــــية، ويتضـــــــح مـــــــ

يشــــــــمل جميــــــــع أعضــــــــاء الجمعيــــــــات الرياضــــــــية الجزائــــــــري في نطــــــــاق التــــــــأمين الرياضــــــــي 

ضـــــــد مخــــــــاطر الحــــــــوادث  المــــــــذكورينالمشـــــــاركين في النشــــــــاط الرياضـــــــي مــــــــن الأشـــــــخاص 

  317.الرياضية التي تعرضهم للأضرار البدنية

ة إلى بعــــــــــض وثــــــــــائق تــــــــــأمين الحــــــــــوادث الرياضــــــــــية الخاصــــــــــة وتجــــــــــدر الإشــــــــــار   

ـــــــر مـــــــن  ـــــــوا أكث ـــــــأن يكون بالإصـــــــابات الشخصـــــــية تســـــــمح عـــــــادة بتعـــــــدد المـــــــؤمن لهـــــــم ب

ـــــام في جـــــداول هاتـــــه  ـــــذات الخطـــــر علـــــى أن تحـــــدد أسمـــــائهم وهوي شـــــخص يتعرضـــــون ل

ـــــــأمين  ـــــــل هـــــــذا الت ـــــــائق، ويتمث ـــــــأمين الجمـــــــاعي فتـــــــأمين الحـــــــوادث في الوث مـــــــا يعـــــــرف بالت

يأخـــــــذ شـــــــكلا  واحـــــــد وقـــــــدبـــــــه مـــــــؤمن لـــــــه  اكتســـــــبكمـــــــا يكـــــــون فرديـــــــا إذا الرياضـــــــية  

                                                           

  .305ص  - مرجع سابق -معزيز عبد الكريم. د - 316
  .1341مرجع سابق، ص  - عبد الرزاق السنهوري. د-  317
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جماعيـــــا، إذا كـــــان المـــــؤمن  لهـــــم مجموعـــــة مـــــن الأفـــــراد لهـــــم صـــــفات مشـــــتركة ويتعرضـــــون 

لخطـــــر واحـــــد كأعضـــــاء النـــــادي الرياضـــــي، أو أعضـــــاء جمعيـــــة رياضـــــية يمارســـــون نشـــــاطا 

 الغالـــــــب رياضـــــــيا واحـــــــدا، أمـــــــا عـــــــن المســـــــتفيد في تـــــــأمين الحـــــــوادث الرياضـــــــية فهـــــــو في

المــــــؤمن لــــــه المشــــــارك في النشــــــاط الرياضــــــي، وقــــــد يكــــــون شخصــــــا أو أشخاصــــــا آخــــــرين 

تــــــدفع لهــــــم شــــــركة التــــــأمين مبلــــــغ التــــــأمين عنــــــد تحقــــــق الحــــــادث الرياضــــــي المــــــؤمن منــــــه 

ن المســــــتفيد حتمـــــــا ســـــــيكون شخصـــــــا ا إن كـــــــان هـــــــذا الحــــــادث هـــــــو الوفـــــــاة فـــــــإلاســــــيم

 318.آخر تحدده جداول وثيقة التأمين

  .طالب التأمين: الفرع الثالث

ـــــــذي يوقـــــــع علـــــــى وثيقـــــــة التـــــــأمين ويلتـــــــزم بمـــــــا  طالـــــــب التـــــــأمين هـــــــو الشـــــــخص ال

ن المــــــؤمن لــــــه في تــــــأمين منهــــــا دفــــــع الأقســــــاط وــــــذا المعــــــني فــــــإتفرضــــــه مــــــن التزامــــــات و 

ــــــب التــــــأمين ســــــواء كــــــان هــــــو المســــــتفيد  ــــــا مــــــا يكــــــون هــــــو طال الحــــــوادث الرياضــــــية غالب

ين الحــــــوادث الرياضــــــية قــــــد يــــــبرم أيضــــــا أو كــــــان المســــــتفيد شخصــــــا آخــــــر، يبــــــد أن تــــــأم

المشــــــاركين في   المــــــؤمن لهــــــم يقومــــــون بالتــــــأمين علــــــىمــــــن قبــــــل ولمصــــــلحة أشــــــخاص غــــــير

النشـــــــاط الرياضـــــــي ضـــــــد مخـــــــاطر الحـــــــوادث الرياضـــــــية وهـــــــؤلاء الأشـــــــخاص هـــــــم الـــــــذين 

                                                           

بأنه التأمين الجماعي  07- 95من الأمر رقم  2الفقرة  35وقد عرفت المادة  304معزيز عبد الكريم، مرجع سابق، ص - 318
تامين مجموعة أشخاص توفر فيهم صفات مشتركة ويخضعون لنفس الشروط التقنية في تغطية خطر أو عدة أخطار منصوص 

  .عليها في التأمين على الأشخاص
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ــــــــــــــى يعتمــــــــــــــدون في دخلهــــــــــــــم  ــــــــــــــات عل الرياضــــــــــــــيين كــــــــــــــالنوادي والاتحــــــــــــــادات والجمعي

  319.الرياضية

ث الرياضـــــية وثـــــائق تـــــأمين متعـــــددة يمكـــــن الانتســـــاب حيـــــث أفـــــرز تـــــأمين الحـــــوادو 

يكــــــــون فيهــــــــا طالــــــــب التــــــــأمين والمســــــــتفيد . مــــــــن قبــــــــل النــــــــوادي والجمعيــــــــات الرياضــــــــية

شخصــــــا واحــــــدا ممــــــثلا بالنــــــادي الرياضــــــي أو الجمعيــــــة الرياضــــــية أمــــــام المــــــؤمن لــــــه فهــــــو 

اللاعـــــــــب الـــــــــذي يهـــــــــدده خطـــــــــر الحـــــــــادث الرياضـــــــــي، وتلجـــــــــأ النـــــــــوادي والجمعيـــــــــات 

الرياضــــــية إلى إبــــــرام هــــــذا التــــــأمين لأن مصــــــادر دخلهــــــا تكــــــون مــــــن نشــــــاط  والاتحــــــادات

ــــــــين المهــــــــددين بخطــــــــر الإصــــــــ ن النــــــــوادي ابة ففــــــــي الولايــــــــات المتحــــــــدة مــــــــثلا فــــــــإاللاعب

ـــــــل لعبـــــــة كـــــــرة القـــــــدم وكـــــــرة الســـــــلة ولعبـــــــة البيســـــــبول  الرياضـــــــية في الألعـــــــاب البـــــــارزة مث

وتســـــتمر بالـــــدفع لهـــــم  والموكـــــب والـــــتي تعـــــرف بالأربعـــــة الكبـــــار تتضـــــمن عقـــــود لاعبيهـــــا

  .حتى لو تعرض اللاعب لإصابة تحرمه من المشاركة في الألعاب

لـــــذا يكـــــون مـــــن مصـــــلحة هـــــذه النـــــوادي التـــــأمين علـــــى لاعبيهـــــا ضـــــد الحـــــوادث  و

ـــــــة  ـــــــأمين العجـــــــز المؤقـــــــت لتضـــــــمن لنفســـــــها القـــــــدرة المالي ـــــــب بوثـــــــائق الت الرياضـــــــية فتكتت

بة والنــــــــــوادي عــــــــــرض أحــــــــــدهم لإصــــــــــاعلــــــــــى دفــــــــــع مســــــــــتحقات عقــــــــــودهم في حالــــــــــة ي

ـــــــارزين أو النجـــــــوم أو  ـــــــأمين علـــــــى لاعبيهـــــــا الب ـــــــة مـــــــن الت الرياضـــــــية تلجـــــــأ في هـــــــذه الحال

التــــــأمين علــــــى جميــــــع أعضــــــاء الفريــــــق كقائمــــــة واحــــــدة، ويلاحــــــظ أن مصــــــلحة النــــــوادي 

                                                           

319 -John de mester, peter thiel and Evelyn lee, op,cit,p.8  
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في التــــــأمين علــــــى اللاعبــــــين قــــــد تخــــــتلط مــــــع مصــــــلحة جهــــــات أخــــــرى ولــــــذلك عنــــــدما 

ـــــــذي يوافـــــــق النـــــــادي علـــــــى قيـــــــام اللاعـــــــب باللعـــــــب في  البطـــــــولات الدوليـــــــة فالتـــــــأمين ال

تبرمـــــــه النـــــــوادي الرياضـــــــية ســـــــوف لـــــــن يغطـــــــي هـــــــذه الأنشـــــــطة، وبالتـــــــالي يكـــــــون علـــــــى 

اللاعـــــب نفســـــه شـــــراء وثيقـــــة التـــــامين أو أن يحصـــــل علـــــى ضـــــمان مـــــن الاتحـــــاد الرياضـــــي 

  320.أو أن يقوم الاتحاد بالتامين عليه في هذه الأنشطة

ة البدنيـــــــة والرياضـــــــية المغـــــــربي رقـــــــم وتجـــــــدر الإشـــــــارة إلى أن مشـــــــروع قـــــــانون التربيـــــــ

علــــــى أنــــــه يشــــــترط لاعتمــــــاد الجمعيــــــة الرياضــــــية مــــــن  11نــــــص في المــــــادة رقــــــم  09-30

م والمــــــــدربين الحكــــــــا(قبـــــــل الإدارة تكتــــــــب بوثيقــــــــة لتــــــــأمين رياضـــــــييها وأطرهــــــــا الرياضــــــــية 

الحــــــوادث الــــــتي يتعرضــــــون لهــــــا بمناســــــبة نشــــــاط بــــــدني أو رياضــــــي  في) والكــــــوادر التقنيــــــة

عــــداد للمنافســـــات الرياضــــية أو حرياــــا وكـــــذا مــــن مخــــاطر الأضـــــرار الــــتي قـــــد وخــــلال الإ

مين علــــى الحــــوادث الرياضــــية هنــــا تبرمــــه الغير، ويفهــــم مــــن هــــذا الــــنص أن التــــأتلحــــق بــــ

الجمعيـــــات الرياضـــــية علـــــى الأعضـــــاء المنتمـــــين لهـــــا ولكـــــن لـــــيس لمصـــــلحة الجمعيـــــات بـــــل 

والمســــــــتفيد هــــــــو المــــــــؤمن لــــــــه لمصــــــــلحة الكــــــــوادر الرياضــــــــية المنتســــــــبة للجمعيــــــــة فيكــــــــون 

طالـــــــب التـــــــأمين الـــــــذي يكـــــــون حســـــــب الـــــــنص إجباريـــــــا فهـــــــو الجمعيـــــــة  الرياضـــــــي أمـــــــا

 .  الرياضية

                                                           

320 -ALBERT BELLE تأمين فريق   Baltimore orioles وتأمين فريق    Houston Astors على عقد اللاعب   Jeff 
Bagwell. 
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ـــــث  ـــــب الثال ـــــأمين عـــــن الحـــــوادث والإصـــــابات : المطل ـــــانوني للت النظـــــام الق

  الرياضية

يتضـــــح ممـــــا ســـــبق أن تـــــأمين الحـــــوادث الرياضـــــية عقـــــد يبرمـــــه المـــــؤمن لـــــه المشـــــارك 

صــــــــــاحب المصــــــــــلحة مــــــــــن ســــــــــلامة المشــــــــــاركين في النشــــــــــاط  في النشــــــــــاط الرياضــــــــــي أو

بـــــــرام العقـــــــد بـــــــدفع أ يلتـــــــزم بمقتضـــــــاه المـــــــؤمن لـــــــه أو مـــــــن الرياضـــــــي مـــــــع شـــــــركة التـــــــأمين

أقســـــــاط دوريـــــــة أو أي دفعـــــــة ماليـــــــة إلى شـــــــركة التـــــــأمين، مقابـــــــل التـــــــزام شـــــــركة التـــــــأمين 

بــــــدفع مبلـــــــغ مقطــــــوع أو دفعـــــــات دوريـــــــة أو أي عــــــوض مـــــــالي آخــــــر إلى المـــــــؤمن لـــــــه أو 

عنـــــد تحقـــــق الحـــــادث المتصـــــل بالنشـــــاط  ســـــتفيد الـــــذي تحـــــدده جـــــداول وثيقـــــة التـــــأمين،الم

  .الرياضي المؤمن منه حسب الغطاء الذي تحدده وثيقة التأمين

وتـــــأمين الحــــــوادث الرياضــــــية ــــــذا المعــــــني يبـــــدو أنــــــه نوعــــــا مــــــن تــــــأمين الإصــــــابات 

أنــــــه تــــــأمين ، والتــــــأمين مــــــن الإصــــــابات قبــــــل 321المهنيــــــة للعــــــاملين في النشــــــاط الرياضــــــي

أشـــــــــخاص فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بمبلـــــــــغ الإصـــــــــابة الشخصـــــــــية، وتـــــــــأمين أضـــــــــرار فيمـــــــــا يتعلـــــــــق 

بتعـــــــــويض المصـــــــــاريف الطبيـــــــــة، وبمـــــــــا أن مبلـــــــــغ الإصـــــــــابة الشخصـــــــــية يفـــــــــوق تعـــــــــويض 

 يعــــــدلــــــذا . إلا بــــــدفع جــــــزء منهــــــا تعهــــــديــــــة لأن المــــــؤمن في الغالــــــب لا يعالمصـــــاريف الطب

لرئيســــــي في تــــــأمين الإصــــــابات الإصــــــابة الشخصــــــية العنصــــــر ا عــــــنالمبلــــــغ الــــــذي يــــــدفع 

أن هــــــذا الكــــــلام لا ينطبــــــق في الواقــــــع  ذا التــــــأمين بتــــــأمين الأشــــــخاص، يبــــــدفيلحــــــق هــــــ
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علــــــى تغطيــــــة  صــــــراً ذلــــــك أن هــــــذا التــــــأمين لم يعــــــد قا علــــــى تــــــأمين الحــــــوادث الرياضــــــية،

الإصـــــــابات الشخصـــــــية حـــــــتى يلحـــــــق بتـــــــأمين الأشـــــــخاص بـــــــل أنـــــــه يغطـــــــي مصـــــــاريف 

، كمـــــا أنـــــه أصـــــبح يشـــــمل تعـــــويض نفقـــــات ةصـــــابيـــــة كثـــــيرة حســـــب نـــــوع وطبيعـــــة الإطب

الإعانـــــــــــات المنزليـــــــــــة والدراســـــــــــية، وتعــــــــــــويض الـــــــــــدخل المتوقـــــــــــع للرياضـــــــــــيين والأنديــــــــــــة 

والجمعيـــــات الرياضـــــية، وقـــــد يضـــــاف لـــــه في بعـــــض الوثـــــائق تـــــأمين المســـــؤولية الشخصـــــية 

  .التي يتحملها المشاركون في النشاط الرياضي

ط عــــــدم دفــــــع مبلــــــغ التــــــأمين تر شــــــســــــنرى تكمــــــا أن بعــــــض وثــــــائق التــــــأمين كمــــــا   

ـــــــــة أو بنظـــــــــام  ـــــــــدما تكـــــــــون الإصـــــــــابة مضـــــــــمونة، نظـــــــــام التعـــــــــويض الحـــــــــوادث المروري عن

ط أيضـــــــا حلـــــــول المـــــــؤمن محـــــــل تر شـــــــتالعمـــــــل أو بنظـــــــام الضـــــــمان الصـــــــحي، و  إصـــــــابات

معينـــــة لمبـــــالغ  المــــؤمن لـــــه في الرجــــوع علـــــى المتســـــبب بالحــــادث الرياضـــــي، وتضـــــع حــــدوداً 

ــــــدا ـــــــأمين في بعــــــض الإصــــــابات في ــــــه، ممــــــا يؤكــــــد فع لت ــــــأمين كل أقــــــل منهــــــا دون مبلــــــغ الت

ـــــــــــأمين  ـــــــــــة ربطـــــــــــه وإلحاقـــــــــــه بت ـــــــــــأمين الحـــــــــــوادث الرياضـــــــــــية وعـــــــــــدم إمكاني اســـــــــــتقلالية ت

الأشــــــخاص أو بتــــــأمين الأضــــــرار، فتــــــأمين الحــــــوادث الرياضــــــية في الواقــــــع اتســــــع نطاقـــــــه 

وتعــــــــددت أنواعــــــــه ووثائقــــــــه، ممــــــــا يمكــــــــن أن يشــــــــكل مــــــــع تــــــــأمين المســــــــؤولية الرياضــــــــية 

 الرياضــــــي لـــــــه الممتلكــــــات والمعـــــــدات الرياضــــــية فرعـــــــا جديــــــدا خاصــــــا بالتـــــــأمينوتــــــأمين 
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ـــــــة واســـــــتقلاله، و  ن كـــــــان يجمـــــــع خصـــــــائص أنـــــــواع متعـــــــددة مـــــــن التـــــــأمين كتـــــــأمين إذاتي

  322.الأشخاص وتأمين الأضرار

الأســـــــــــس القانونيـــــــــــة لنظـــــــــــام التـــــــــــأمين عـــــــــــن الحـــــــــــوادث : الفـــــــــــرع الأول

  والإصابات الرياضية

تبــــــــادل المســــــــاهمة في الخســــــــائر فــــــــالمؤمن في  يقــــــــوم التــــــــأمين عمومــــــــا علــــــــى فكــــــــرة

ـــــنهم يقـــــوم بتســـــعير الأقســـــاط وجمعهـــــا مـــــنهم،  ـــــيس إلا وســـــيطا بي ـــــالمؤمن لهـــــم ل ـــــه ب علاقت

ــــة المــــؤمن لهــــم مــــن خــــلال الأقســــاط  وإذا مــــا تحقــــق الخطــــر بالنســــبة لأحــــدهم ســــاهم بقي

المدفوعـــــــة بتعـــــــويض الخســـــــائر المترتبـــــــة علـــــــى هـــــــذا الخطـــــــر، وذلـــــــك ســـــــواء كـــــــان التـــــــأمين 

ــــــه تبادل ــــــا تقــــــوم ب ــــــأمين المنظمــــــات الرياضــــــيات لأعضــــــائها، أو تأمينــــــا تجاري يــــــا كمــــــا في ت

ـــــــذي لا  ـــــــادلي ال ـــــــأمين، وان كانـــــــت فكـــــــرة المســـــــاهمة أوضـــــــح في التـــــــأمين التب شـــــــركات الت

 مقارنــــــة بالتــــــأمين التجــــــاري الــــــذي يســــــعى لتســــــعير الأقســــــاط يســــــعى لتحقيــــــق الــــــربح

 323.ربشكل يحقق له الأرباح قياسا مع احتمالات تحقق الخط

احتمـــــالات تحقـــــق  قـــــديرة علـــــى أســـــس قانونيـــــة تتمثـــــل في توتقـــــوم فكـــــرة المســـــاهم

ــــــــع المــــــــؤمن لهــــــــم طبقــــــــا لقــــــــوانين الإحصــــــــاء القــــــــوانين الإحصــــــــاء  الخطــــــــر بالنســــــــبة لجمي

Statistics   وذلــــك بإحصــــاء عــــدد الأخطــــار الــــتي تحققــــت أو المبــــالغ الــــتي دفعــــت ،
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بالنســـــبة لعـــــدد المـــــؤمن لهـــــم عنهـــــا وتقـــــدير احتمـــــال تحقـــــق هـــــذه الأخطـــــار في المســـــتقبل 

احتماليـــــة تحقـــــق  طبقـــــا لقـــــانون الكثـــــرة بحيـــــث كلمـــــا زاد عـــــدد المـــــؤمن لهـــــم كلمـــــا قلـــــت

علومـــــــات يكـــــــون تقـــــــدير الاحتمـــــــالات ممكنـــــــا علـــــــى أســـــــاس الم تىوحـــــــ. هـــــــذه الأخطـــــــار

ـــــــة الفنيـــــــة أن يكـــــــون متفرقـــــــاً  الخطـــــــر اشـــــــترط، و الإحصـــــــائية وقـــــــانون الكثـــــــرة  مـــــــن الناحي

ـــــــة الفنيـــــــة في تـــــــأمين الحـــــــوادث  بيـــــــد م الوقـــــــوع،وموزعـــــــا أي منـــــــتظ ومتجانســـــــاً  أن العملي

الرياضــــــــية تعترضــــــــها بعــــــــض الصــــــــعوبات تجعــــــــل شــــــــركات التــــــــأمين مــــــــترددة في دخــــــــول 

الميـــــــدان الرياضـــــــي، وســـــــنحاول فيمـــــــا بعـــــــد تحديـــــــد الصـــــــعوبات والعوامـــــــل الـــــــتي تســـــــاعد 

شــــــــــــركات التــــــــــــأمين في تقــــــــــــدير الاحتمــــــــــــالات تحقــــــــــــق الحــــــــــــوادث الرياضــــــــــــية وتســــــــــــعير 

  324.لخيارات المتاحة لها في تغطية الحوادث الرياضيةالأقساط، وا

  في تأمين الحوادث الرياضية أصعوبات تقدير الخط :الفرع الثاني

ومــــــات إحصــــــائية دقيقــــــة إن شــــــركات التــــــأمين تحتــــــاج مــــــن قطــــــاع الرياضــــــة لمعل    

مقارنـــــــة بعـــــــدد تقـــــــدير الأقســـــــاط الكافيـــــــة لتـــــــأمين الحـــــــوادث الرياضـــــــية بحـــــــتى تـــــــتمكن 

لـــــيس بإمكـــــان شــــركات التـــــأمين جمـــــع  أنــــه في إطـــــار الحـــــوادث الرياضــــية  المــــؤمن لهـــــم بيـــــد

كـــــل المعلومـــــات عـــــن العوامـــــل الـــــتي يمكـــــن أن تســـــاهم في تحقيـــــق الحـــــوادث الرياضـــــية ممـــــا 

ـــــد الأقســـــاط  يصـــــعب معـــــه تقـــــدير احتمـــــالات تحقـــــق هـــــذه الحـــــوادث والتوصـــــل إلى تحدي

  .الرياضيلدى هذه الشركات من الدخول إلى الميدان  اً وهو ما يحدث نفور 

                                                           

324 -Katherine S.Fast,op,cit,p3 
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ومســــــــــألة عــــــــــدم تــــــــــوافر المعلومــــــــــات الإحصــــــــــائية الدقيقــــــــــة اللازمــــــــــة لتقــــــــــدير     

احتمـــــــالات تحقـــــــق الحـــــــوادث الرياضـــــــية تعـــــــود إلى أســـــــباب كثـــــــيرة تتعلـــــــق بطبيعـــــــة هـــــــذه 

الحـــــوادث، فـــــالحوادث الرياضـــــية مـــــزيج غـــــير عـــــادي مـــــن عوامـــــل الخطـــــر ووتـــــيرة الإصـــــابة 

بيئـــــة نشـــــطة للحـــــوادث الرياضـــــية  بـــــاختلاف الألعـــــاب الرياضـــــية، إذ هنـــــاك ألعـــــاب تعـــــد

إضــــــافة إلى كــــــون  تطلبــــــه مــــــن بــــــذل جهــــــد واحتكــــــاك جســــــديت اب طبيعتهــــــا ومــــــبســــــب

الحـــــوادث الرياضـــــية غـــــير متجانســـــة بطبيعتهـــــا فإـــــا مـــــن ناحيـــــة ثانيـــــة غـــــير متجانســـــة في 

قيمتهـــــــا حيـــــــث تتفـــــــاوت قيمـــــــة الحـــــــوادث بحســـــــب النتـــــــائج الـــــــتي تترتـــــــب عليهـــــــا، كمـــــــا 

ام بحســـــــــب تخصصـــــــــهم وأدوارهـــــــــم ووصـــــــــولها إلى تتفـــــــــاوت دخـــــــــول اللاعبـــــــــين ومرتبـــــــــ

، ممـــــــا يربـــــــك عمـــــــل شـــــــركات التـــــــأمين في تقـــــــدير الأقســـــــاط، معـــــــدلات خياليـــــــة أحيانـــــــاً 

يضـــــاف إلى ذلـــــك مـــــن ناحيـــــة ثالثـــــة تبـــــاين مـــــدة عقـــــود اللاعبـــــين فطـــــول مـــــدة العقـــــود 

ــــــــه  جعــــــــل تقــــــــدير احتمــــــــالات تحقــــــــق الحــــــــوادث الرياضــــــــية أمــــــــر لا يمكــــــــن الوصــــــــول إلي

  325.لشركات إلى دخول سوق التأمين الرياضي بحذربسهولة، مما دفع ا

الآليـــــــات المســـــــاعدة علـــــــى تحديـــــــد الطبيعـــــــة القانونيـــــــة : الفـــــــرع الثالـــــــث

  .للحوادث والإصابات الرياضية المؤمن عليها

رغــــــــــم الصــــــــــعوبات الـــــــــــتي تعــــــــــترض شــــــــــركات التـــــــــــأمين في تقــــــــــدير الحـــــــــــوادث   

ــــــــأمين الرياضــــــــي تســــــــتند إلى عــــــــدة عوامــــــــل تســــــــاعدها في  الرياضــــــــية إلا أن شــــــــركات الت
                                                           

325 - Daniel A.Engel.op.cit.p227. 
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، والوصــــــول إلى تقــــــدير الوقــــــوف علــــــى خصــــــائص وعوامــــــل الخطــــــر في الميــــــدان الرياضــــــي

ومعــــــدلات  Insurabilityب مــــــن الدقــــــة لتحديــــــد إمكانيــــــة التــــــأمين ر قــــــبتللاحتمــــــالات 

ســـــيما بالنســـــبة للرياضـــــيين فهـــــم أكثـــــر عرضـــــة للحـــــوادث الرياضـــــية بحكـــــم الأقســـــاط، لا

  :املدورهم في النشاط الرياضي ومن هذه العو 

 :عمر المشارك في النشاط الرياضي .1

فالشــــــخص الأكــــــبر ســــــنا أكثــــــر عرضـــــــة للإصــــــابة والتــــــأثر بالحــــــادث الرياضـــــــي    

ــــــالعجز  ــــــل ســــــنا فمــــــثلا الرياضــــــي الأقــــــدم يكــــــون عرضــــــة للإصــــــابة ب مــــــن الشــــــخص الأق

  326.الدائم من الرياضي الذي في بداية مستواه الرياضي

 :الدور الذي يؤديه الرياضي .2

ــــــد مــــــن العوامــــــل ا      ــــــد تحدي ــــــار عن ــــــأمين بعــــــين الاعتب ــــــتي تأخــــــذها شــــــركات الت ل

ــــــه اللعــــــب في النشــــــاط الرياضــــــي وموقعــــــه  ــــــذي يؤدي ــــــدور ال ــــــأمين ال الأقســــــاط وأجــــــزاء الت

فالأقســـــاط في تـــــأمين الحـــــوادث الرياضـــــية تكـــــون . Athlete’s positionفي اللعـــــب 

ــــــر عرضــــــة للإصــــــابات ، مرتفعــــــة علــــــى الرياضــــــيين الــــــذين تســــــند لهــــــم أدوار تجعلهــــــم أكث

ـــــال ـــــأمين الحـــــوادث الرياضـــــية علـــــى اللعـــــب : علـــــى ســـــبيل المث تكـــــون معـــــدلات أقســـــاط ت

ــــــــأمين  Pitchersالكــــــــرةقــــــــاذف  ــــــــر مــــــــن معــــــــدلات أقســــــــاط الت ــــــــة البيســــــــبول أكث في لعب
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علـــــــى اللاعبـــــــين الآخـــــــرين وذلـــــــك بســـــــبب دور وموقـــــــع هـــــــذا اللاعـــــــب الـــــــذي يتطلـــــــب 

ه مـــــن اللاعبـــــين الضـــــغط علـــــى الـــــذراع نظـــــرا لكميـــــة الرمـــــي المطلـــــوب للكـــــرة مقارنـــــة بغـــــير 

ن معــــــدل قســــــط التــــــأمين إة هــــــذا العامــــــل إلى العامــــــل الأول فــــــفي هــــــذه اللعبــــــة، وبإضــــــاف

ـــــغ مـــــن  ـــــأمين لقـــــاذف  23لقـــــاذف كـــــرة البيســـــبول يبل ســـــنة أكـــــبر مـــــن معـــــدل قســـــط الت

  327.سنة 30كرة يبلغ من العمر 

 :التاريخ السابق للإصابات .3

تطــــــــور فالرياضــــــــي الــــــــذي يعــــــــاني مــــــــن إصــــــــابات ســــــــابقة يكــــــــون أكثــــــــر عرضــــــــة ل

لـــــــذا فـــــــإن وثـــــــائق التـــــــأمين تشـــــــترط علـــــــى الرياضـــــــيين الخضـــــــوع للفحـــــــص . الإصـــــــابات

ومــــــن حــــــق هــــــذه . الطــــــبي مــــــن الأطبــــــاء الممارســــــين المســــــجلين لــــــدى شــــــركات التــــــأمين

الشـــــــركات أيضـــــــا أن تطلـــــــب شـــــــهادات طبيـــــــة ـــــــذا الخصـــــــوص أو تطلـــــــب الســـــــجلات 

  328.الطبية لرياضيين

 :اضيالدخل الذي يتقاضاه المشارك في النشاط الري .4

ـــــد أقســـــاط     تأخـــــذ شـــــركات التـــــأمين بنظـــــر الاعتبـــــار عنـــــد إجـــــراء التـــــأمين وتجدي

ــــــــدخول المحتملــــــــة للمشــــــــاركين في النشــــــــاط الرياضــــــــي وكلمــــــــا  ومبلــــــــغ التــــــــأمين مقــــــــدار ال

زادت هـــــــذه الـــــــدخول زاد معهـــــــا حجـــــــم الغطـــــــاء والأقســـــــاط لاســـــــيما في التـــــــأمين ضـــــــد 
                                                           

327 - Gleenm, WONG. Chris DEUBERT,op,cit,pusu,494. 
328 - Sports Accident in assurance, policy wording Booklet,op,cit, general. P 10-11 
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علـــــــى لاعبـــــــين كـــــــرة القـــــــدم فحجـــــــم الغطـــــــاء التـــــــأميني والأقســـــــاط في التـــــــأمين . العجـــــــز

ل المحتملـــــــة للاعـــــــبي كـــــــرة لألعـــــــاب الأخـــــــرى نظـــــــرا لارتفـــــــاع الـــــــدخأكـــــــبر مـــــــن غـــــــيره في ا

 329.القدم بغيرهم

 :القدرة البدنية للمشارك في النشاط الرياضي .5

ــــــــه إمشــــــــارك في النشــــــــاط الرياضــــــــي ضــــــــعيفة فإذا كانــــــــت القــــــــدرة البدنيــــــــة لل     ن

ضـــــعف في بنيتـــــه، وبدنـــــه لـــــن  يكــــون معـــــرض أكثـــــر للإصـــــابة فاللعـــــب الـــــذي يعــــاني مـــــن

يكــــون مــــؤهلا للتعـــــافي مــــن الإصـــــابة حيــــث يحتمـــــل تعرضــــه لعجـــــز دائــــم، ممـــــا يرفــــع مـــــن 

  330.احتمالية تحقق الخطر وزيادة الأقساط

 :نجومية اللاعب .6

عاليــــــــا فانــــــــه  فــــــــإذا مــــــــا كــــــــان الرياضــــــــي نجمــــــــا في رياضــــــــته ويتقاضــــــــى دخــــــــلاً     

ــــــــأمين يكــــــــون  ــــــــأثير دخلــــــــه علــــــــى عمليــــــــة الت ــــــــر عرضــــــــة للحــــــــوادث بالإضــــــــافة إلى ت أكث

الرياضـــــية لأنـــــه يجلـــــب الأضـــــواء أثنـــــاء مشـــــاركته في النشـــــاط الرياضـــــي، وهـــــذا مـــــا تأخـــــذه 

                                                           

329 - Leer. Russ and Thomas.SEGALLA,op,cit,p17 :2GLEENM.WONG. CHRIS DEUBERT 
RT.op,cit,p, 485-486. 
330 - Leer.Russ and Thomas.SEGALLA,op,cit,p101:2 . 
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التــــــــــــأمين وتحديــــــــــــد عقــــــــــــد شــــــــــــركات التــــــــــــأمين بالحســــــــــــبان عنــــــــــــدما ترغــــــــــــب في إبــــــــــــرام 

  331.الأقساط

 :شخصية اللعب وسلوكه .7

تضــــــــــع شــــــــــركات التــــــــــأمين في حســــــــــاباا عنــــــــــد إجــــــــــراء التــــــــــأمين شخصــــــــــية     

قـــــــــد معهـــــــــم وســـــــــلوكهم، لمـــــــــا لـــــــــذلك مـــــــــن تـــــــــأثير في تعـــــــــرض اللاعبـــــــــين الرياضـــــــــي المتعا

فالســـــــــــــلوك غـــــــــــــير المنضـــــــــــــبط لـــــــــــــبعض اللاعبـــــــــــــين وتعرضـــــــــــــهم . للحـــــــــــــوادث الرياضـــــــــــــية

للمضــــــايقات خــــــارج الميــــــادين الرياضــــــية، أمــــــر عنــــــد شــــــركات التــــــأمين يزيــــــد مــــــن فــــــرص 

   332.تحقق الحوادث الرياضية

    

  

  

  

  

  

  
                                                           

331- LBID.P10 :2 
332 -LBID.P10 :2 
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  :الخاتمة

 قـــــدالرياضـــــة شـــــيء هـــــو أن  أن أهـــــم إلى خلصـــــتبعـــــد هـــــذه الدراســـــة المتواضـــــعة 

كــــون فيهــــا أســــاس فيــــه إلى ممارســــة منتظمــــة تشــــريعيا، يمــــن مجــــرد تر مفهومهــــا ول مــــن تحــــ

المســـــــائلة القانونيـــــــة المدنيـــــــة هـــــــو الرياضـــــــي في حالـــــــة خرقـــــــه للقـــــــوانين المنظمـــــــة للنشـــــــاط 

إحــــــداث  القصــــــد منــــــه عــــــدوانيالرياضــــــي، وانحــــــراف ســــــلوكه الرياضــــــي النزيــــــه إلى ســــــلوك 

    .  يرالضرر للغ

القـــــــانون و بـــــــين المســـــــائل الـــــــتي اهـــــــتم ـــــــا القـــــــانون بصـــــــفة عامـــــــة،  مـــــــن نأكمـــــــا 

المــــــــدني بصــــــــفة خاصــــــــة هــــــــو ســــــــلامة جســــــــد الفــــــــرد وحياتــــــــه وبالتــــــــالي تــــــــوفير الحمايــــــــة 

ب جــــــاعتــــــداء، وفي حالــــــة وقــــــوع الاعتــــــداء و  لــــــدىوالضــــــمانات الكافيــــــة لصــــــيانة الحــــــق 

الأخـــــذ ذه الفكـــــرة تم تعـــــويض علـــــى جميـــــع الأضـــــرار الـــــتي تلحـــــق ـــــذا الجســـــم، ومـــــن هـــــ

ــــدان الرياضــــي، والخــــروج مــــن فكــــرة وتطبيقهــــا وصــــقلها كــــل الم ــــا بمجــــرد  الخطــــر إباحــــةي

  .الاتجاه للممارسة الرياضية

وهنــــــــا تم الفصــــــــل مــــــــن النشــــــــاط الرياضــــــــي الهــــــــاوي والنشــــــــاط الرياضــــــــي المحــــــــترف 

حيــــــث اتجــــــه المختصـــــــون في مجــــــال التشـــــــريع الرياضــــــي إلى القـــــــول أن النشــــــاط الرياضـــــــي 

اوي غــــــير المــــــنظم يصــــــعب فيــــــه تحديــــــد الخطــــــأ ومعــــــه الضــــــرر الحاصــــــل كونــــــه يمــــــارس الهــــــ

ــــــة المنظمــــــة لل ــــــدا عــــــن التنظيمــــــات القانوني ــــــرى ونســــــمع   الرياضــــــي، طانشــــــبعي ــــــالي ن وبالت
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ــــــة كــــــالتي تحتضــــــنها  ــــــات غــــــير الرسمي ــــــيرا عــــــن حــــــوادث رياضــــــية تضــــــع في إطــــــار المباري كث

ات الرياضـــــية ولكـــــن بـــــدون الأحيـــــاء مثـــــل دورات كـــــرة القـــــدم، نجـــــد فيهـــــا كثـــــرة الإصـــــاب

تعـــــويض علـــــى عكـــــس تمامـــــا النشـــــاط الرياضـــــي المحـــــترف الـــــذي يكـــــون منظمـــــا تشـــــريعيا 

بالإضــــــــافة إلى هــــــــذا مجموعــــــــة مــــــــن اللــــــــوائح والتنظيمــــــــات الــــــــتي تحكــــــــم اللعبــــــــة  هتحكمــــــــ

ــــه يمــــارس في ظــــل ميــــادين رياضــــية منظمــــة ومخ صــــة تبصــــفة عامــــة إضــــافة إلى هــــذا كلــــه أن

  .لممارسة النشاط الرياضي

ضـــــافة إلى هـــــذا كلـــــه أنـــــه يوجـــــد هنـــــاك تحكـــــيم رياضـــــي علـــــى مســـــتوى الميـــــدان إ و

ـــــــذي مـــــــن خـــــــلال حرصـــــــه  ـــــــى تطبيـــــــق أبجـــــــديات وأســـــــس اللعبـــــــة يمكـــــــالرياضـــــــي ال ن عل

ـــــد مـــــا إن كـــــان النشـــــاط الرياضـــــي قـــــد تحد خـــــرج عـــــن الإطـــــار القـــــانوني الـــــذي يحكمـــــه ي

أولا إلى جانــــــــب التحكـــــــــيم الرياضــــــــي، هنـــــــــاك كـــــــــذلك التحكــــــــيم القضـــــــــائي الرياضـــــــــي 

مراعــــاة قــــوانين المنظمــــة للعبـــــة بصــــفة عامــــة والنشـــــاط  في مـــــدى رلمتخصــــص الــــذي ينظــــا

  .الذي يلتزم به الرياضي بصفة خاصة

ـــــــاك مجموعـــــــة مـــــــن الميكانيزمـــــــات البشـــــــرية والتقنيـــــــة   ـــــــا القـــــــول أن هن ـــــــه يمكنن وعلي

في تحديــــــد طبيعــــــة الخطــــــأ الرياضــــــي المحــــــدث  الــــــتي يمكــــــن أن تســــــاهموالفنيــــــة والتشــــــريعية 

كنتيجــــــة تســــــتوجب التعــــــويض ورغــــــم كــــــل هاتــــــه الأمــــــور الايجابيــــــة الــــــتي   للضــــــرر والــــــذي

تضــــــاف إلى النشــــــاط الرياضــــــي المحــــــترف إلا أن هنــــــاك نقــــــائص عديــــــدة واجهــــــة اــــــال 
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ــــــــك باــــــــال  الرياضــــــــي المحــــــــترف للتعــــــــويض غــــــــن الأضــــــــرار الحاصــــــــلة، وبالتــــــــالي مــــــــا بال

  .الرياضي الهاوي الذي يفتقر إلى كل هاته العوامل

ـــــــــب هـــــــــذا   ـــــــــل في أن اـــــــــال  إلى جان يجـــــــــب التنبيـــــــــه إلى مســـــــــألة خاصـــــــــة تتمث

الرياضـــــــي عمومـــــــا أصـــــــبح بحاجـــــــة ماســـــــة إلى تنظـــــــيم قـــــــانوني في شـــــــتى أنواعـــــــه المحـــــــترف 

والهــــــاوي إضــــــافة إلى اختصاصــــــاته المتنوعــــــة بتنــــــوع الأنشــــــطة الرياضــــــية، خصوصــــــا ونحــــــن 

مثــــــل العنــــــف داخــــــل : نلاحــــــظ أن هنــــــاك انتشــــــار واســــــع لظــــــواهر في الوســــــط الرياضــــــي

نشـــــــأة الرياضـــــــية، وتنـــــــاول المنشـــــــطات الرياضـــــــية الـــــــتي قـــــــد تعطـــــــي دفعـــــــا غـــــــير عاديـــــــا الم

للإمكانيـــــات البدنيـــــة والرياضـــــي والـــــتي قـــــد تكـــــون مـــــن بـــــين أهـــــم العوامـــــل للخـــــروج عـــــن 

  .النشاط الرياضي المنظم

الــــــــتي أصــــــــبحت خطـــــــــرا  ســــــــمانيةأمــــــــا في مــــــــا يخــــــــص مســــــــألة الإصـــــــــابات الج  

الرياضـــــيين بصــــفة خاصـــــة، ونحـــــن نـــــرى خصيصــــا ـــــدد مســـــتقبل الرياضــــة بصـــــفة عامـــــة و 

عـــــتهم وهـــــم في ريعـــــان مســـــتقبلهم ين الـــــذين انطفـــــأت شمأن هنـــــاك العديـــــد مـــــن الرياضـــــي

بطرحهــــــا مــــــن  قمنــــــاالرياضــــــي، وعليــــــه مــــــن خــــــلال المعطيــــــات النظريــــــة والتطبيقيــــــة الــــــتي 

خـــــــلال هـــــــذا العمـــــــل توصـــــــلنا إلى إيجـــــــاد علاقــــــــة قائمـــــــة بـــــــين تـــــــأثير القـــــــانون وظــــــــاهرة 

ث في الميـــــادين الرياضـــــية حيـــــث اتضـــــح لنـــــا انـــــه كـــــل مـــــا كـــــان هنـــــاك الإصـــــابات والحـــــواد

لـــــــت في المقابـــــــل قتطبيـــــــق صـــــــارم للقـــــــوانين الـــــــتي مـــــــن نتاجهـــــــا المســـــــؤولية المدنيـــــــة كلمـــــــا 

  .   الإصابات الرياضية وبالأخص الأخطاء الرياضية غير المشروعة
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وأمــــــــام مواجهــــــــة هاتــــــــه المعضــــــــلة الــــــــتي أصــــــــبحت تعصــــــــف باــــــــال الرياضــــــــي   

قصـــــور وحجـــــز أحكـــــام المســـــؤولية المدنيـــــة في إســـــباغ الحمايـــــة  ثالرياضـــــية، تبـــــوالمواهـــــب 

ــــــذي يؤســــــس المســــــؤولية المدنيــــــة  ــــــك أن نظــــــام ال ــــــة لفئــــــة المضــــــرورين جســــــمانيا ذل الكافي

ــــــى الخطــــــأ، إذا  لم يعــــــد يصــــــلح في زمــــــن كثــــــرت . علــــــق الأمــــــر بالأضــــــرار الجســــــمانيةتعل

طة الرياضــــــية، وعليــــــه  فيــــــه هــــــذه الأضــــــرار والحــــــوادث، وتــــــداخلت وتعقــــــدت فيــــــه الأنشــــــ

كــــــان لا بــــــد مــــــن قيــــــادة انقــــــلاب ضــــــد أحكــــــام هــــــذه المســــــؤولية وهــــــذا بإيجــــــاد أســــــس 

  .جديدة تبنى عليه المسؤولية المدنية في اال الرياضي

ولعـــــــــل أنجــــــــــع حــــــــــل لـــــــــذلك هــــــــــو إن تؤســــــــــس المســـــــــؤولية المدنيــــــــــة في اــــــــــال   

الأخــــــيرة إذ أن هــــــذه . ةث والإصــــــابات علــــــى فكــــــرة تحمــــــل التبعــــــالرياضــــــي عــــــن الحــــــواد

يقـــــيم المســــــؤولية علــــــى أســــــاس الضــــــرر، ومــــــن بــــــذلك أكــــــبر ضــــــمانة الحقــــــوق الرياضــــــيين 

حيـــــــث يعفـــــــون مـــــــن إثبـــــــات الخطـــــــأ الـــــــذي يمثـــــــل أكـــــــبر عقبـــــــة . المضـــــــرورين جســـــــمانيا

. تــــــواجههم خصوصـــــــا في اــــــال الرياضـــــــي الــــــذي يصـــــــعب مــــــن خلالـــــــه إثبــــــات الخطـــــــأ

نص خــــــــاص، بــــــــوعليــــــــه مــــــــن المستحســــــــن أن تتــــــــدخل المشــــــــرع لتقريــــــــر هــــــــذا الضــــــــمان 

عــــــــل المســــــــؤولية المدنيــــــــة عــــــــن الحــــــــوادث والإصــــــــابات في الميــــــــادين الرياضــــــــية يجوبــــــــذلك 

أي علــــى أســــاس تحمــــل التبعــــة وذلــــك مهمــــا كانــــت طبيعــــة . تقــــوم علــــى أســــاس الضــــرر

  .هاته الإصابات والحوادث الرياضية
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ومســـــــألة التعـــــــويض عـــــــن الإصـــــــابات والحـــــــوادث في الميـــــــادين الرياضـــــــية مســـــــألة   

ل انجـــــــــاز هـــــــــذا العمـــــــــل في جانبـــــــــه التطبيقـــــــــي للمســـــــــؤولية المدنيـــــــــة هـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلاينارأ

ـــــري كغـــــيره مـــــن المشـــــرعين في رأيناهـــــا مـــــن خـــــلال انجـــــاز هـــــذا  الرياضـــــية أن المشـــــرع الجزائ

العمـــــــل في جانبـــــــه التطبيقـــــــي للمســـــــؤولية المدنيـــــــة الرياضـــــــية أن المشـــــــرع الجزائـــــــري كغـــــــيره 

حيـــــــث يملـــــــك هـــــــذا  في فرنســـــــا تركـــــــت لقاضـــــــي الموضـــــــوع، مصـــــــر أو مـــــــن المشـــــــرعين في

الأخــــــير ســــــلطة تقديريــــــة موســــــعة وكاملــــــة في تقــــــدير التعــــــويض عــــــن الضــــــرر، وينبغــــــي أن 

لا تتوقــــــف هــــــذه الســــــلطة علــــــى تقــــــديرات القاضــــــي ونظرتــــــه القانونيــــــة كــــــون أن الضــــــرر 

الحاصــــــــل كــــــــان ميــــــــدانيا ذو طبيعــــــــة خاصــــــــة تصــــــــقل عليــــــــه صــــــــفة النشــــــــاط الرياضــــــــي، 

ــــــ ــــــة ال ــــــالي يجــــــب مراعــــــاة القواعــــــد القانوني ــــــنظم النشــــــاط الرياضــــــي مــــــن وبالت تي تحكــــــم وت

عمـــــال عناصـــــر وشـــــروط الضـــــرر الجســـــماني كمـــــا أن مســـــالة إجهـــــة ومـــــن جهـــــة أخـــــرى 

الظــــــروف الملابســــــة الــــــتي مــــــن شــــــأا أن تــــــؤثر علــــــى مبلــــــغ التعــــــويض كمــــــا نــــــص عليهــــــا 

  .وطبقها القضاء الرياضي ها الفقهحالقانون وشر 

ابات والحـــــــوادث وقـــــــد تبـــــــين أيضـــــــا مـــــــنن خـــــــلال انجـــــــاز هاتـــــــه الدراســـــــة أن الإصـــــــ

الرياضــــــية في ظــــــل الميــــــادين الرياضــــــية تواجههــــــا مشــــــكلات تحــــــول دون الحصــــــول علــــــى 

ـــــــــه المشـــــــــكلات إمـــــــــا بإســـــــــناد  ـــــــــق هات حـــــــــق المتضـــــــــرر جســـــــــمانيا مـــــــــن التعـــــــــويض وتتعل

ـــــه وأهمهمـــــا مشـــــكلة تحديـــــد الخطـــــأ  ـــــة أو التعـــــويض في حـــــد ذات المســـــؤولية الرياضـــــية المدني

الرياضـــــي يعـــــرف تنافســـــا شـــــديدا وكلمـــــا الرياضـــــي ونســـــبة الضـــــرر خصوصـــــا وأن اـــــال 
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ــــــق  ــــــدان الرياضــــــي اتســــــعت معــــــه الممارســــــة والبحــــــث  عــــــن تحقي زاد تطــــــور النشــــــاط والمي

  .النتائج والشهرة وعليه اتسعت معها دائرة المسؤولية

نطــــــرح في هــــــذا اــــــال انــــــه بــــــالرغم مــــــن أن التشــــــريع لا زال ملخصــــــا لفكــــــرة     

ــــــــة إلا أن تطــــــــور نظــــــــام الت ــــــــذي يؤســــــــس المســــــــؤولية المدنيــــــــة  المســــــــؤولية الخطأي عــــــــويض ل

الرياضــــــــــية علــــــــــى أســــــــــاس الضــــــــــرر وحــــــــــده وعلــــــــــى الخصــــــــــوص في مجــــــــــال الإصــــــــــابات 

والحــــــوادث الرياضــــــية في الميــــــادين الرياضــــــية حيــــــث اختفــــــت المســــــؤولية الخطأيــــــة وحلــــــت 

محلهـــــا أفكـــــار جديـــــدة هـــــي المســـــؤولية المدنيـــــة الرياضـــــية بقـــــوة القـــــانون والمســـــؤولية علـــــى 

الاجتمـــــــــاعي الـــــــــذي يعتـــــــــبر الضـــــــــمان لرياضـــــــــي مـــــــــن بـــــــــين أهـــــــــم اعتبـــــــــارات التضـــــــــامن 

مظـــــــاهره ولكـــــــن لا يمكـــــــن التخلـــــــي والاســـــــتغناء عـــــــن فكـــــــرة الخطـــــــأ الرياضـــــــي لأنـــــــه لا 

ــــــه وإلا كــــــان هــــــذا ظلمــــــا  يمكــــــن لأي أحــــــد أن ينســــــب الفعــــــل لشــــــخص لم يتســــــبب في

في حقـــــه لـــــذلك مـــــن الممكـــــن الأخـــــذ بحـــــالات الخطـــــأ لرياضـــــي المفـــــترض والتوســـــع فيهـــــا 

  . وادث والإصابات في ظل الميادين الرياضيةفي مجال الح

وفي هــــــــذا الســــــــياق خطــــــــى المشــــــــرع الجزائــــــــري خطــــــــوات وأشــــــــواط كبــــــــيرة في      

ــــــة لفئــــــة المتضــــــررين الرياضــــــيين مســــــايرا بــــــذلك التشــــــريع والقضــــــاء في  مجــــــال تــــــوفير الحماي

فرنســـــا في مـــــا ذهـــــب إليـــــه مـــــن ضـــــرورة إصـــــدار خاصـــــة مـــــن حيـــــث تجســـــيد فكـــــرة مبـــــدأ 

مـــــــــاعي وتجلـــــــــى ذلـــــــــك في نظـــــــــام التـــــــــأمين الرياضـــــــــي الإجبـــــــــاري لفئـــــــــة التكافـــــــــل الاجت

الرياضـــــــــــيين ومعــــــــــــه اســـــــــــتحداث صــــــــــــناديق خاصـــــــــــة بتعــــــــــــويض ضـــــــــــحايا الإصــــــــــــابات 
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والحـــــوادث الرياضـــــية بحيـــــث تمثلـــــت كـــــل هـــــذه الخطـــــوات والتحـــــولات والأنظمـــــة انقلابـــــا 

  .على نظام المسؤولية التقليدية

ين فلـــــــم تـــــــزل أرضـــــــها بحيـــــــث تعـــــــد الرياضـــــــة مـــــــن اـــــــالات المســـــــتحدثة للتـــــــأم  

الــــــــتي تعــــــــترض  عوباترخــــــــوة تحــــــــت أقــــــــدام المــــــــؤمنين الــــــــذين يحــــــــاولون رغــــــــم كــــــــل الصــــــــ

ـــــــدخول إلى هـــــــذا اـــــــال والاســـــــتثمار فيـــــــه، وعلـــــــى هـــــــذا  عملهـــــــم في قطـــــــاع الرياضـــــــة ال

ــــــواع مختلفــــــة مــــــن مخــــــاطر النشــــــاط الرياضــــــي أبرزهــــــا  ــــــة أن ــــــأمين بتغطي ــــــدأت شــــــركات الت ب

أمين هـــــــذه الحـــــــوادث مـــــــا صـــــــار يعـــــــرف الحـــــــوادث والإصـــــــابات الرياضـــــــية، ليشـــــــكل تـــــــ

الممتلكــــــات  معهــــــا  بالتــــــأمين الرياضــــــي إلى جانــــــب تــــــأمين المســــــؤولية الرياضــــــية وتــــــأمين

  .والمعدات الرياضية

خصوصــــــــا فيمــــــــا الرياضــــــــية ومــــــــا يمكــــــــن افتراضــــــــه في مجــــــــال المســــــــؤولية المدنيــــــــة  -

ه يتعلــــــق بالإصـــــــابات والحـــــــوادث في الميــــــادين الرياضـــــــية هـــــــو جعــــــل المســـــــؤولية مـــــــن هاتـــــــ

كمـــــا . الواقــــع الحالــــة تقــــوم علــــى أســـــاس الخطــــأ المفــــترض مهمــــا كانـــــت طبيعــــة الاعتــــداء

في تقـــــــديره لتعـــــــويض جميـــــــع عناصـــــــر الضـــــــرر الجســـــــماني الموضـــــــوع قاضـــــــي يجـــــــب علـــــــى 

ذلـــــــك مـــــــدى الظـــــــروف في  مراعيـــــــا ،اتنـــــــاقش كـــــــل عناصـــــــر علـــــــى حـــــــد وأنالمســـــــتحقة 

دأ حســـــب النيـــــة، مبـــــيعوضـــــه الملابســـــة، وتـــــوفر عنصـــــر اللعـــــب الرياضـــــي النظيـــــف والـــــتي 

  .وان يبتعد عن أعمال السلطة التقديرية
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وعيــــــــة للمتضــــــــررين مــــــــن فئــــــــة تزيــــــــادة علــــــــى ذلــــــــك يجــــــــب أن يكــــــــون هنــــــــاك     

الرياضــــــيين حقهــــــم في التعــــــويض مــــــن أمــــــوال التــــــأمين ومــــــن طــــــرف أنــــــديتهم خصوصــــــا 

ـــــــيرا مـــــــن الرياضـــــــيين تعـــــــ الرياضـــــــة أو النشـــــــاط الرياضـــــــي الـــــــذي يمارســـــــونه هـــــــو  دوان كث

  .لهم ولعائلتهم الدخل الوحيد

العمــــــل علــــــى تكــــــوين قضــــــاة رياضــــــيين متخصصــــــين لدراســــــة تحديــــــد المســــــؤولية  -

  .المدنية في الحوادث والإصابات في الميادين الرياضية 

تكــــــريس نظــــــام التــــــأمين ذو  معــــــهالعمــــــل علــــــى تفعيــــــل دور صــــــناديق التــــــأمين و  -

لمحـــــدد في جـــــداول فعاليـــــة كبـــــيرة في اـــــال الرياضـــــي وتعـــــديل مقـــــدار التعـــــويض القـــــانوني ا

التعــــــويض الخاصــــــة بــــــالحوادث والإصــــــابات الرياضــــــية حيــــــث أن في غالــــــب الأحيــــــان لا 

الأضــــــرار بالنســــــبة لجــــــبر مــــــدة كافيــــــة طــــــول تكــــــون أمــــــوال التــــــأمين المحصــــــل عليهــــــا بعــــــد 

  .للمتضرر
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، الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية بن العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول-

 م2007عكنون، الجزائر، سنة 

العربي، بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، التصوف القانوني، العقد والإدارة المنفردة بن عكنون، -

 .م2004الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، سنة 

المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، مصر، الطبعة أنور العمروسي، -

  .2004الأولى، سنة 

  .م2010أنور سلطان، مصدر الالتزام في القانون المدني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، سنة -

  .1998ول العامة للقانون، الدار الجامعية، محمد يحي مطر، الأص.توفيق حسن فرج، ود-

  .1998ثريا عبد الفتاح ملحس، منهج البحوث العلمي للطلبة الجامعيين، دار البشير للطباعة والنشر، بيروت، -

، القاهرة، مركز الكتاب  1جاب ميركن ومارشال هوفمان، دليل إلى الطب الرياضي، ترجمة محمد قدري ونريا نافع، ط-

  .1999للنشر، 

 .1979جلال تروت، الظاهرة الإجرامية ودراسة الإجرام والعقاب، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، -

  .1979جلال ثروت، ظاهرة الإجرامية، دراسة في علم الإجرام والعقاب، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، -

  .1985تبة ضة الشرق، جلال مدبولي، ظاهرة جناح الأحداث والعوامل المفسرة لها، مك-

  .1999، ديوان المطبوعات الجامعية، )النظرية العامة للقانون(حبيب إبراهيم الخليلي، المدخل للعلوم القانونية -

  .2002القاهرة، الطبعة الأولى،  -مجموعة النيل العربية-حسن أحمد الخضري، العولمة -

 .1998سات الرياضية، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، سنة حسن أحمد الشافعي، إدارة البطولات والدورات والمناف-

حسن أحمد الشافعي، التشريعات في التربية البدنية والرياضية والقوانين واللوائح التنظيمية والإدارية للمنافسات والمؤسسات -

  .م2004الرياضية، الجزء الثاني، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 

لتشريعات في التربية البدنية والرياضية، المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة، دار الوفاء لدنيا حسن أحمد الشافعي، ا-

  .2005الطباعة والنشر، الطبعة الأولى، 

حسن أحمد الشافعي، التشريعات في التربية البدنية والرياضية، المنظور القانوني عامة والجنائي في الرياضة، دار الوفاء لدنيا -

  .م2004لطباعة والنشر، ا

 .حسن أحمد الشافعي، المسؤولية في المنافسات الرياضية المحلية والدولية، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، بدون سنة نشر-

 مفهوم وأهمية التربية البدنية: الجزء الأول: حسن أحمد الشافعي، الموسوعة العلمية في إدارة وفلسفة التربية البدنية والرياضية-

 .والرياضية في اتمع المعاصر

 .2005حسن الصغير، النظرية العامة للقانون ببعديها الغربي والشرعي، دار المحمدية العامة، الجزائر، -

حميدي السعدي، شرح القانون الجديد، الجزء الأول، في الأحكام العامة، والجريمة والمسؤولية الجنائية، مطبعة المعارف، بغداد، -

 .1970سنة 
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 .م2006خالد عبد الفتاح محمد، المسؤولية المدنية، دار شتات للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،      سنة -

 .2005خليفة راشد السعالي، عدنان أحمد والي الغزاوي ونظرية القانون الرياضي وقانون المعاملات الرياضية، الطبعة الأولى، -

  . 1983عامة وفلسفة القانون، دار الفكر العربي، الطبعة الثالثة، رؤوف عبيد، التسيير والتخيير بين الفلسفة ال-

سماتي الطيب، المنازعات الطبية والتقنية في مجال الضمان الاجتماعي على ضوء القانون الجديد، دار الهدى، عين مليلة، -

 .م2009الجزائر، سنة 

 .ة الثانية، بغدادعباس الحسيني، شرح قانون العقوبات العراقي، مطبعة الرشاد، الطبع-

عبد الحفيظ بن عبيدة، دعوى التعويض عن حوادث السيارات والزانية تأمين السيارات ونظام التعويض عن الأضرار الناشئة -

 .عن حوادث المرور في التشريع الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، بدون سنة النشر

 1997ية، سنة عبد الحميد شرف، التنظيم في التربية الرياض-

عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الالتزام، الد الأول، الوسيط منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة، -

 .م2009سنة 

ة، عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الالتزام، الد الثاني، الوسيط منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الثالث-

 .م2009سنة 

، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الد 8عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء -

 .م2000الثاني، سنة 

الطبعة  عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، التأمينات البرية، دار الطباعة، الجزائر،-

 .م2002الثالثة، سنة 

عبد الرزاق بن خروف، التأمينات الخاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، التأمينات البرية، دار الطباعة، الجزائر، الطبعة -

 .م2002الثالثة، سنة 

الجزائر، الطبعة الأولى، سنة عبد الرزاق دربال، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار العلوم، عنابة، -

 .م2004

 .2005عبد الرزاق سحروف ، التأمينات خاصة في التشريع الجزائري، الجزء الأول، مطبعة ردكول، -

عبد الرزاق، أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حث الملكية، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -

 م2009 الطبعة الثالثة، سنة

 1976عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، منشأة المعارف الإسكندرية، -

عبد العزيز بن سلمان الحوشان، الرياضة والوقاية من الجريمة، منشورات الجلي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة -

 .م2011

 . 2011اضة والوقاية من الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، عبد العزيز بن سليمان الحوشان، الري-

 .2004-2003عبد ايد زعلاني، مدخل لدراسة القانون، النظرية العامة للقانون، مطبعة دار هومة، الجزائر، -
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 .2005علي فيلالي، مقدمة في القانون، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر،-

ل الرعاش، الاحتراف الرياضي في كرة القدم، دراسة مقارنة مشروع الجزائر نموذجا، دار الكتاب الحديث، عيسى الهادي، كما-

 .م2012الجزائر، سنة 

إسماعيل حماد عثمان، إدارة المنافسات الرياضية والمسابقات والدورات الرياضية، دار الوفاء للطبع والنشر، -كمال درويش-

 .1999سنة 

لأحمد، ياسين التعريني، لؤي غانم الصمدي، الثقافة بين القانون والرياضة، دار وائل للنشر، عمان، بن سليمان ا -د-محم-

 .م2005الأردن، سنة 

 . 2009د حسن عبد االله، معايير إدارة الدورات والبطولات والمنافسات العالمية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،-محم-

شياء الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الجزائري، دار الحداثة للطباعة د زهدور، المسؤولية عن فعل الأ-محم-

 .م1990والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة الأول، سنة 

د صبحي حسانين، عمرو أحمد جبر، اقتصاديات الرياضة، الرعاية والتسويق والتمويل، مركز الكتابات للنشر، القاهرة، -محم-

 .م2013ة مصر، سن

مد صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة - مح-

 .م1990

محمود أحمد عبد النعيم، حل مجالس إدارة الأندية الرياضية، المنازعات واليات التسوية، دراسة تحليلية مقارنة، دار النهضة -

 .م2008هرة، مصر، سنة العربية، القا

محمود صبري سعدي، شرح القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، الواقعة القانونية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الطبعة -

 .م2004الأولى،سنة 

رة، مصر، الطبعة محمود لحبيش، المسؤولية الجنائية عن استعمال المنشطات في المسابقات الرياضية، دار الفكر العربي، القاه-

 .م1991الأولى، سنة 

 .2001محمد متولي عفيف، سيكولوجية إدارة النشاط الرياض، مركز الكتاب، سنة  -مصطفى حسن باهي-

 2004نبيل محمد إبراهيم، الضوابط القانونية للمنافسة الرياضية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،-

  :المراجع المتخصصة

لمنظور القانوني عامة والقانون المدني في الرياضة، التشريعات في التربية الوطنية والرياضية، الاحتراف، حسن أحمد الشافعي، ا -

  .م2005العقد، التأمين، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، القاهرة، مصر، الطيعة الأولى، سنة 

لية تطبيقية مقارنة، دار الكتب القانونية، القاهرة، مصر، سنة صباح قاسم خضر، التعويض عن الإصابة الرياضية، دراسة تحلي -

  . م2011

فرات رستم أمين الجاف، عقد التدريب الرياضي والمسؤولية الناجمة عنه، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  -

  .م2009الطبعة الأولى، سنة 
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إدارة المنافسات الرياضية، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنة في القانون المدني، دار وائل محمد بن سلمان الأحمد، الخطأ التنظيمي في  -

  .م2002للنشر، عمان، الأردن، سنة 

محمد بن سلمان الأحمد، الوضع القانوني لعقود انتقال اللاعبين المحترفين، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع،  -

  .م2001عمان، الأردن، سنة 

  .م2005محمد سليمان الأحمد، الوجيز في العقود الرياضية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، سنة  -

  :المراجع باللغة الأجنبية

les ouvrages généraux : 

- Bernard During, Valeury de l’olympisme, Paris France, édition INSP 

publication, année 1989. 

-Bernard jeu, le sport, la mort, la violence, Paris, France, édition universitaire, 

année 1977. 

-Christophe albigue, stephanedarmaisin, oliviers autel, lexisnexis responsabilité 

et sport ,2007. 

-Français Alaphilipe, l’activité sportive dans les balances de la justice en sports 

et sciences, Paris, France, édition Viga, année 1975. 

-Franzvonlistz, trait de droit pénal,allemand traduction lobsteinrene, tom 

men,1, Paris, 1981. 

-Fredericbuy,jeann-michelmarmayou,didierporacchia, fabricerizzo, droit du 

sport, lgdg, librairie générale de droit et de jurisprudence e.j.a,2006. 

-George Hebert, le sport contre l’éducation physique Paris, France, édition 

EPS, année 1993. 

-Gerald simon ,ceci le chaussard,philip pelcard,david jacotit, christoph 

edelamar diere, vincent thomas, droit du sport, 1er édition, avril 2012. 

-Gérald Simon, les contrats des sportifs l’exemple du football professionnel, 

presses universitaire de France. 

-Gérald simon, puissant sportive et ordre juridique étatique, Paris, France, 

édition libraire générale de droit et de jurisprudence, année 1990. 

-Guide juridique, sur la prévention et la lutte dans le sport, ministère des sport, 

année 2006. 



293 

 

-Jean Eisenbies l’éducation à la sécurité, édition EPS, Paris France, année 

1977. 

-Jean Michel Marmayan, Fabrice Rizzo, les cahiers de doit sport, presses 

université d’Aix Marseille 3 année 2007.  

-Johanna Guillaumé, Nadine dermit Richard , football et droit, édition 

varenne, année 2012. 

-Josef pestieau/violence/impuissance/indidualisme/riss132/mai 

-Laurence cheve, la justice sportive, gualinoediteur, lextenso édition 2012. 

-Michel bauet, les motivations des sportifs édition universitaire, Paris, France, 

année 1977. 

-Pierre chazaud, sport accidents et sécurité guide de la réglementation et de la 

jurais prudence, Paris, France, édition Vigat, année 1981. 

-Pierre parlebas contrebattions à un l’escique commenté au science de l’action, 

Paris, France édition INSEP publication année 1989. Convention collective 

national du sport Etendu Paris, France. 

Les ouvrages spéciaux 

-CH Christophe Abiges, responsabilité et sport, édition lexis Nescis S.A, 

Paris ,France, année 2007. 

-Gérald Siman, droit du sport, presses universitaire de France. 

-Jean christophe lapauble, droit du sport, réédition Marketing S.A, Paris 

France, année 2006. 

-Jean Honart l’idée d’acceptation du risque dans la responsabilité civil, libraire 

général de droit et de jurais prudence, Paris France e 1969. 

-Pierre Jolidan ,la responsabilité civile et pénal des pratiquants des activités 

physique de droit européen, année 1988. 

-Renée Jayal paupart, la responsabilité civil en matière des sports ans gué bec et 

en France, les presse de l’université de Montréal, année 1975. 
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  : المصادر باللغة الأجنبية

- Daniel A.Engel, The ADA and Life,Health, and Disability Insurance :where is 

the Liabiluty? 33 Tort & INS.L.J.1997.1997-1998. 

- Helen Belen, Volunteers, Sport and Insurance ,Journal of Legal Aspects of 

Sports (JLAS), Volume(6), Number 1 .Winter 1996. 

- Janet P.Judge, Timotby j.O’Brien, and Tbomas F.Vanden burg,Recent 

Developments in Sports Law, Tort and Insurance Law Journal, volume 31, 

Number 2, Winter 1996. 

- John de Mestre, Peter Thiel & Evelyn Lee,Liability For Sports Injiries,Australian 

Professionals Liability Conference, John de Mestre & CO. 

- Katherine S.Fast, sport liability Law, A Guide for Amateur sports organizations 

and their insurance, DOLDEN WALLACE FOLICK LLP ,January 2004. 

- Loss of Income Insurance, Summary of Benefits, optional cover available via 

Touch Football Australia, wwsi (worldwide sports 

Insurarnce),http://www.sportscover.com/pdfs/PLAYE 

- Rachel Cobett, Insurance in Sport & Recreation, A Risk Management 

Approach,CENTER FOR SPORT AND LAW, Australia,Griffth University 

library. 

- Rod Hughes, OAMPS Sports Risk Management, Newsletter, OAMPS 

Insurance Brokers, Issue 3, Jan 2012. 

- Sport Accident Insurance, « policy Wording Booklet », VI.2014010 

- Sport Insurance, accident & Health Insurance Policy & Product Disclosure 

Statement, Booklet, Policy, QBE Insurance Australia. 

- Sport Liability Insurance, police wording, sports Cover Europe Limited. 

- Summary of a report prepared for the Spoert and Recreation Minister’s Council 

(SRMC), by Rigby cooke lawyers, review Australian Sports Insurance, March, 

2002. 

- www.hccsu.com/producrts/sports/team-stop.htm. 

-ACCIDENT-LLOYDS-POLICY-WORDING-1504-08-YOA2007.pdf. 
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-Glenn M.WONG,CHRIS DEUBERT, The Legal & Business Aspects of 

Career- Ending Disability Insurance policies In Professional And College Sports, 

Villanova Sport & ENT.Law Journal, vol.17,P473,2010. 

-http:/www.sportsCove. 

-JLT sport personal Injury claim form, Australian Football. National Risk 

Protection Programme, www.jltsport.Com.au/afl. 

-LEE RUSS, THOMAS F.SEGALLA,COUCH ON INSURANCE 3d, Clark 

Boardman Callaghan insurance Law Library, Thomson/West,1995. 

  :المذكرات والرسائل الجامعية

  :باللغة العربية -1

بن عكي رقية صونية، ظاهرة الانحراف لدى رياضي في النخبة في ضوء الضوابط القانونية الجزائرية، رسالة ماجستير، جامعة  -

 .م2004م،2006الجزائر، معهد التربية البدنية والرياضية، سنة 

 .م2002ة العجال، الخطر الرياضي وتغطيته في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، السنة زبيد-

، 3عبد الكريم معزيز، الحماية القانونية وانعكاساا على نتائج رياضي المستوى العالي، أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر -

 .م2012-2011معهد التربية البدنية والرياضية 

أمحمد حسين محمد، علي الحمداني، المسؤولية الجنائية عبر الغير، دراسة مقارنة، دراسة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون في -

 .2000جامعة الموصل، 

إيناس طريق النقيب، المسؤولية الجنائية للمستشفيات الأهلية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، غير -

 .2000،منشورة

حورية عمر أولاد الشيخ، موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون بغداد، غير -

 1983منشورة، 

هدى عبد الفتاح تيم أتيره، حقوق المؤمن المترتبة على دفعة التعويض، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة -

  .2010وطنية، فلسطين، النجاح ال

 :المذكرات والرسائل الجامعية -2

  :باللغة الأجنبية

- Raoul Compurilhen, la notion d’acceptation du risque sportif et le droit de la 

responsabilité civil, thèse doctorat université Paris France, année 1969. 

- Roman Ruize, L’acceptatif des risques dans les pratiques sportives le droit des 

contrats, année 2012-2013. 
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- Zaulikhia Gadauche becheraul du concept de responsabilité, ses implications 

dans les activités sportives, références à l’Algérie, thèse doctorat, Université 

d’Alger 3, I.E.P.S année 2010-2011. 

  :المجلات

كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر   -بلقايد -محمد بن أحمد 02جامعة وهران  05الة، نظرة على القانون الاجتماعي العدد  -

  .2014القانون الاجتماعي، سنة 

  .2008قوق، سنة الة النقدية للقانون والعلوم السياسية، عدد خاص، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الح -

، ديسمبر 5حسن البراوي، الطبيعة القانونية لعقد احتراف لاعب كرة القدم، الة القانونية والقضائية، العدد الثاني للسنة  -

  .، وزارة العدل، دولة قطر2011

 .1963زيران ،سالم المدلل، المسؤولية الجنائية، مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثاني، السن الثانية، ح -

مزروع السعيد، الرياضة بين الواقع والاحتراف، مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خضير، بسكرة  -
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Title « Civil liability for accidents and injuries in the sports field » 

Abstract ; 

 

     One of the results obtained through this research is that the sports field has become 

divided into two parts: the amateur and the professional. The amateur does not go 

beyond practice and entertainment in front of the professional, as he needs material, 

legal and moral foundations and rules in order to control and regulate it. Civilian as a 

general law, which was summarized by civil responsibility, as the latter was more 

familiar with and expanded in the sports field to extend beyond the public, coaches 

and sports facilities. 

Keywords;  Sports - Liability - Harm - Compensation.  

 

Titre « Responsabilité civile pour accidents et blessures sur le terrain de sport» 

 

Résumé ; 

L'un des résultats obtenus grâce à cette recherche est que le domaine sportif 

s'est divisé en deux parties: l'amateur et le professionnel, car l'amateur ne va pas 

au-delà de la pratique et du divertissement devant le professionnel, car il a besoin 

de fondements et de règles matériels, juridiques et moraux pour le contrôler et le 

réglementer. Le droit civil en tant que droit général, qui se résumait à la 

responsabilité civile, car cette dernière connaissait mieux et élargissait le domaine 

sportif pour s'étendre au public, aux entraîneurs et aux installations sportives  
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